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Sl‏ 


رسالة القرآن في عصر العام 
GUY!‏ التي فتحها القرآن أمام فكر الإنسان 


at‏ المي الناصري 


تمهيد ؛ 
عندما أكرم الله الإنسانية بنزول القرآن كان نزوله بالنسبة لها نقطة انطلاق نحو 
مرحلة Gare‏ وخطوة علاقة لم تعرفها في أي عصر من العصورء وأكرم الله IF‏ 
القرآن التي استجابت لله والرسول فاستوعبت رسالته العظمى وبادرت إلى الاهتداء 
aay‏ واتخذته رائدها وقائدهاء ودليلها ومرشدهاء وجعلت منه المفتاح الذي تفتح 
به أقفال المعرفة» والمصباح الذي تخترق بنوره حُجب الكون الجهول. 

وبفضل توجيه القرآن الكريم» وتربيته الفكرية والخلقية Jal‏ وإشادته بكانة fall‏ 
والعاماء» وتحريره للعقل البشري من الرافات والأؤهام ودعوته الملحّة إلى حل 
ألغاز الكون والكشف عن آيات الله CLE‏ في GU, EV‏ ورسمه الطريق 
الصّحيح والمضونء 39 العلم وتطوره إلى أقص الفايات» ل يلبث المسامون Y‏ قليلاً 
حتى أخذوا يسرحون ويَمرّحون» ويجُولون ويصولون في آفاق العام الواسعةء التي لا 
agé‏ للبشرية dé‏ واصبحت لم الكامة العُليا والقول الفصل في جميع مجالات الحياة 
التي خاضوها عن des HE‏ بصيرة» وبايمان راسخ. 
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واقتناعا منهم بسماحة PLY‏ وسعة صدرهء وامتداد ol Gul, ais‏ الله أقامهم 
حرّاساً أمناء» على تراث الإنسانية elaz‏ أخذوا على عاتقهم - باسم PLY!‏ والقرآن - 
ete]‏ ما اندثر من بقايا العلوم والفنون التي كان الفكر الإنساني القديم قد des‏ 
إليهاء رغم قلّتهاء وضيق مجالهاء واختلاط GH‏ فيها بالباطلء والصواب بالخطأء 
فصحّحوا ما فيها من أغلاط وأخطاء» ووبّعوا نطاقهاء ونقوها من شوائب الأوهام 
والخرافات» والأضاليل والترهات» واستحدثوا منهجاً عامياً جديداً استتدوه من روح 
القرآن» التي تعتد على الشاهدة والتجربة ولا تقبل سوى BH‏ والبرهانء فابتكروا 
بفضل المنهج القرآني Dé‏ عديدة, فتحت في وجه الإنسانية UUT‏ جديدة وأصبحت 
تلك العلوم التي ابتكروها عاد الحضارة وقمّة di‏ منذ ظهورها على أيدهم er‏ 
اليوم» وهكذا رفعوا راية A‏ خفاقة في المشرق والمغرب» وحققوا Whip‏ القرآن» في 
العالم على أكل caps‏ طيلة عصور الإسلام الذهبية. Lag‏ كان غير السامين لا يزالون 
Es‏ في نومهم العميق» سادرين في ليل Lil pose ere cet) IUH‏ 
«الوسطى» O43}‏ کان ميا فأَحْيَيْنَاهُ م pti Loi a Liles‏ به في 
otal‏ كَمَنْ ale‏ في dan‏ لِيْسَ بَحَارِج منها» ¿LM‏ 622. إلا أن الفكر 
الإسلامي all‏ من القرآن I‏ الكريم لم يقتصر على إنارة زوايا العالم الإسلامي 
با ابتكره من علوم وفنون إسلامية النشأة والطابع» بل فتح الباب في وجه ez‏ 
الوافدين عليه من غير المسامين» ومكنهم من أسرار العام الإسلامي والحضارة الإسلامية 
دون حذر أو OS AE‏ من معينها وشربوا من كأسهها حتى IE‏ وعادوا إلى 
بلادم يبون فيها نفائس العم الإسلامي ومحاسن الحضارة الإسلامية» مع تكييفها 
كلها جا يلام بیئتهم الخاصة. وكان ذلك بداية النهضة الغربية التي واصلها الغربيون 
دون انقطاع؛ حتى أصبح لمم في حضارة هذا العصر باع طويل Gl‏ باع ÉY‏ 18 
ھۇلاء 6505 من عَطَاء رَبَكَ وَمَا OLS‏ غَطاء رَبَكَ E ¿Lino‏ 
sel y)‏ 20). 

ونظراً có‏ الإسلامي في عالم الفكر والمعرفة فترة من الزمن - لعوامل داخلية 
وخارجيّة ‏ واسقرار الزحف العامي في الغرب بعد ذلكء ولا Le‏ في القرنين 


13 رسالة القرآن في عصر العام 


الأخيرين» أصبح EO‏ الغربيون يعيّروننا dag ob‏ العم الحديث لم يسام Les‏ 
المسامون Gol‏ مساهمةء وأنها لا دين لهم بشيء» OF‏ العم الحديث de Lady‏ الغربيين 
pars‏ أو كأن المسامين مُسخوا فلم تعد لهم قدرة على خوض هذا JULAI‏ وإن كان 
أولئك الكتاب أنفسهم يعترفون Lob OW‏ - قبل النهضة الغربية ‏ كان إسلامياء 
ومن العام الإسلامي انتقل إلى الغرب» وقد ST‏ توقف العبقرية الإسلامية عن 
مواصلة الإنتاج والابتكار في هذا المضارء بالحجوبين عن obal JL,‏ والجاهلين Ly‏ 
إلى أن أصبحوا يتساءلون فيا بينهم وبين أنفسهم ‏ إن لم يصارحوا غيرم بذلك - هل 
أن رسالة القرآن التي كانت مبعث الحضارة الإسلامية العالمية» ومصدر الفكر العامي 
الإسلامي خلال ste‏ قرون قد استنفذت أغراضهاء ول يعد لها من اللمعان والإشراق 
وقوة الدفع GIL!‏ ما يحرّك العقول والأفكان وينير البصائر والأبصار ؟. 


لذلك أصبح لزاما علينا أن نلقي الأضواء على رسالة القرآن الخالدة في جال العم 
والكون» بوصفها جزءا لا يتجرّأ من معجزة القرآن E‏ الهس والمتجَدّدة Le‏ 
يناسب العصر في كل Gee‏ وأن نكشف EN‏ عا تحمله هذه الرسالة في ثناياها من 
عناصر القَوّة الذاتية» وما تزخر به من طاقات 22 تجغلها قادرة في كل وقت على 
UY‏ والتوجيه في aks‏ الميادين الفكرية والعلميةء بالإضافة إلى ESL‏ به من 
حصانة ومناعة تجعلها قادرة على الصمود في وجه الزوابع والأمواج مها كانت عاتية. 
وفي ذلك تنبيه GUI GUS‏ وأنصار الحقيقة إلى الدور العظم الذي ينتظر أن تقوم 
به «رسالة القرآن» في هذا العصر geall‏ عند كثير من الئاس ب «عصر العام» وفيا بعده 
من العصورء لصالح الإسلام والمسامين» ومنفعة الناس أجمعين. 


إن كتاب الله يتوقر على أساليب قرآنية فريدة» ومالك للكشف عن الحق والحقيقة 
عديدة وحميدةء سلكها وتوسّل بها ولا ja‏ إلى أداء SL,‏ وتبليغها في هذا 
المجال ‏ مجال الكونيات والعاميات ‏ فن الواجب إذن لفت الأنظار إليهاء وتسليط 
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الأضواء عليهاء ce‏ أن تتحرك dl‏ وتنهض العزام من جديدء GULLY‏ الدور 
النوط PLYL‏ والقيام به أحسن قيام» في ساحة الحضارة الحديثة dally‏ الحديث» 
فيعود العم في ظل القرآن» وبتوجيه منهء إسلامياً ple‏ فيه المسامون مساهة 
فعالة $ is‏ في سابق الزمان» ووقتكذ نفوز في الامتحان» وتكسب La‏ 
#ويومئذ 255 الّومنون pads‏ الله (الروم» 4{ Y ps}‏ يُخزي الله 
tua!‏ والذين آمنوا as‏ نورهم يَسْعَى بين یدہم LL y‏ يقولون 
mil 35‏ لتا تُورنا وَاغْفْرُ O‏ على كل شيء قدير» eo)‏ 48 


«ol,‏ فلنشرع على بركة الله في الموضوع» ملتزمين في عرضنا طريقة الإيجاز 
والاقتضاب. Va‏ من التفصيل والاستيعاب» مقتصرين على ما تدعو إليه الحاجة من 
شواهد معدودة» ¿y‏ عدودة» تاركين تفاصيل هذا البحث القرآني الجديدء إلى حين 
نشرها في LUS‏ جامع مفيد. مؤملين إذا E‏ الله في الأجل أن تسعدنا الأيام 
بتقديمه هدية إليك في إحدى المناسبات التاريخية الإسلاميةء سائلين الله تعالى أن 
يعصنا من الزلل» ويوفقنا لديد القول وصالح العمل. 


وفيا يلي بعض الحقائق التي استخلصناها في هذا الموضوع من كتاب الله. 
- وبعص الحقائق الي bls su!‏ من تضاعيفه وثناياه. 


أولا : إن القرآن العظم هو ¿Al OLS dsl‏ دعا الإنسان دعوة Tale‏ ومتواصلة إلى 
مائدة العم وأغراه بالجلوس على ساطهاء وتناول غذائه الكامل منها. وللوصول إلى 
هذه الغاية استعمل كل الوسائل النافعة» والأساليب الناجعة» الملائمة لطبيعة الإنسان 
وتكوينه Goll‏ والرّوحيء dy‏ طليعة تلك الوسائل والأساليب : 


15 رسالة القرآن في عصر العام 


1 - إثارة ما هو كامن في الإنسان من غريزة حب الاستطلاع. 
AE‏ والفكن Las all ge‏ 
الجهل. 


3 إثارة ما فيه من حب لذاته» وحرص على استرار نوعه» وسعي إلى التوسّل 
eee‏ الوسائل لقضاء مآربه وتحقيق aile‏ وتعريفه يأن الأشياء التي يطالبه 
القرآن بالنظر فيهاء وتتبع أطوارها إما هي مخلوقة من أجله» ومسخرة لمنفعته؛ وأن 
QUI‏ المباشرة منها عي توفير كل ما يحتاج إليه من ضروريات وحاجيات وكاليات. 


ولم ينتظر كتاب الله أن مر العصور 35 العصور على الإنسان» go‏ تتحرك فيه 
من تلقاء نفسه - غريزة حب الاستطلاعء وما ارتبط ها من الدوافع الأخرى» بل 
إنه أثارها وحرّكها في الإنسان» منذ اليوم الأول من نزول القرآن» وخصّص لا عالجه 
من كونيات وعاميات أكثر من ربع آياته البينات. 


فمن شواهد الأسلوب الأول : قوله dis‏ في سورة لقان )29( : 

SA BSE Es DA َر أن الله يولج اليل في‎ y 
: وقوله تعالى في سورة الفرقان» )45( - مكية‎ 

¿us head 5G الظل وَلَوْ‎ de US ألم 5 إلى ربّك‎ 


: مدنية‎ (43) y في سورة‎ dS ds, 
£055 ds بَيْنَهُ هم‎ Us D يرجي سَحاباً‎ a تَر أن‎ IR 


وقوله تعالى في سورة الحج» )63( - مدنية : 
ألم تَر أن UBT an‏ من ptet bla oI‏ الأرْض LEE‏ 
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وقوله تعالى في سورة الزمرء  )21(‏ مكية : 
ألم 55 of‏ الله US‏ من النَمَاء مَاءٌ LS‏ يَنابِيعَ في ol‏ 


ومن شواهد الأسلوب الثاني : قوله تعالى في سورة  )9( ya‏ مكية : 
«قل هل يَسْتَوي الذين يَعْلَمُونَ والذين لآ LoS‏ 

وقوله تعالى في سورة الأنعام» )50( مكية : 

a چو‎ us a 

«قل هَل يَستوي الاعمّى والبصير WI‏ تتفكرون». 

وقوله تعالى في سورة الانفال»  )22(‏ مدنية : 

de GUN 5d Dj}‏ الله a‏ الذين Y‏ يَْقلُون). 

وقوله تعالى في سورة الجادلةء )11( - مدنية : 

45533 الله الذينَ آمَنُوا Kee‏ والذينَ أُوتُوا plas‏ 465 
وقوله Us‏ في سورة يوسف» )76( - مكية : 


NA 


وقوله Ale‏ في سورة العدكبوت» )43( - مكية : 
وتك Gi pá BRAY‏ للنّاس Glass Los‏ إلا العالمون). 


وقوله تعالى في سورة ab‏ )114( - مكية : 
dés}‏ رب رذني «ls‏ 
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ومن شواهد الأسلوب الثالث : قوله تعالى في سورة عبس»  24(‏ 32) : 

ic y‏ طعامه Úy‏ صَبَبْنَا لاء CS 1S Lo‏ الأرْض شقا 
Eb‏ فيها Les ES‏ وقضبا 655 Sais‏ وَحَدَائِقَ Le‏ وفاكهة 
es I tee Gl,‏ 

وقوله تعالى في سورة يس» )33 ~ 35) : 

«وآية لهم a‏ الميّتة La‏ وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا oau 1 E‏ 
Ged li‏ جَنّات من آخيل QUES‏ 03537 فيهًا Ga‏ العَيُون ÉLI‏ 
من 08 وَمَا ELE‏ ايديم 56 £39535 


وقوله dis‏ في سورة النازعات» )31-30( : 

BL JU, ماءها وَمَرْعَاهَا‎ Ge gsi بَعْدَ ذلك دحاها‎ sp 
EY SS ماعا‎ 

وقوله تعالى في سورة يس» )71 - 73( : 

لَأُوَلَمْ YU ys‏ مما عملت أَيْدِينَا أنعاماً فَهُمْ Li‏ مَالكُونَ 
BLDG‏ لهم فمنها 645955 وَمِنهَا يَاكلون gs‏ فيها a‏ وَمَشارب 
pores SÍ‏ 

: )10 9  8( في سورة ق»‎ dls deis 

Justo الخصيد‎ Les oe به‎ CSG مَاءَ مُبَارَك‎ stil من‎ O53 
“tab 65, طلع تَضِيد‎ Y بَاسقات‎ 

وقوله dels‏ سورة فاط )12( : 

«وَمَا يَسْتَوي OLAS‏ هذا IGS Cie‏ سَائغ GIGS‏ وَهَذا ملح أجاج ومن 
Ts, eet a ae A‏ 
كل تاكلون لحا طريا وتستخرجون حلية sa Gi gb‏ الفلك فيه 
مَوَاِخْرَ لتبّتغوا من فضله ولعلكم تشكرُون). 
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LAK‏ + إن تان الله جرت Sy ja of de OLN Gl pls de‏ قري 
مشاهد الكون وظواهر الطبيعة» ويجذب تحوها البصائر والأبصان بل على أن يضعها 
غير ما مرة في مكان الصّدارة» ويخصها بالأولوية والأسبقية في غير ما di‏ وذلك 
Ub‏ أراد توكيد معنى خلقي» أو تقرير مبدأ اعتقادي من أصول الدين» وكثيراً ما 
يجدّد الحديث عن نفس المشاهد والظواهر في عدة GLI‏ وعدة سور ¿ay LS‏ 
هذا مع أن الومنين الذين أنزل لم Bsa Ge O‏ رق 
als‏ وتوجیهاته» dy‏ إمكانه أن يعرض عليهم حقائقه ورقائقه LA,‏ دون تمهيد ولا 

Lab ا‎ A إل‎ debe cgay as 


وما دام OLY‏ الله Lat‏ عن اللغو gt ly‏ والتكرار ‏ إذ هو 5G‏ عن كل تقص - 
وما من كامة من كاماته» أو حرف من حروفهء إلا ووراءه So‏ فين وحكة بالغة» 
فقد أصبح لزاماً على الذهن الفاحص أن يتمس الحكة في ذلك مستنداً إلى ما 
يقتضيه qull‏ ويدل عليه السياق» وهو Gf‏ كتاب الله أراد أن يجعل الكون الذي 
هو on‏ الله» Tol‏ أمام المومنين h‏ في GLS‏ ما يتلوه عليهم من «كلام الله» 
حت يرتبط الإنسان بالكؤن الذي هو جزء منه ارتباطا مُحكا Lig,‏ وحتى 228 
بينه وبين العام من حوله جسر متين من الألفة والاندماج يؤدي بها إلى التعارف 
والتكاتف» والتقارب والتجاوب» والأخذ والعطاء لخَيْر LSA‏ والدّين. 


ومن شواهد هذا الأسلوب المتبع في القرآن الكريم dy‏ تعالى في سورة يونس» 
)5 - 6( - مكية : 
هو الذي tle pel Jab‏ والقَمَرَ Lg‏ وَقَدرَهُ Sab (a Y‏ 
Qt‏ والحساب ما BE‏ الله ذلك BIL Y‏ يُفَصّل ais phd OLY‏ 
إنّ في اختلاف اليل ly‏ وَما GE‏ اللّه في ALY gels SIGN!‏ 
os 752‏ 


BLY 19‏ القرآن في عصر ¿al‏ 


وقوله dis‏ في نفس By gull‏ )67( : 
هو الذي جَقل لَكُم AE! Y‏ فيه Us‏ مُبْصراً إن في ذلك 
LOS yal OLY‏ 


وقوله dus‏ في سورة الرعده )4-3( - 

}549 الذي مَدَ 5M‏ وجقل fs Gala Goad‏ وَمِنْ ASE US‏ 
Jar‏ فيها sl po‏ يفشي SUG Jai‏ إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون وفي الأرض قطع مُتَجِاورَات وَجَنَّاتِ من CE‏ 8255 وَنَخِيل 
صنوان ES‏ صنوان le VES‏ واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل إن في ذلك OLY‏ لقَوْم Losas‏ 


وقوله تعالى في سورة yd‏ (19 - 22) مكية : 

BE US فيقا من‎ ESS, فيهَا رَوَامِيَ‎ y «والأرض مَدَدْنَاهَا‎ 
Si fé من‎ ols برَازقين‎ J ومن لتم‎ ages فيها‎ pS Css 055% 
apo الرّيَاحَ لواقح‎ LE معلوم‎ si Y dd ais Gabe 
ya yy Gly és Un a if وَمَا‎ SS a HN من‎ 
KOSI وَلْميت وَنَحْنُ‎ 


: إن كتاب الله عندما تصدّى للدعوة إلى دينه GH‏ والكشف عن عقيدته 
لم ae a‏ بق مر لو ل تعدّد 
ES‏ فهي يم التي وقع 5 io alos Crea‏ الأول 
للاحتجاج والاستدلال 3 جوهر العقيدة es‏ الدين. وما دام كتاب الله قد اختار 
أن ينتزع من مشاهد الطبيعة وظواهر الكون دلائله القاطعةء وبراهينه sb!‏ 
على عقائد الدين وحقائقه الأولى» ares‏ عليها في الإقناع والاقتناع» نظراً لصدق 
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محتواهاء وثبوت فحواهاء وكونها على طرف ail‏ ليس عليها أي ححاب أو ¿Y‏ 
فقد أصبح LY‏ علينا أن نولي Villers‏ نحو تلك المشاهد والظواهر» oly‏ تكشف 
السّتار, عا في الطبيعة والكون من أنرارء فتلك هى الخطوة الطبيعية التى يرشدنا 
كاب dial GLY! dj Les Ja dll Legh of dj al‏ الدين فى 
النهاية» إذ لا سبيل عند الإنسان» لفهم tal‏ مدلول كانء إلا Gols E‏ ذي بدأ 
من فهم مضون الدليل المعروض على نظره Gb Le‏ وأدرك وجه دلالته على مدلوله 
do es les SLE Edo!‏ كتاب الله أن da‏ طريق إلى المزيد من OLY‏ 
ol,‏ الإيمان dey‏ إلى المزيد من Less dal‏ إلى أن بين العلم والإيهان slo‏ 6 
تكون مزاوجة عضوية لا يتخلف عنها أحد الطرفين بحال : ¿Ay‏ السماوّات 
والأرض أكُبّر من e‏ وَلكِن Alay og de Y HEN BT‏ 57). 
GD‏ يَحْقَى الله من عبّاده العْلَمَاء) bY)‏ 28). 

ومن شواهد الطريقة القرآنية للاستدلال على وجود الباري سبحانه قوله تعالى في 
سورة النبأ (6 - 16( المكية : 

ألم نَجْمَل الأَرْضّ ge‏ والجبّال Less Cu UE sf‏ 
نَوْمَكمْ سَبَاتاً وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لبَاساً وجعلنا التَهَارَ مَعاشاً وَبَتَيْنَا 65 
ke‏ شداداً LU Gy Li Ces‏ من الْعْصرَات مَاءٌ CUS‏ 
za‏ به bhis Ce‏ وَجَنَّات UBT‏ 

وقوله تعالى في سورة الفرقان» )61 -  )62‏ مكية : 

«تَبَارَك الذي جعل في Jaro Less LN‏ فيهًا Lets‏ وَقَمَرأ Lace‏ 
585 الذي JEU ds‏ والتَهَارَ Gb‏ أَرَادَ أن يذكر أو اراد شكُوراً). 
وقوله تعالى في سورة فاطر  )9(‏ مكية : 

[والله الذي SU Que LS NL‏ إلى CES ele ali‏ 
به الأزض بعد مَوْتهَا كذلك التشور). o‏ 
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وقوله تعالى في سورة ق» (11) - مكية : 
By‏ به Cesu a bs‏ 


وقوله تعالى في نفس السورة, )13( 

Sally en eg JM في‎ Si es JG في‎ mé} 
من دونه‎ DES والذين‎ ll له‎ ES الله‎ RÉ VAS يَجْرِي لأجل‎ JS 
من قطميز.‎ of ما‎ 


وقوله تعالى في سورة الجاثية»  3(‏ 6( مكية : 

ASÍS من‎ GiS وما‎ E de لامُومنين‎ OLY والأرض‎ Cig! GED 
من‎ sled) يُوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من‎ po oul 
به الأرض بعد مَوْتِهَا وتضريف الرياح آيات لقوم يعقلون‎ GU رزق‎ 
AU aD حَديث بَعْدَ‎ is il de lé تلك آيات الله‎ 
يُومِنُون».‎ 


رابعا : إن كتاب الله لم يكتف بأن يتخذ من مشاهد الكون وظواهر الطبيعة 
ans‏ اللفضلة للاستدلال على عقائد الملّة وحقائق الدّين» بل رفع تلك الظواهر 
الكونية فوق ذلك مكاناً de‏ حيث استفتح ها عدّة سور قرآنية» وجعلها موضوع 
قم ويّمين باسم الذات العلية» نظراً al U‏ تلك الظواهر من عظمة خالقهاء وحكة 
مكوّنها ومدبّر أمرهاء إذ «الدلائل السماوية  E‏ قال فخر الدين الرازي - أقهر os‏ 
والعجائب فيها ASÍ‏ وانتقال القلب منها إلى عظمة الله وكبريائه أشد وأكين. 


ds‏ ضح أن الله تعالى LE‏ عن كل قَنَم cats‏ سواء كان القم بذاته أو القسم 
eas cds} ale puas‏ رتك Uno‏ وعذلا4 الأنعام 115( ووم ai‏ 
سن الله قيلا» (النساء 122( ۴ أن المحاطبين من البثر لا يعدو حاهم أن 
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يكونوا بين مصدّق ومكةب» ls‏ يُصدّق بغير قسمء والقسم بالتسبة إليه لا 
يزيد عن كونه عجرّد usb‏ الكدّب فلا يصدق dy‏ مع القسم» ail‏ فلا شك 
أن وراء استعال هذا الأسلوب ‏ أسلوب التسم في كتاب الله حكا الميةء وأسرارا 
dat‏ ترا إل ales‏ أن mous‏ تلك الظواعر SUEY es te A SN‏ 
full des‏ والاعتبارء حتى يصبح الكون وما حواه Galas dou BA‏ وحتق 
يكون موضوع درس وبحث من igh‏ بحيث يستأثر باهتامناء ولا يغيب أمره Le‏ 
وبدهي TA‏ الثيء المقسم عليه لا تتجلى Y‏ من خلال التعرّف على حقيقة 
الثيء cay a‏ فبعرفة الشيء المقسم به معرفة تؤدي إلى المزيد من الاقتناع» يثبت 
a‏ المقسم عليه = من كل نزاع» إذ بذلك ينتقل Sal‏ من الدليل إلى المدلول» 
وتطمكن النفوس والعقوا 


وعندما نستقرئ OLS‏ الله بحثا عن الظواهر الكونية التي أقسم Le‏ : 

نجده أقسم بالسماء والأرض : sels}‏ ذات الحبك» (الذاريات» 7). «والسماء 
tes! ols‏ (البروج» ). «والسّقف المرفوع» (الطور 5( sis}‏ وما 
lalo‏ والارض وما eyed) labo‏ 5( 


- ونجسده pil‏ بالثمس والقمر ily Laces paella):‏ إذا ¿ay‏ 
(الشمس» 1). «والقمر إذا ÓN‏ (الانشقاق» 18). WSF‏ والقَمّر» (المدش 32( 


ae 4‏ أقسم بالليل والنهار والشفق : «والليل إذا يغشى والتهار Á‏ تجلّى» 

1). «والتهار 151 Larne‏ والليل إذا e ¿als‏ 4). «والليل 
es E)‏ (الانشقاق» 17 إوالليل إذا أدبر» (المدش 33). «والليل $ 
all) » ona‏ 2( «والليبل إِذَا عسعس (التکویں 17( «والليل )5 
ير ( (الفج 4( #فلا ES pl‏ ) (الانشقاق» 16( 
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- ونجده أقسم بالفجر paces gally‏ : #والفجر dis‏ عشر» ) (الفجر 2). 
els}‏ إذا Es‏ ( (التكوير 18( ). calar‏ إذا y ii‏ (المدثرء 34). 
ACER‏ (الضحى 1( 


ونجده أقسم بالنجوم : إفلا أقسم بِمَوَاقع التّجُوم» (الواقعة 75( لفلا pal‏ 
بالخنس الجواري الكنس» DM)‏ 15( «والنجم إذا EIA‏ (النج 1( 
sx‏ والطارق» (الطارق 1( 


ونجده أقسم بالبحر gd y CL,‏ المسجور» (الطور 6) 
إوالُرْسلات Ge‏ فالعاصقَات dé oy Gee‏ فالقارقات 5 45 
el ly (1 dl)‏ 1555 فالحاملات وقرأء فالجاريات des‏ 
فالمقسمات Ll‏ (الذاريات» 2-1 - 3- 4). | 1 


ونجده أقسم بالعصر : «والعصر إن الإنسان لفي خسر» crass!)‏ 2( 


ونجده أقسم بالتفس الإنسانية : padi o>‏ وما état‏ (الثيس» 7. ولا اقم 
بالتّفس اللّوامّة» gle Leg} (2 dial)‏ الذكر والأنقى» Sb)‏ 6 


ونجده أقسم بالشفع والوتر : «والشّقع Bai) CDs‏ 

وده آم بالشاهد والمشهود : إوّشاهد La‏ (البووج» B‏ 

ونجده أقسم pad Le‏ وما لا pa‏ : إفلا pul‏ با تُبصرون وما لا تُبصرون» 
(الحاقة. 38). 


all Ub‏ عليه وهو جواب القم في هذه LAN‏ فأحياناً يكون - إثبات 
التوحيدء dus‏ تعالى : BI}‏ إلاهكم لَوَاحد» في سورة A‏ 


24 Gral SU ممد‎ 


ويكون أحياناً إثبات old!‏ والجزاء» كقوله تعالى : La GIP‏ تُوعدون لَصّادق وإن 
الدّين لواقم في ch Wa,‏ وقوله تعالى OF:‏ ما توعدون لواقع) في 
سورة المرسلات» وقوله تعالى : عن قيّام السّاعة ونار per‏ «إنها لإخدى SN‏ 
نذيراً للبشو» في سورة fall‏ 


eue Je La} : الرسول وصدقه» كقوله تعالى‎ Las إثبات‎ sta 
Lay : في سورة النجم» وتكذيب مزاع المشركين ضده كقوله تعالى‎ gu Loy 
وما 48 في سورة الضحى.‎ eh وَدّعك‎ 


ويكون أحيانا التنويه بمكانة القرآن Je aly‏ من عند aU‏ كقوله تعالى : «إنه 
لقرآن كريم» في سورة الواقعة» وقوله تعالى : «إنه DS‏ رسول كريم» في 


BU سورة‎ 


ويكون أحيانا تنبيه الإنسان إلى ما يتقلّب فيه من الحالات وما يتخذه من المواقف 
كقوله تعالى : إن سعيكم لشتى في سورة الليل؛ وقوله تعالى : إن الإنسان 
ré GA‏ € في سورة العص وقوله تعالى : Of}‏ الإنسان لربّه لكنود» في 
سورة العاديات» dus dus,‏ : «لَتَرْكَبّن طبقاً عن طبق» في سورة الانشقاقء 
وقوله تعالى Of:‏ $ نفس iJ‏ عليها حافظ4 في سورة الطارقء وقوله 
تعالى : «قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها» في سورة الثمس. 


خامسا : إن كتاب الله عندما يأخذ في عرض GUT‏ الكونية لا يعرضها منعزلة 
مقتضبة؛ بل يعرضها مصحوبة بتنبيه GL‏ أو تعقيب لاحق» ويقدمها el‏ 
الإنساني محفوفة بأسلوب فريد لا يكاد يفارقها بحال. 
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فهي في نظامه الخاص إما أن تأتي مسبوقة بصيغة الأمر BUG‏ (انظروا) أو te‏ يفيد 
جرد الحض على النظر qa al - 09 655 LG‏ (الفائية: a7‏ 


الأعراف» 185( 


a. į 0 e e 5‏ 75 
LI,‏ أن GL‏ متبوعة بالنتائج التي تترتب على yl‏ من تفكر وتذكر وتدبر 

b s + o £ شيت ماه‎ 5 T s? e 
LU يُحْيى الأرض بَعْدَ‎ GS إلى آثار رحمة الله‎ Ly واعتبار‎ 
.)50 (الرُومْ‎ 


Ul,‏ أن تأتي مسبوقة بالوسيلة التي هي النظرء ومتبوعة بالغاية المتوخاة من النظر 
LEE UE Te‏ ول The‏ زا سد py) ge‏ 
EAL‏ ون A tls‏ فا تمن 
العبرة ge‏ 


1 مثال الأمر بالنظر قوله DLS‏ في سورة يونس» )101( :لإقل انظروا ماذا 
في السماوات والأرض. ومثال الحض على النظر قوله تعالى في سورة الأعرافه 
(185):«أولم ينظروا في ملكّوت lg lll‏ والأرض وَمَا BTR‏ الله من 
شيء» وقوله تعالى في سورة سبأء (9) e‏ 1555 إلى peal GEG‏ وَمَا 
egal‏ من النّماء Ly‏ 


2 ومثال التنبيه إلى نتائج النظر dis dé‏ في سورة ق» Che)‏ فيها 
من JS‏ زَوْج بهیج UN 6535 a‏ عبد fous‏ وقوله تعالى في 
سورة الحثى ds)‏ يا أولي LAY‏ وقوله تعالى في سورة النحل 
في آيات متوالية GG : )17  11(‏ ذلك BY‏ لقوم يتفكّرون ‏ إن في ذلك 
OLY‏ لقوم ss‏ إن في ذلك BY‏ لقوم 4095 
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3 - ومثال المع بين الوسيلة والغاية : النظر jf‏ والاعتبار dsl‏ قوله dls‏ : في 
سورة الأنعام» )65( : «إانظر le OLY! a UES‏ يَفْقَمُونَ)4 وقوله 
تعالى في سورة آل by Kissy : (191) ole‏ في ala BE‏ والأرض 
Gd LG,‏ هذا باطلاً KHL‏ وقوله dus‏ : في سورة الأنبياء (30) : 
alld‏ 55 الذين كفروا GT‏ السعاوات والأرض Card Lak, LENG‏ 
وجعلنا من الماء JS‏ شيم حي Ml‏ يُومنون» وقوله تعالى في سورة التو 
Calis : (44)‏ الله الليل والنهار إن في ذلك لعبّرّة لأولي الأبصار». 
وقوله تعالى : في سورة Y ald‏ الفلك تجري في البحر بنعمة 
الله 9 من آياته). وقوله تعالى في سورة ق» (7 - 8) : «والأرض 
مدذناها Us‏ فيها رواسي xls‏ فيها من كل زوج هيج تَبْصرة 
وذكرى لکل عبد منيب». 


سادسا : إن كتاب الله عندما دعا الإنسان إلى النظر في «ملكوت»السماوات والأرض 
وما خلق الله من شيء «لم يكن من المعقول ولا من المنتظر أن يكتفي منه بالنظرة 
الخاطفة» والرؤية العابرة» والنظر الطحي OF ch!‏ يكتفي من الكتاب برؤية 
جلت of ays ya Lal Kay GLa, Lill‏ يرف ob Le agé dl‏ 
الكناب من SHI‏ وال Gals of cay‏ لهأي GY cab‏ ملكوت Le call‏ توق 
عليه من بدائع الصنائع أجل وأكبر. وأسمى وأخطرء من أن يام به النظر celal‏ 
PARC‏ 


وإذا كان الإسلام - بوصفه دين السماحة واليسر ‏ يكتفي من عوام الناس؛ بها 
Go fl cull oasis‏ وتلهحه الفكرة de SLIT‏ من flat LEB cle!‏ خان من 
هم فوق هذا المستوى من الخواصّ لا يقبل الله منهم إلا النظر النافذ الدقيق» والفكر 
العميق» واستعال BE‏ المواهب والملكات؛ lal,‏ جميع الإمكانات» لاستجلاء آياته 


BL, 27‏ القرآن في pat‏ العار 


البينات في كتاب الكون العظع وكتابه الكريم» وبذلك وحده يستطيع الإنسان أن 
يصرخ من أعماق قلبه وقد قلى من النظر في عجائب الكون والإعجاب ها قائلاء 
تجيداً لله وتقديا : Ly‏ ما Gál‏ هذا AG‏ سبحانك» J)‏ 
ole‏ 191( 


وتيسيرا للإنسان» سبل الخوض في هذا الميدان de‏ بصيرة من أمره؛ لم يتركنا GLE‏ 
الله مكتوفي الأيدي» بل tube‏ ما لم نكن نعم «ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه 
على علم».(الاعراف» 452 وأرشدنا إلى الكيفية الصحيحة التي & EN‏ 
ضارباً لنا JE‏ ومقدما O‏ ضن آياته البينات : 


أولا : عرفنا بوسيلة A‏ وهي العقل والحواس. 


ومن شواهدها قولّه تعالى:«والله أخرجكم من pled‏ أمهاتكم لا تعامون شيئًا 
وجعل لك المع والأبصار والأفئدة E‏ 
والأفئدة هنا جع فؤاد. وهو في لغة القرآن : العقل الذي يفقه به الإنسان حقائق 
الأمورء ass,‏ تعالى : «ولا GE‏ ما ليس لك به de‏ إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان ate‏ مسؤولا»(الاسراء» 36). وقوله تعالى : J5}‏ هو 
الذي أنشأم وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون» 
(الللك» 23). وقوله تعالى : «وجعلنا لهم Lace‏ وأبصاراً وأفئدة فما ¿él‏ 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات 
الله «la Y)‏ 26( 


ثانيا : عرفنا بموضوع النظر ‏ وهو الكون كله بجميع ما فيه من الكائنات» ومن 
شواهده قوله تعالى : «أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق 
الله من شيء» (الأعراف» 185). وقوله do} : LS‏ الأرض آيات للموقنين 
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وفي MÍ Ll‏ تبصرون» LD)‏ 21( وقوله تعالى : do‏ يتفكروا 
في أنفسهم» (الروم» 8( وقوله تعالى : «قل انظروا ماذا في السماوات 
ge ils OLY gid Ley oa‏ قوم Logia Y‏ وو 101 أي 
انظروا Ul‏ شيء des‏ فهناك شيء غامض بالنسبة لك لابد من كشف الستار ae‏ 
وتجليته» وتعمم معرفته» dy‏ يقل «انظروا السماوات»» فالنظر إلى الثيء هو غير 
النظر في الشيء. 


WE‏ : عرفنا بطريقة النظرء وقدم لنا عدة gòl‏ من هذه الطريقة. 


أ الفوذج الأول: Ge‏ خلق ؟ ومن شواهده قوله تعالى : «فلينظر الإنان مم 
خلق GE‏ من ماء دافق» الآية.(الطارق» 6-5( 


ب - الفوذج الثاني: كيف GE‏ ؟ ومن شواهدها قوله ds‏ : «أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف CRE‏ وإلى النماء كيف 835 وإلى الجبال كيف نصبت 
dis‏ الأرض كيف سطحت» il il)‏ 17 - 20). وقوله تعالى : «أفام 
ينظروا إلى التماء فوقهم al y BUS GS‏ وَمَا لَهَا مِن Kad‏ )13 
6. 


ج - النوذج الثالث : كيف بدأ الخلق ؟ ومن شواهده قوله تعالى : pial}‏ يروا 

كيف God‏ الله الْخَلْقَ ثم يُعيدّه» (العنكبوت» 19( وقوله تعالى : JÉJ‏ 
ety lee = ote tA 5‏ 

سيروا في الأارض فانظروا كيف los‏ الخلق» نفس السورة (20). 


د - الفوذج الرابع : كيف تطوّر الخلق ؟ ومن شواهده قوله تعالى : في وصف 
الأطوار التي تسبق نزول المطر AN‏ تر أن الله gah‏ سحاباً ثم يؤلف بينه 
ثم يجعله ركاما فترى الوذق يخرج من خلاله وينزل من.السماء من جبال 
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فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه GE‏ يَشَاء SUG‏ سنا بَرْقه 
يذهب (LVL)‏ (النورء 43 44). وقوله تعالى في وصف أطوار الجنين : 
ads}‏ خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرارٍ مَكين 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا dacs ZA‏ فخلقنا المضغة عظاما 
US‏ العظام Le‏ ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبارَكَ الله أَحْسّن الخالقين» 
(المومنون» 12 - 14). af,‏ تعالى في وصف أطوار العمر لهو الذي le‏ من 
تراب ثم من A‏ ثم من عَلقة ثم يخرجك طفلا ثم ¿SA‏ 
Loi fc‏ شيوخاً ومنكم من Bs‏ من قبل ولتبلغوا أجلأ a‏ ولعلم 
تَعْقلُون» (غافر 67). وكذلك قوله dus‏ : [الله الذي خلقك من ضف ثم 
Re‏ من بعد ضعف قوة À‏ جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ¿li‏ ما 
يشاء وهو العليم القدير ces SN)‏ 54). 


رابعا : Lage‏ بالغاية المتوحاة من النظر ‏ ألا وهي نفع الإنسانية» وقجيد الربوبية» 
فقد جعل معرفة الكون وسيلة لتسخيره لمنفعتناء وسبيلاً قاصداً لمعرفة LS)‏ ومن 
شواهد هذه الغاية السامية بالنسبة لمنفعتنا قوله تعالى pel}:‏ تروا أن الله 
سخَّر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعيه ظاهرة 
وباطنة» cola)‏ 20). وقوله تعالى : > Last‏ الناس اذكروا نعمة الله 
عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من cll‏ والأرض لا إله إلا هو 
PE‏ توفكون» (فاطرء 3). ومن شواهد هذه الغاية السّامية بالنسبة لمعرفة LS,‏ 
قوله تعالى : te sy‏ آياتنا في الآفاق de‏ أنفهم حتى يتبيّن لهم أنه 
الحق doi‏ يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد» (فصلتء 53( وقوله GLE‏ : 
«وليعام الذين أوتوا العام أنه الحق من ربّك فيومنوا به Es‏ له 
قلوهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقم» (الحج 54). وقوله 
تعالى : BL Le‏ الله فأروني ماذًا خلق الذين من دونه» (لقيان» 11( 
وقوله ds‏ : #وإن إلى ربّك المنتهى )0 42). 
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سابعا : إن كتاب الله عندما Les‏ الإنسان للنظر في شؤون نفسه وشؤون الكون 
الحيط به لم يكلّفه ا لا يطيق» بل دعاه إلى استعال ail‏ الوسائل عنده» وألصقها 
به وهي الحواس والعقل» وندد بمن لا ينتبه إلى ما حوله» ومن لا يستعمل حواسه 
وعقله» بالغ التنديد» واعتبره في مستوى الأنعام أو Cl‏ ومن شواهد هذا الموقف 
قوله تعالى : وكين من آية في السعاوات والأرض da‏ عليها وهم عنها 
Ed gua‏ (يوسف» 105( وقوله تعالى : Les}‏ تاتيهم من آية من آيات 
ربهم إلا كانوا عنها معرضين» (يسء 39( وقوله de‏ : إن Y ha‏ كالأنعام 
بل هم أضل سبيلاً» cold ill)‏ 44). وقوله تعالى : هم قلوب لا يفقهون بها 
وهم GEE)‏ لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك ¿LY‏ بل هم 
أضل وأولئك هم الغافلون» (الأعرأاف» 179). 

ds‏ يقف OLS‏ الله عند هذا AH‏ بل حرّض الإنسان على أن يرفض كل ما لم يقم 
عليه دليل» وجعله Gel‏ بالسخرية والاستهزاء إذا ارتضى لنفه القناعة جرد 
الظنون والأوهام» أو رضي لنفسه بالتقليد الأعى. 


ومن شواهد هذه الحقيقة القرآنية قوله تعالى : DoS}‏ بعلم إن كنتم صادقين» 
(الأنعام» 143( وقوله ds‏ : «وتقولون بأفواهم ماليس لم به عام» 
)93 15). وقوله تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين» 64d)‏ 
31 وقوله تعالى : «ومن يدع مع الله U‏ آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه) (المومنون» 117). وقوله تعالى : J5}‏ هل Sate‏ من عام 
فتخرجوه لنا إن تتبعون ¿A‏ وإن أنتم لا تخرصون» Lai)‏ 148( 
وقوله تعالى : AO‏ تُحَاجُون فيا ليس K‏ به عام (آل عمران» 66). وقوله 
تعالى : oa}‏ الناس من Jolt‏ 3 الله بغير عام ولا Gib‏ ولا كتاب 
منير» cold)‏ 20( وقوله dus‏ : «وقالوا لو US‏ دمع أو نعقل US Le‏ في 
أصحاب السعير» LLM)‏ 10). وقوله Gly} : TLS‏ كثيراً ليضلون بأهوائهم 
بغير علم» (الأتعاو 108( 
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وليبين كتاب الله مكانة الحجة والبرهان» وضرورة الاعتاد Laks Ledo‏ البالغ في 
إحقاق GLI‏ وإزهاق الباطل أطلق عليها لفط «السّلطان» في كثير من الآيات» فن 
ذلك قوله تعالى bE}:‏ بسلطان Es‏ (ابراهم» 10). وقوله YSP: dus‏ 
ياتون عليهم بسلطان E o‏ (الكهف» 15). وقوله تعالى : (إن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان BUT‏ إن في si: | paysite‏ 35 ما 2 
cite) ) ill‏ 56( وقوله تعالى : DIR‏ هي إلا Lagos sul‏ نتم 
وآباؤ ما أنزل الله بها من سُلطان» (النجم» 23( وقوله تعالى : «الذين 
يُجادلون في آيات الله pay‏ سُلطان ral‏ كَبرَ Lis‏ عند الله وعند الذين 
آمنوا» (غافن 35). LE Li,‏ كتاب الله البرهان GEL,‏ لقوّته على دفع 
الباطل» ٤‏ ّى الأمير سلطانأه لما يتتع به dole‏ من 355 Day‏ على تضريف 
a, Sil‏ العامّة» وصيّانة لحقوق الرعية وضبط لمصالحهاء Le‏ يجعله 655 ظهير 
للضعيف poly‏ لامظلوم. 
نم إن كتاب الله US‏ استعرض ظواهر الكون ومشاهد الطبيعة نبّه الأذهان إلى 
حقيقة كونية ثابتة سارية الفعول : ألا وهي bi‏ لله LE‏ في خلقه» ونواميس في 
كونه لا تتبدل ولا ails‏ وتحتها تندرج الأسباب ltl,‏ والوسائل all,‏ 
oui dl,‏ والنتائج» وني ذلك تربية للفرد والجماعة على التفكير المنطقي السلي 
والتقيّد بالنظام في السلوك والعملء وتنفير من الاعتاد على الصّدف والُفاجآت؛ 
وتحصين Lo‏ الفوضى الفكرية والحياة الخرافية. ومن نتائج تلك التربية القرآنية أن 
أصبح كل من يقرأ القرآن Baa A‏ وفهم» لا يمكن أن يرن إلى LH‏ والخيال 
والوم. وبذلك توسّل القرآن الكرم إلى تكوين «الأمة العامية» ESL‏ كبديل عن 
AY) EN‏ الخرافية» التي عرفتها الجاهليةء إذ لم يبق لما مكان ولا 654 بعدما 
أرسل الله إلى الناس رسولاً من أنفهم, يعلّمهم الكتاب والحكة pt Sg‏ 
ومن شواهد هذه الحقيقة الكونية التي LE‏ بها LUS‏ الله قوله تعالى as‏ من 
قد أرستلنا قبلكَ من LS‏ ولا غجد LS‏ تحويلا» (الإسراء» 77( وقوله 
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تعالى : لإقد ele‏ من قبلكم e‏ فسيروا في الأرض» (آل عران» 137). 

وقوله dbs‏ «يّريد الله ليّبِيّن À‏ وهديكم OS‏ الذين من LS‏ 
LS!‏ 26). وقوله تعالى : a‏ الله في الذين le‏ من SB‏ ولن eed‏ 
لسّنة الله تبديلا» (الاحزاب» 62). وقوله تعالى : Lux‏ الله في الذين خلوا 

من قبل وكان أمر الله قَدَراً Ea‏ (الأحزاب» 33). وقوله تعالى : إفلن 

تجد لسُنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» (فاطر 43). 

ثامنا : إن كتاب الله عندما دعا الإنسان إلى النظر في نفسه وفي الكون dal‏ به 

لم يكن من المعقول أن يدعوه إلى النظر فيا هو خارج عن حدود Bt‏ لأن ذلك 

Sed‏ من باب التكليف با لا يُطاق» وإفا دعاه إلى النظر فيا يتأق له النظر فيه 

بالوسائل التي got‏ عليها Le‏ هو داخل في نطاق استعداده وقدرته» وملام 

لتكو ينه وطبيعته» وبذلك e‏ القرآن في وجه الإنسان - أي إنسان كَانَ ‏ باب 

البحث العامي على مصراعيه دون تقييد ولا a‏ إذا كان الأمر فوق طاقته أو 
لا ayy‏ على وسائل معرفته» فإنه لا يدعوه إلى النظر فيه أصلا أو يكشف له عن 

بعض ملاحه بطريق الوحي والخبر» لا بطريق الفكر والنظر. ومن شواهد الحالة 
JA‏ قوله تعالى في سورة (الإسراء. 85( : #ويسألونك عن est‏ قل الروح 

من أمر رَبّي وما أوتيتم من العام إلا قليلا4. وقوله ALS‏ في سورة (يونس» 

20( : لفقل (BL‏ الغيب لله). ومن شواهد الحالة LIL‏ قوله تعالى في سورة 

(هود. 44) : LUE}‏ من أنباء Cl‏ تُوحيها إليك ما كنت تعامها أنت ولا 

قومك من قبل هذا». وقوله تعالى في سورة (الجن» 76( : ALE}‏ الغيب فلا 

يظهر على غيبه أحدا ge VY‏ ارتضى من رسول». وقوله تعالى في سورة 

(آل عمران» 179) : إوما كان الله US‏ على الغيب ولكن الله يَحْتَبي 

من As‏ من يشاء». 

à‏ إن الأمر بالنظر والحض عليه من قبل الله Le‏ وجل يتضمن الإذن للناظر في 
مواصلة النظر إلى QU‏ سواء أخطأ أم أصابء ما دام الأمر يتعلّق محاولة تفسير 
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وتسخير ظواهر الكون والوجود» دون إنكار للخالق ولا pe‏ ونفس الأمر بالنظر 
يقتضي أن موضوع النظر غير حرم على الناس ولا حجُوب عنهم» إذ أن ما يريد 
الله أن يستأثر بعامه لا يدعو الناس إلى النظر فيه» بل يوقفهم عند rs Pie‏ 
eP jan‏ وهو سبحانه وحده الذي انفرد بكونه ¿e‏ الغيب والشهادة قال dls‏ : 
LD‏ لا des‏ من في السماوات والأرض الغيب Y‏ الله «Ly‏ 65). وقال 
تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعامها NI‏ هو (الأنعامء 59). وقال dus‏ : 
ile»‏ الغيب والشهادة الكبير UE‏ (الرعد 9). وقال تعالى : ¿Loy‏ 
الغيب والشّهادة وهو الحكم الخبير» (الأنمام» 73). وقال تعالى : ¿Ley‏ 
الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا jad‏ من 
ذلك ولا ST‏ إلا في كتاب مُبين» do‏ 3 

تناسعا : إن كنات :الله غندما es‏ الإنسان Et‏ الكون وجه نظ ره بالخصوضن 
Se, Ue -‏ - إلى العام الحيط به والقريب منهء الذي ينفي إليه ويتوقف في حياته 
عليه» وهو «عالم الشهادة» الفسيح» الذي جعله الله Les‏ للإنسان يدرب فيه clic‏ 
Bias‏ يارس فيه نشاطه» وآتاه من الاستعدادات والملكات ما ياعده على كشف 
Joy chlis‏ ألفازه وخباياهء وتخير عناصره WL Kay‏ والتعرف على حكة 
الصانع من خلال مصنوعاته» وعلى العكس من ذلك لم يدفع الإنان العادي إلى 
الجازفة والخاطر Jet‏ نظره فيا هو فوق طاقته» من العوال الأخرى التي لا ينفذ 
إليها عقله» أو استأثر الله بعامها دون خلقهء لكونها فوق عقل الإنسان وليست من 
مثمولات نظره» ومحاولسة كشف أسرارها تعد من التخرّص على de‏ الغيب» 
والتجذيف في متاهات الشك والريب. 

وإذا كانت «المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله على مقدار المعرفة بمصنوعاته» وإذا كانت 
هذه المعرفة مطلباً Lal‏ من مطالب الإنان où aile, jely‏ حكاء الإسلام 
ينصحون طاليها والراغب فيها ob‏ يطلبها بالخصوص من «عالم الشهادة» GS)‏ هو 
العام الألوف للإنسان» والقريب من مستوى عقله ونظره» بدلا من عالم الغيب الذي 


عمد المي الناصري 34 


هو فوق مستوى إدراكه العادي. قال ابن عطاء الله في كتابه «الحك» : مرك في 
هذه الدار بالنظر في مكوناته» وسيكشف لك في تلك الدار عن كال ذاته». وقال أبو 
إسحاق الشاطي في كتابه «الموافقات» : Y‏ يقال إن المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله 
على مقدار المعرفة بمصنوعاته» ومن جملتها العوالم الروحانية» وخوارق العادات Les‏ 
تقو ية للنفسء واتساع في درجة العم بالله تعالى» لانا تقول : إغا يطلب العم شرعا 
لأجل العمل وما في عالم الشهادة كاف وفوق الكفاية» فالزيادة على ذلك فضل. 
ولو لم نجد ما نستدل به على ذلك لكان لنا بعض العذر في التخطي عن عام الشهادة 
إلى عالم الغيب» dy GSS‏ عام الشهادة من العجائب والغرائب القريبة ASU‏ 
السهلة pall‏ ما يفني الدهر وهي باقية لم يبلغ منها في الاطلاع والعرفة عُشّر 
QUE‏ ولو نظر العاقل في أقل الآيات» وأذل الخلوقات» وما أودع بارئها Les‏ من 
ا لحكم والعجائب لقضى العجب» وانتهى إلى العجز في إدراكه» dey‏ ذلك aS‏ الله 
تعالى في كتابه أن ننظر فيه كقوله تعالى : «أولم ينظروا في y Le‏ السماوات 
والأرض» (الأعراف. 185 Y‏ ينظرون إلى الإبل كيف dis ció‏ 
lel‏ كيف رُفعت» الآية «أفام ينظروا إلى السماء فوقهم4 الآية.(الغاشية 
7 ثم قال الشاطبي : «ومعلوم أنه لم يأمرم بالنظر فيا حجب عنهم» ولم يكن لمم 
الاطلاع عليه عادة - إلا بخارقة» GL‏ إحالة على ما يندر التوصل إليه. وإذا 
تأملت الآيات التي ذكر الله فيها املائكة وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر 
فيه» ولا مأمورا بتطلب الاطلاع عليها des‏ ذواتا وحقائقهاء فهذه التفرقة كافية في 
أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعاء وإذا لم يكن مطلوبا م ينبغ أن يطلب» 
(الموافقات» ج 2 ص 283 284). 

عاشرا : إن كتاب الله تحدث في غير ما سورة من 0,5 all BM‏ عن تسخير 
ما في السماوات وما في الأرض Gly GLY‏ عليه بذلك في غير ما آية من آياته 
البئنات: ولا يتن الحو سبحانه وتعالى على خلقه إلآ بنعمه الظاهرة والباطنة. 
ونعمة «التسخير» التي امتن بها على الإنسان تستلزم وضع الشيء «il as Al‏ 
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¿> يديه وفي قبضته» وجعله موقا لتحقيق أغراضه وخدمة مصلحته‎ Sby 
من الانتفاع يه وتوجیهه الوجهة ة التي يريد» دون عائق ولا مانع.‎ y 


غير أن الإنسان Y‏ يمكنه الحصول على هذه النعمة الكبرى» والوصول إلى هذه الغاية 
القصوى إلا إذا كرّس جهوده وطاقاته» وواصل عاولاته للكثف عا في الطبيعة من 
tetes‏ واستطاع أن يقطع المراحل اللازمة للتعرفه على دخائلها واستقرا 

خضائضها Vel‏ يال وبذلك وحده gay‏ إلى طرق ULE!‏ 29253 الانتفاع E a‏ 
مختلف الأغراض والمقاصد. A‏ للإنسان DY‏ من he‏ هذه الفقبة الكاداء: ge‏ 
25 له نعمة «التسخيره التي E‏ الله بها عليه ووكَلّها إليهء ومقتضى ذلك أن الإنان 
ly ge js‏ اماك PIV, GLE, Ca darks oS‏ 
ومُطالب باستكناه ما UES‏ ظواهر الكون ومشاهد الطبيعة من حقائق Ds‏ 


ونواميس وقوانين. 


‘hel :قد‎ a SUN :امن‎ Lae أن كان الله‎ hy 
Di هو‎ LiL, أن تخير الطبيعة للإنسان ليس بثيء مستحيلء؛‎ Ul على رووس‎ 
داخل في حدود الإمكان وحيّز الواقع» وأن تسخير الإنسان للطبيعة يإذن الله وحوله‎ 
ويصقل فكره‎ atic عليه أن يُمرّن‎ ly ay وقوّته» ليس فوق طاقة الإنسان‎ 
جهده» ويارس حقه في الكشف عن الحقائق الكونية والنواميس الطبيعية‎ JIS, 
الذي هو خدمة البلاد والعبادء وليكن‎ al ft ويبلغ منها‎ ol BY! حتى تنقاد له تام‎ 
تطاوّلاً على الله» وإغا هو امتثال لأمر الله‎ Say هذا العمل من جانبه لا‎ ob واثقاً‎ 
وأن الدور الذي يقوم به هو دور البستاني الحاذق الذي يعمل في حديقة الله بإذن‎ 

من الله. 


قال تعالى : #هو الذي خلق لكم Le‏ في الأرض جميعا» (البقرة» 29). JU)‏ 
تعالى : ألم 55 of‏ الله سخّر لكر ما في الأرض e‏ تجري في البحر 
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بأمره» et!)‏ 65). وقال تعالى : #وسكّر K‏ ما في السماوات وما في 
الأرض جميعا منه إن في ذلك OLY‏ لقوم يتفكرون» ASL)‏ 13). وقال 
تعالى eg):‏ لك AM‏ لتَجْري في البحر بأمره us‏ لكم الأنبار وسخر 
ل القمس paille‏ دائ وسح لكر اليل والنهان:وآتاة من كل Lo‏ 
سألقوه Ii Gly‏ نعمة الله لا تحصوها» (إبراهي 32 34). وقال تعالى : 
لإوسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى tl)‏ 29). وتوجد نفس 
الآية في سورة فاطر والزمر). وقال تعالى : «والقّمس والقَمّر والنجوم 
مُسخرات ob‏ ألا y BRIT‏ تَبَارَك الله Gy‏ العالمين» «ly‏ 
54( وقال تعالى Gla‏ الذي US Seu‏ هذا وما ES‏ له مقرنين Ds‏ إلى 
ربّنا لمنقلبون» (الزخرف» 13). 


phe Gol‏ : إن الدولة في Sal‏ القرآني الذي يوحي به كتاب الله ليست دولة 
¿ue Je LIU vide Dyer Je charles Yy LILES Yy ngage Yo Ayto‏ 
التقدير وحسن EE‏ أساسها التخطيط والإحصاء eh‏ 
والاستقراء» بحيث és‏ ما يکن ol‏ يق قبل أن يقع» is‏ لمواجهة العدو 
calla‏ ومواجهة العَدوٌ الخفي» وتتصدى لعلاج ما يعترضها من مشاكل بعد التعرف 
على طبيعتها وتحليل عناصرهاء Ge‏ يكون علاجها لتلك المشاكل علاجاً عامياً 
منهجيا. وما دام الله ds‏ قد خلق pol‏ على صورته يعشق ما عند ربه من SE‏ 
ويحاول أن يقتبس من صفات الال والجلال» فقد أصبح SLAY‏ مدعوا ليستوحي 
من ملكة الله الكؤنية ‏ الكبرى ما ينظم به مملكته ‏ الإنسانية  ag al‏ في 
حدود الطاقة البشريةء والإمكانات المادية» dy‏ نطاق التوجيهات الإهية. 


ومن التوجيهات LAY‏ التي قدمها كتاب الله للإنسان في le‏ الع والإحصاء عسى 
أن يستوحي منها ويقتبس من نورها في هذا CUI‏ قوله تعالى : Lg bleis}‏ 
لدَيْهم sadly‏ كل ٿيء عددا» (الجن» 23). وقوله تعالى : لا Salah‏ صغيرة 
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ولا قبيرة إلا (LaLa!‏ (الكهف»49). وقوله تعالى : «وكل شيء Last‏ 
كتابا» (النبأء28). وقوله تعالى : إوكل شيء أحصيناه في امام مبين» 
)12.54( وقوله تعالى : AE‏ أحصاهم وعدهم (Die) Glas‏ وقد كانت 
هذه OLY‏ الكرية حافزا لرسول الله Be‏ على القيام بأول عملية إحصاء لعدد 
المسامين الأوائل في فجر الإسلام. روى البخاري في صحيحه عن حذيفة (رضي الله 
عنه) أنه قال : قال ME gil‏ «اكتبوا لي في تلفظ بالإسلام من الناس» فكتبنا له 
Lil‏ وخسمائة رجلء ob‏ الرسول HE‏ يأمر بإحصاء من معه كاما هم بمواجهة 
المشركين في ساحة القتال». روى الطبراني والبيهقى عن ul‏ أيوب الأنصاري قال : 
gta balas spa ds‏ 
رجلا ثم قال لهم تعادواء فتعادوا ig}‏ فأقبل رجل de‏ بكر له ضعيف وم 
يتعادون فتمّت العدة GUY‏ وخسة wpe‏ 

ومن التوجيهات LAN‏ التي قتمها كتاب الله للإنسان في مجال التخطيط قوله 
dus‏ : }5 56 فيها وقدّر فيها أقواتها» veins)‏ 10). وقوله تعالى : ls}‏ 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما 45% pads Y‏ معلوم» cad!)‏ 21). وقوله 
تعالى : «وكل شيء عنده بمقدار» rel)‏ 8). وقوله تعالى : #وخلق كل 
شي ء فقدره تقديرا» (الفرقان» 2). 

ومن جوانب التخطيط التي LL‏ عليها كتاب الله الأضواء بشكل Gols‏ قوله 
تعالى : «وأعدُوا هم ما استطعتم من 555 ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدّوم وآخرين من دوم لا gos‏ الله LB) Els‏ 
60( فالإعداد لامعركةء الذي pl‏ الله به في هذه الآية الكريمة يقتضي عدة أمور 
متداخلة ومتشابكة Y‏ الاستعداد المطلوب إلا che‏ وفي طليعتها إعداد الكفاءات 
والخبرات البشرية اللآزمة. وإعداد الكفاءات والخبرات على الوجه الأكل لا يكون 
إعداداً في الستوى المطلوب إلا إذا كان إعداداً شاملاء Ls‏ ونفسيّأء وتربويّاً 
Us,‏ 


محمد QUI‏ الناصري 38 


كا أنه لابد من إعداد الأسلحة والآليات التى يستعملها الأكفاء المدرّيُونَ عند خوض 
des di‏ اماد لا رصت في متناول اليّد على وجه التحقيق Y‏ 
بعد Kall‏ من الفنون العسكرية والصّناعات الحربية» Kall‏ من هذه الفنون Y‏ 
Ke‏ الوصو إلية Y‏ تيد اللصول de‏ درك ge le‏ البرافة LU pol à‏ 
والعلوم الطبيعية. 


ثم إن المغامرة بمواجهة العدوٌ لا يصح الإقدام عليها إلا بعد جع المعلومات الوافية عنه 
وعن جيشه وعن e a de‏ د a‏ تقف ؛ ورا «bill‏ کل ذلك مع 


وإذا كان كتاب الله قد à‏ على الإعداد لمواجهة jadi‏ في حالة الحرب ‏ وهى حالة 
استشنائية - فإن ذلك لا يعنى أنه يرض للسامين بمواجهة المعارك السامية الأخرى - 
فض des‏ عة د دين Vs sel‏ امان فل إن all, Us shied‏ رة 
من باب del‏ وأحرى. de‏ سيرة رسول الله SE‏ الأسوة الحسنةء والأمثلة الرائعة في 
التخطيط الدقيق» والإعداد العميق» لمعارك EI‏ والحرب» مما کان له الأثر البالغ في 
نُصرة الإسلامء وقيّام دولته الخالدة على مرّ الأيام. 


la‏ نفس التوجيه القرآني لمارسة الإعداد والتخطيط ls WL ont‏ علينا 
O OS‏ 
ذي القرنين Ny‏ الذي أقامه في وجه ياجوج وماجوج» ونجده WL‏ فها 4225 Lite‏ 
كتاب الله من قصة يوسف وتخطيطه SU je‏ في مص فعن Ua‏ 
نوح قال تعالى : Cel wll alle‏ 55 وقال Es} dus‏ 
Jo (By US‏ عليه ملا من قومه ly hi‏ منة). وقال ¿e : dis‏ إذا 
جاء al‏ وَفارَ التتُورٌ GG‏ احمل فيها من كل رَوْجَيْن التين jai,‏ 
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مَنْ pe‏ عليه USEN‏ وَمَنْ آمَنَ Gi Los‏ معه إلا قليل وقال 19351 Lens‏ 
بائم الله win ol Lala yey ¡US‏ لغفور رحيم» (هودء 36 - 41( . وقال 
تعالى : إفكدبوه فنحّيناه ومن معه في GAA‏ (يونس» 73). 


وعن قصة ذي القرنين قال تعالى : Che‏ إذا بَلَغ بَيْنَ GEN‏ وَجَدَ من 
Kgs‏ قوماً لا يَكَادُون يَمْقهون Y‏ قالوا IH BG‏ !6 يَاجُوجَ 
à osé arts‏ الأرس فل Ja‏ له Less‏ على أن LE ya‏ 
rs‏ سا قال js Le‏ فيه رټي خَيْرَ فأعيئوني dan Sols‏ بينكُم 
وَيْتهم Less‏ آئوني S‏ الخديد حتى إذا سَاوَى بَيْنَ Ball‏ قال 
ys!‏ حَتّى إذا ds‏ نار قال OS Dis de ¿a‏ اسنْطًاعوا أن 
og hes‏ وما امنتطاعوا له LUE‏ ( (الكهف. 92 97( 


وعن قصة يوسف قال تعالى حكاية عنه قبل أن he‏ مسؤولية التخطيط 
DI JU : ell‏ سَبْع سنين Shad LS lo‏ هَدَرُوهُ في AE‏ 
إل قليلاً Sb a Ce‏ مِن aii‏ ذلك سَبْعْ DU SS‏ ما ps‏ 
od‏ إلا قليلاً Le‏ تُحْصِنُونَ IG É‏ من بَعْد ذلك ple‏ فيه BGS‏ الاس 
وفيه cing) £09 pars‏ 46 49) وبعد أن des‏ «عزبيز مصر للقيام لتك Aceh‏ 
Ke Js JU 34h11‏ يه JG} : lee‏ املك 1 نُتُونِي به Lal‏ لتقي 
Ed‏ كمه pl G) JG‏ لَدَيْنَا al ye‏ قال اجْعَلْنِي de‏ حَرَائِن 
الأرض ¿il‏ حفيظط علي (يوسف» 53 - 58( 


GU‏ عشر : إن الدولة في التصور القرآني الذي يوحي به كتاب الله ليست دولة 
غلا GY do Y‏ يتفمل lal les‏ عن Lilo call‏ عي de LU gs‏ 
ساس الوئام والانسجام بين الدين dally‏ والدين فيها هو مفتاح qui‏ ورائده 
الأول» ومعياره الصحيح؛ والتوعُل في خبايا العم والتعمّق في أسراره» وبذل الجهد 


3 اكتشاف نواميسه وقوانينه واجب ديي مُقدس y‏ يقوم غيره مقامه عال. من 
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أجل ذلك كله لا يقبل منا بصفتنا مسامين نبتدي هدي القرآن» ونسترشد بتوجيهاته 
وإشاراته» أن نكتفي بالقشرة عن اللباب» أو نقف على عتبة الباب. وليس من GH‏ 
في شيء أن نعترف بنتائج العم ثم نتنكر لقدماته» ‏ أنه ليس من المنطق في شيء أن 
نتجاهل حقائق العلم ثم ننتفع OLR‏ ولا يعفينا من مسؤوليتنا في هذا المجال أن 
نكتفي بالقول : ob‏ العم لا يجاني الدين» oly‏ الدين يشجع على العم» ثم نقف من 
العام وقفة المتفرج المبهوت» فهذا موقف سلبي لا يساعد إلا على إبقاء العام dias‏ عن 
الدين» وإبقاء الدين بمعزل عن dal‏ على خلاف ما رسمه الإسلا» من امع بينها في 
وفاق وانسجامء بل ينبغي لنا أن تقول والقرآن حجة لنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا ‏ إن all‏ جزء لا Le‏ من جموع الدين» وإن المسائل التي أثارها العم 
الحديث وألقى عليها مزيداً من الأضواء سبق أن أثارها كتاب الله بأسلوبه الخاص؛ 
ودعا إلى كشف الستار عنها قبل أن يعتني ها العم الحديث بعدة قرون» وإن البحث 
العامي القام على التجربة والاختبار إفا بدأ Ugh‏ مرة» تنفيذا لأمرهء ويإذنه الصريح. 


فم في القرآن الكريم من ol!‏ تحدثت عن الماوات Le‏ فيها من فضاء ¿dy my‏ 
وكواكب ونجوم» ومس bs‏ وشفق وغسقء ورياح وسحب» وبرق ورعد. وک في 
القرآن الكريم من ll‏ تحدثت عن الأرض وما فيها من أثقال dey‏ ومجار 
وأا ونبات وأقوات» وإنسان وحيوان. وك في القرآن الكريم من حقائق عامية 
تضنتها oll‏ الكونية في إيجاز وإعجان فكان الكتاب العامي الوحيد الذي وضع في 
يد الإنسان ‏ منذ أربعة عشر قرنا ‏ مفاتح النظام AY‏ الدقيق الساري في أجزاء 
الكون» بينا لم تشرع oll‏ العم الحديث في تناول تلك HUH‏ بالدراسة 
والاستطلاع إلا منذ قرنين لا غير. وبهذا يتضح لكل ذي عينين أن ميادين البحث 
التي يرتادها العلم الحديث في الحاض والتي ينتظر أن يرتادها في المستقبل كانت 
منذ البداية ميادين قرآنية إسلامية أظلها ale, SLY!‏ وشملها برعايته» وميد 
لدراستها ty‏ تحت قيادته؛ قبل أن يتنبه إليها العام ghee atl‏ يضرب Led‏ 
بسهم ٠‏ 
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وإذا كان العم عندما اصطبغ بالصبغة الغربية قد تنكر للدين وانفصل eo‏ بل Ls‏ 
منهء فإن له بعض العذر في ذلك ما دام قادة المسيحية تزعموا محاربة الع وقادوا 
حملة التنكيل بن نبغ فيهم من العاباء. وما علينا - ونحن نحاول عودة هذا العلم Ligh‏ 
fe‏ عل au‏ إل ali of‏ من cap al hh As de all Maal SS‏ يه 
or ale LYN à ly dal a Luce adel QALY! cine ad aus‏ 
توأمين» بينها منتهى التقارب وغاية الوئام» ولا يوجد بينها Gol‏ قطيعة أو اتفصام» 
إذ لم يكن أي واحد Leu‏ يتوجس خيفة من الآخر أو يتوقع منه مجاهة أو 
معارضة لا في حالة النقض ولا في حالة الإبرام. وبذلك يصبح كل من io‏ الله» 
و«کلام الله 5 جمعها كتاب الله 3 صعيد واحد» يكل بعضها بعضاء ويفسر 
Lo Leds‏ ولا dl ge oso clam lobes ailes‏ واک ووا نه LES‏ 
عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم 
حميد» Las)‏ 41 42). 


نعم عندما Gill‏ رجال العم الحديث معلوماتم العامية AGS‏ القرآن» ويلقح ¿Ue‏ 
الإسلام معلوماجم الدينية بحقائق العم الحديث الأساسية المطابقة لما في القرآن تصبح 
وجهة نظر الفريقين متقاربة إن لم تكن ul‏ فتتّحد الجهود في LUS‏ وتنطلق 
جنيع الطاقات من عقالهاء وينصهر الكل في بوتقة واحدة للعمل de‏ حماية AM‏ 
وتعزيز الدولة» في جو سلم» من التفام المتبادل» والاحترام dal‏ وبذلك نخرج 
من عهد UA‏ والتضاربء إلى عهد التكامل والتقارب» فنستقبل قبلة واحدة 
ونتعمل Lees‏ واحدا. 


ومن البديهي أننا لا ES‏ أن GE‏ ونطير بجناح Uly sel‏ نطير cols‏ 
قويّينء cul‏ متعاونين» كل Les‏ يسام في الحركة ويسام في التحليق بنا في أجواء 
الحضارة العليا : دين لا يتنكر des al‏ لا يتنكر gual‏ وقدها قال أحد 
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المبرزين من عاماء القرآن : «من أصاب حظاً من العام A‏ كان نصيبه من de‏ 


ألا وإن لله كتابين في الوجود : LES‏ مسطورا ١‏ أحكمت آياته في الذكر الحكم بل 
ya‏ آيات ola‏ في صّدور الذين per‏ العام» ) (العنكبوت» 49). وكتابا 
منظورا فصلت GLI‏ في آفاق الكون العظم rer}‏ أياتنا في dy GUY)‏ 
أنفسهم حتى يتبيّن هم أنه الحق (فصلت» 53( وعن هذا الكتاب المنظور 
يقول الله تعالى حكاية عن إبراهي JU‏ : إوكذلك GA‏ إبراهيم ملكّوت 
التماوات والأرض وليكون من الموقنين» (لأنعام» 75( ويقول الله BLS‏ 
حكاية عن AE‏ الأنبياء والمرسلين : Le‏ زاغ panl‏ وما طغى لقد رأى من 
آيات ربه CE AS‏ (النجم/18). الكتاب الأول تنطق آياته بلسان المقال» وهو 
شبه المدخل والمقدمة» والكتاب الثاني تنطق آياته بلبان JU‏ وهو المقصود والخاقة 
+وإن إلى ربّك المنتهى» pl)‏ 42( 


ds‏ كل شيء له آبة تدل على أنه الوا 


الكتاب الأول اقتضت حكة الله أن يكل ويبلغ gals di ae‏ آياته bac‏ 
والكتاب الثاني اقتضت إرادة الله أن يبقى مفتوحا إلى الأبدء وأن تظل الكتابة فيه 
Ub‏ سرمدا BEIT YD‏ والأمْر» She)‏ 54( 


CLS dis‏ الله المتلو والمسطور يشير قوله تعالى في سورة (الفرقان» 5) )قل 
أنرّله الذي Glas‏ الس في السعاوات والأرض إنه كان غفوراً رحها». وقوله 
تعالى في سورة (الواقعة. 75 80( : pl WP‏ بمواقع النجوم وإنه لقنم لو 
4,45 عظم إِنَّهُ لقرآن كريم في كتاب مكنون لا سه إلا Doll‏ 
de‏ من 5 العالمين». 
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OLS di;‏ الله CE‏ والمنظور والمفتوحة صفحاته على الدهور dls‏ يوم 
النشور يشير قوله تعالى في سورة cla)‏ 27) : ولو أن Le‏ في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر Oded‏ من بعده سبّعة olds má Lo jai‏ الله إن 
الله عزيز حكم4. وقوله تعالى في سورة (الكهف» 109( BIB}:‏ كان البحر 
مداداً y OW‏ لنفد البحر قبل أن تنش كامات ربّى y‏ جنا مثله 
flue‏ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. 


Oe‏ الاجتهاد في rl‏ العصري 
صبحي الصالح 


مواجهة التحديات 

منذ عشرات السنين» كان العلآمة السنهوري يردّد : «هذه الشريعة الإسلامية لو 
cb‏ أكنافهاء dde ates‏ لكان لنا من ترانها الجليل ما ينفخ روح الاستقلال 
في فقهناء وفي قضائناء dy‏ تشريعناء ثم لأشرفما نطالع العام هذا النور asat‏ 
فنضيء به جانباً من جوانب الثقافة العالمية في القانون»(0. 

dy‏ تكن هذه الكامات تعبيراً شعرياً عن رغبة أو أمنية بقدر ما كانت igs‏ للهمم 
وتطلعاً Cire‏ إلى إنجاز تشريعي ضخم يعيننا في غرة التاريخ Jail ¿Al‏ 
على اتير مطمئنين في طريق التقدم الحضاري الشاملء إذ كان السنهوري يتوقع 
لهذا الفقه os‏ عشراك: الستين أن dls ci‏ دت فة yakai jae‏ 
فيعودٌ كا كان فقها صالحا للتطبيق GSU‏ مايرا لروح aja‏ 

والآن» بعد أن مضت تلك العشرات من السنين التي es‏ قرننا المجري الرابع 
عشي تم تلتها سنوات رافقت بداية قرتا الخامس عشر ونهاية القرن الميلادي 


1) قارن LES‏ «معالم الشريعة الإسلامية» ص : 75 (الطبعة الثالاة نة 1980( 
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العشرين» وبعد أن قامت في وجه العالم الإسلامي تحديات من كل نوع وضعتنا Li‏ 
أمام الاختيار الصعب بين كثير من سلبيات واقعنا المريض وكثير من إيجابيات 
الفوذج الحضاري yall‏ أليس معيباً أن Jus‏ جامدينء GLE‏ مترددين» 
olha‏ لطاقاتناء عاجزين عن LE‏ فكرنا الاجتهادي» وتجديد منهجنا التشريعي» 
i e LUI 4 LM LU ey dell dl,‏ 


لم يغلق باب الاجتهاد 

هذا السؤال الكبير لا يكفي للإجابة عنه apes‏ التأكيد اللفظي الشكلي بوجوب 
الاجتهاد وفتح بابه على مصراعيه ‏ تقول في عباراتنا الخطابية» فقد تجاوزنا هذه 
المرحلة Le‏ كتب عن هذا الموضوع من تصانيف أكثرها قدي من نتاج af‏ الخالدين» 
BL,‏ حوله حديثاً من مؤقرات وندوات رسمية وشعبية في كثير من بلدان 
السامين» حتى أمسينا di‏ لمن JB‏ يارينا على هذا الأمر ويكابر فيهء برغ إقامتنا 
البراهين شرعاً وعقلاً على وجوب الاجتهاد وعدنا إياه من Je‏ البدهيات في معالجة 
القضايا الستحدثة التي م يرد بشأها Lai‏ ولا وقع عليها ¿e‏ 


لقد عامنا إذاً de‏ اليقين» من فقهائنا القدامى والحدثين» DELS!‏ باب الاجتهاد وم 
علق بالأذهان لأسباب وعوامل حللوها ولا جال الآن لإعادة تحليلهاء وجنا يعدم 
S$‏ بوجه خاص أن عاولات الاجتهاد لم تنقطع حتى خلال تلك القرون العشرة 
call‏ من القرن الرابع المجري إلى اليوم» فبدلاً من التلهي عن واقعنا يإثارة الجدل 
حول صحَة القول باجتهاد الرسول في عصر الوحي» وحول بعض اجتهادات الصحابة 
والتابعين وأسلافنا الصالحين قبل نشأة المذاهب وتدوين مناهجنا وتقليد أصحاياء 
jut‏ بنا أن نتغاضى عن ذلك كله ونشرع بمجابهة نقدية لميع المعضلات التي آن لنا 


2) انظر LUS‏ «الإسلام ومتقبل الحضارة»ه ص : 8 (دار الشورى بيروت» سنة 1982( 
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أن نقترح ما نراه الأنسب للها أو حل أكثرها بالتدريج والتخطيط المنهجي 
ومشاركة Jal‏ الاختصاص الذين أصبحوا بيننا كثيرين» داعين بحرارة إلى إنشاء مع 
إسلامي عالمي للاجتهادء مفضلين الرأي Golds‏ على آراء الأفراد ولو كانوا من العاماء 
الحققين» تاركين لمن baw Gk‏ أن يصوّبنا أو the‏ من غير أن نقدّس أنفسنا ولا 
أن نقدس المتقدمين أو المتأخرين: جازمين Vol‏ وآخراً ob‏ الام إذا اجتهد فأصاب 
فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد©. 


وقبل التصدي لريم الخطوط العريضة لا نتوخاه من اولات الاجتهادء نرى لزاماً 
علينا أن ننطلق من بعض الحقائق التي des‏ بها الجبيع» لعلنا بهذا sé‏ للأمة Labs‏ 
الحقيقي للاجتهاد في cad‏ العصري» ونضع بين يسدما المعيار الصحيح ped‏ 
الاولويات في جميع الحاولات. 


لا اجتهاد إلا للقادرين عليه 

ليست بنا رغبة في الاجتهاد نجرد أن wed‏ أو جرد الرّد على الذين أخلدوا إلى 
الأرض» وجمدوا على الاضي» وحرّموا التجديد. LU GY‏ في هذا Y ¿al‏ تقل 
Les‏ عن Lal wal‏ وك كن is‏ ف dead city di‏ جنا 
يرفضه الشرعء فان في فتحه على مصراعيه؛ Go‏ لغير القادرين ade‏ جراءة de‏ 
الفتوى لا يتساهل فيها Y‏ أهل الضلال والإضلال. قال الرسول الكريم : Borb‏ 
على الفتوى أجروْم على MUL‏ وقال : «من أفتى بغير de‏ كان A‏ على ما 
huela‏ وقال : ob‏ الله لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناسء ولكن يقبض 


oly, (3‏ البخاري» انظر «فتح الباري» لابن Gar‏ 338/13 (دار المعرفة» بيروت). 

4) الجامع الصغير للسيوطي. والحديث من مراسيل سعيد بن المسيب» وقد رواه ابن منصور في «سننه». 

5) سنن ابي داوود» من حديث ملم بن يسار عن ul‏ حريرة. وأوله «من قال Ye‏ ما لم قل bb‏ يتا في 
loca‏ 
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العلم بقبض العاماء. حتى إذا لم يبق We‏ اتخذ الناس رؤوساً Vege‏ فسكلوا فأفتوا 
بغير Malai, LL «de‏ 


وذلك يعني أن الشروط التي اشترطوا توافرها لأهل الاجتهاد SLY‏ من التزامها de‏ 
النحو الدقيق الذي وصفه Lal‏ الخالدون WW‏ نقيس الأمور برأينا وهواناء فينهدم 
الإسلام ali y‏ 5 قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. 


حاجتنا إلى الاجتهاد الجماعي 


بيد أننا لا ننسى أنهم وضعوا شروطهم لامجتهد المستقل الذي اختار أن ينفرد بقواعد 
ومناهج لنفسه في جميع وجوه التشريع» ا صنع من قبله & المذاهب المشاهير. ومن 
Lai eee)‏ اليوم لا نحتاج إلى هذا الضرب من اجتهاد الأفراد المستقلين بقدر 
حاجتنا إلى الاجتهاد الماعي الذي يفترض أن يتكفّل به جمع عالمي للأمة كلها في 
par‏ الاختصاص» Ulead‏ للوصية à & oeil‏ هنا الال © فقد زوق سالك بن أن 
عن سعيد بن المسيب عن de‏ بن أبي طالب أنه قال : قلت يا رسول الله الأمر 
ينزل با لم ينزل فيه قرآن and dy‏ منك فيه شيئا ؟ قال : «اججعوا له العالمين من 
المؤمنين» فاحفلوه شورى Kin‏ ولا تقضوا فيه برأي Pesos‏ 


الاجتهاد في المسائل بديل govt‏ 
وإذا كانت دعوتنا المتكرّرة لإنشاء ممع إسلامي عالمي للاجتهاد لم تنجح حتى الآنء 
Us‏ اكتفينا ياحداث بدائل مؤقتة BU‏ مجالس أكادييّة للبحوث وللفقه ما تزال 


ds الشيخان البخاري‎ oly, (6 

7 انظر eh‏ الوقعين» لابن قم الجوزية 44/1, 

8 انظر «جامع بيان العم وفضله» لابن عبد Gl‏ 59/2. وقارن بالدكتور 5 الدين شعبان A‏ 
العدد التاسع والمشرون» ص : 19(- 
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تكرّر نفسها وتعيد عباراتا التقليدية ولا تقترح أي فكر جديد JU‏ للتنفيذ, فلا 
ضير في الأخذ بالاجتهاد الجزئى في اللائل الطارئة التى y‏ حياة الئاس في المرحلة 
الراهنةء على أن نرصد ge‏ تلك الاجتهادات الجزئية في dle‏ إحصائيةء من أي ab‏ 
col‏ وعن أي age‏ صدرت» Lag‏ لعهدها والتنسيق بينها يوم نوفق في إنشاء 
امجمع الاجتهادي A‏ 


ومن المفيد أن نستعيد في الجال بعض أقوال عامائنا الحققين حول الاجتهاد الخاص 
ببعض المائل» كالآمدي الذي يقول : «...وأما الاجتهاد في بعض المسائل» فيكفي 
فيه أن يكون العام عارفا ا gla,‏ بتلك المسائل» وما LY‏ منه فيهاء ولا يضرّه 
dee‏ با لا تعلق له بباقي هذه المائل dis‏ والغزالي الذي يقول : «ليس 
الاجتهاد عندي منصبا لا dee‏ بل يجوز أن يقال ALU‏ : إنه مجتهد في بعض 
الأحكام دون بعض» ثم يقول : «وشروط الاجتهاد الجزئي ‏ ترى سهلة Ce SLEW‏ 
وابن القم الذي char‏ «بأن الاجتهاد حالة تقبل a‏ والاتقسام» ليكون الرجل 
logs‏ في نوع من العلې مقلداً في ont‏ أو في باب من أبوابه» کي يستفرغ جهده 
ووسعه في نوع هذا CU‏ 


منهجية الاجتهاد في المسائل 

ولو ذهبنا نتقضى أقوال العاماء عصرا عصرا حتى يومنا هذا في هذا الشأنء لأقررنا 
دوا تردد gh‏ أطبقوا على قبول الاجتهاد الجزئي الخاصء کا صرّح شيخ POM‏ 
الإمام مد مصطفى المراغي age sol‏ عصرنا : «وإني مع احترامي لراي القائلين 
باستحالة الاجتهادء أخالفهم في geb‏ وأقول : إن في عاماء الأزهر في مصر من 
9 «الإحكام في أصول الأحكا» للآمدي» وقارن «بالمستصفى في de‏ الأصول» للغزالي ص : 13 


10( المستصفى 13-24 
¿all Sel (1‏ 188/4 (الفائدة الثانية والثلائون)» طبعة النيرية» القاهرة. 
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توافرت فيهم شروط الاجتهادء ويحرم عليهم التقليد». ويدلي المراغي برأيه في 
منهجية هذا الاجتهاد الجزئي» فيرى أنه LY‏ لامجتهد المعاصر من معرفة الموضوع 
الذي يريد إصدار حم فيه» فإذا كان موضوعا اقتصاديا وجب عليه الاطلاع de‏ 
مناهج الاقتصاد, والاستاع إلى الختصين في هذا الباب» والرجوع إليهم فيا يستعصي 
عليه فهمه واستيعابه» وإذا كان موضوعاً يتعلق بأعمال شركات التأمين وشهادات 
LY‏ ومعاملات البنوك» فلاب من دراسة الظروف التي نشأت خلاهاء والغايات 
التي ترمي إليهاء والوسائل العامية والعملية التي تستخدم من أجل تحقيقها وإقامهاء 
ثم يتوج هذا كله أولاً وآخراً Bar‏ القواعد الشرعية العامة وأهدافهاء ومعرفة مصالح 
الناس الذين من أجلهم توضع التشريعات» وتصاغ MEO‏ 


وما ينطبق على عاماء الأزهر في مصرء وعلى علماء المثرق جيعا ينطبق كذلك في 
لغرب العربي» وفي أقطار المسامين كلهاء على من توافرت فيهم شروط الاجتهاد 
الجزئي في المسائل» وانتهوا إلى مرتبة يحرم عليهم فيها ols lal‏ كانوا Lar‏ 
يستلهمون آراءم الجديدة من أصول المتقدمين ومناهجهم. 


نصوص الأحكام بين القلة العددية والقهة النوعية 

من المعلوم أن آيات الأحكام التي نصّت على شؤون الحلال والحرام» de oies‏ 
وجه الإجمال بعض الشروط والأركانء وطائفة من العقود والمعاملات؛ de él‏ 
قواعد ومبادئ أساسية تستلهم في تنظم حياة الناس» لا تزيد على خس Liis‏ 
استند إليها الفقهاء في إخراج تلك الثروة التشريعية الضخمة التي LES,‏ الأسلاف 
للأخلاف. ومن المعلوم أيضاً أن أحاديث الأحكام التي استخرجها dal‏ من مجاميع 
السنة الكرى, ومشانيدها المشهؤرة؛ وؤصتوها A aey‏ تيد 


12( انظر هذا كله في «بحوث التشريع الإسلامي» ص 9 (طبعة 1346 ه ‏ 1927م القاهرة). 
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على ثلاثة آلاف عوّل عليها عاماء الأصول في كل ما استنبطوه من السائل 
Me, all,‏ وإذا أنتجت العبقرية الفقهية آلافا مؤلفة من التشريعات يتعمدر 
إحصاء مسائلها وتفريعاتها في المعاملات والعقود LAU‏ للأعراف oll,‏ الحققة 
لصالح الناس في أزمنة وأجيال ads‏ فإن هذه الحقيقة التاريخية وحدها تؤكد 
«القية التوغية» لا أضذره فقهاوٌنا من اجتهادات سكت القرآن iadh‏ عن تبيان 
أحكامها في أكثر فروع القانون» إلى الح الذي يكننا معه أن نسلك في محاولات 
الاجتهاد a yr‏ التشريعات الي عالجت ما استجد مزه القضايا المبثوثة في بطون 
الكتب ووضعت ها الحلول» sage‏ بذلك للعصور التالية dis Log go‏ بل حق 
أبعد آفاق المستقبل أن Ub dbs‏ إلى تطوير «الصياغة القانونية» من نحو وأن تظل 
تستخدم ذلك الجهاز الحيّ المتحرك المسقر في الناء المسمى «اجتهاد المائله في 
التنسيق بين أوضاع الإنسان المعرضة للتبدل والتغير في كل زمان ومكان» وبين روح 
الشريعة «المعصومة» Y‏ المتجددة del‏ مبادئها ومناهجها ونظامها الرباني» من نحو 
> 


رفض الاجتهاد في مسائل العلاقات الآلية 

نحن إذاً لا نتخذ الاجتهاد بعناه «المطلق» ترفاً عقلياً ككل وسائل الترف التي تتح 
UK‏ يسان عصرناء عصر الآلة الذي يسمونه عصر OLS‏ بل نريد أن نتخذ 
الاجتهاد بمعناه العقلي الحقيقي صيغة > «متجددة» قابلة للتطورء تلتقي Les‏ 
روح الشريعة مع إرادة Lab‏ وتطوّر الإنسان» واستكاله dl‏ بحضارة القم 
والأخلاق لا يحضارة الأجهزة والآلان(". 


3) انظر flaw GES‏ الشريعة الإسلامية» ص : 33 (دار العم للملايين» بيروت» الطبعة BAM‏ 1980( 
14( انظر كتابنا معام الشريعة الإسلامية» ص 157. 
5) كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص : 25. 


52 Dal مببحى‎ 


من أجل هذا نرفض الانصياع لمتطلبات e‏ الاستهلاك وما يسوده من العلاقات 
الآلية «الميكانيكية» اللا شخصية: التى تحشر الإنان كالحيوان والمجاد حشرا BLE‏ 
المعامل والختبرات» 50 تصرف إنسان العحر صرفاً شديداً عن طبيعته الروحية 
gil, att‏ لا توس SY Lables ge Sas LU! di ee ULI tal‏ 
الحاضر وفي المستقبل أيضاً لن تستسيفها روح شريعتناء ورا ينطوي الاهتام ها de‏ 
تشويه لملامح شخصيتنا وخصائص حضارتناء كالبحث فيا يسمّى «تصنيع الإنسان» 
of‏ الخلوق يضاهي الخالق فيا خلقء أو كأن تشكيل هيكل الإنسان ينفخ الروح في 
الإنسان ا وكالتطلم إلى توليه «أطفال ELLY elt‏ الم ين زوجت بل 
لنقل النطفة المنوية من رجل gel‏ إلى رحم امرأة عقم» مع أنه ضرب من السفاح 
على طريقة الجاهليّين في «الاستبضاع»' وكالسماح باستعال «اللولب» المعروفء لا 
لتحديد حجم الأسرة de‏ وجه شرعي مباح» بل لمارسة العمل الجنسي كالحيوان Las‏ 
WZ, Doel,‏ من معايير الأخلاق”"» فنظائر هذه المسائل التي تتفثى اليوم 
وتستفحل في aie‏ الاستهلاك وفي حياة الإنان العربي العاص المأخوذ بجنون 
الجنس (pros)‏ لا مكان لما في مجتعنا الإسلامي النظيفء ولا نبدد ll‏ وقتنا 
وطاقاتنا في معالجتهاء لكيلا نتلهّى بها عن إصدار أحكامنا على القضايا التي ot‏ 
حياتنا مساسأً مباشراًء ونحن نعترف بأنناء في بعض Gh‏ والندوات ANI‏ 
عندما اضطررنا إلى الإدلاء برأينا الشخصي في طائفة من تلك LU‏ ذات gual‏ 
«الآلي» Ub‏ إنساني» U)‏ أردنا المشاركة في الثقافة العالمية القانونية تأكيداً لوجودنا 
الإسلامي الحضاري الذي لا يغيب عن أي ميدان» ولا يعجز عن أي علاج» ولكن 
آراءنا الشخصية حول هذه الشؤون لم تعكس في أي من أجوبتنا صورة جانبية BW‏ 


16( مستقبل الحضارة أيضا 192. وقارن LES‏ «لرأة في الإسلام» بيروت (1980). 
17( مستقبل الحضارة أيضاء 192 193. 
bil )8‏ «فصل : حضارة القم لا حضارة الآلات» في OLS‏ «ستقبل الحضارة» ص : 25 44. وشارن 


François Perroux interroge Marcuse qui répond, Aubier Editeur, Paris 1969 ب‎ 
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Ci)‏ بلقاح غربي في غضون دراستناء Ul,‏ ظلت» ورغبنافي أن تظل تعكس 
الصورة الحقيقة الكاملة للثقافة الإسلامية الأصلية التي تؤكد ‏ کا قال ابن القم - ob‏ 
هذه الشريعة LUS‏ وأساسها على KH‏ ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل 
كلها ورحمة UB‏ ومصالح كلهاء وحكة MIDE‏ 


مواجهة واقعية لتنظم النسل 

وانسجاماً مع روح شريعتناء وانطلاقاً من مبادئها وقواعدها العامة التي أرشدنا إليها 
els Ue‏ يكير من ps Y de ge US LEY, ll‏ 
oY,‏ تحديد النسل بالوسائل العامية الصناعية» ما cub‏ هذه وتلك gal‏ في 
بيت الزوجية مصلحة متفقاً عليها بين الأزواج» لا بين الأخدان والعشاق. ومن 
الطريف Lif‏ في قضية تحديد النسل لم يقيّض لنا الاجتهاد إلا في تجديد الصياغة 
الفقهية في كل ما استندنا إليه في أحاديث العزل) ثم قسنا على تلك الوسيلة 
البدائية التى كانت شائعة في عصر الرسول استعال حبوب منع jh‏ واستعال 
اللولب الذي أشرنا إليه lai‏ فضلاً عن تنظم مواقيت الخصوبة» وإمكان اللجوء عند 
الضرورة إلى الإجهاض إذا نصح الطبيب الحاذق بذلك خشية على حياة الأم الحاملء 
لأن الإبقاء على الموجود الحاصل فعلاً أفضل من تعريضه للهلاك سبب جنين U‏ 
يبصر نور Mae‏ ووسعنا حتى قضية الإخصاب أن نستند مبدثياً إلى النصوص 


المتكاثرة التي أحاطت النسل بهالة من التعظم ad BOM Sy‏ في لفظها أو 


9 أعلام الموقعين 14/3 

20( يراد بالعزل عزل الماء أو ll‏ عند المباشرة الزوجية. وانظر تخريجنا لأحاديث العزل في فصل «تنظم 
النسل في الشريعة الإسلامية» في كتابنا flaw‏ الشريعةه ص : 212. 

21( أنظر فصل «تنظم الل بين التحديد والإخصاب» من كتابنا «مستقبل الحضارة» Logas‏ ص 192 - 
193 

22( المرجع ei‏ ص : 185 


ميبحي الصالح 54 


روحها ما ينع est‏ الزوجين di‏ وسائل التلقيح الصناعية EU‏ حالات العقم عند 
أحدها أو كليهاء وعددنا هذه الوسائل العلمية جزئية «تكيلية» تشخص de‏ مرضيةء 
وتيّسر عملية الإنجاب» وتساعد de‏ إنجاحهاء من غير أن تكون بداهة «العلة الأولى» 
أو «العلة الأساسية» في خلق الجنين وإيجاده من العدم ونفخ روح الحياة فيه. ومن 
هنا كان رفضنا التعبير «بتصنيع الإنسان» أو «صنعه» أو «خلقه» مثاما رفضنا وما 
ننفك نرفض ذلك التعبير الزائف «بالدفاع أو العقل ألالكتروني» بدلا من التعبير 
PALA‏ 


E O ey 
التسل» الذي يترك‎ A الإخصاب ق‎ a JH gle ين‎ 
تقديره تبعا للظروف المعيشية والاقتصادية والاجتاعية» وانسجاماً مع مقتضياتها‎ 

QE 


زرع الأعضاء Less‏ الحياة البشرية 


وقياساً die de‏ لا نجد في نص الشريعة ولا روحها Lai‏ ما يحرّم علينا اللجوء إلى 
امحاولات الطبية الناجحة المؤدية إلى زرع القلوب أو الرئات أو الأكباد أو العيون أو 
اللجوء إلى إجراء عمليات التجميل للوجنوه والأنوف والشفاه والآذان إذا أصابها 
تشويه» إذ رأينا هذا كله داخلاً في جسد الإنان دخولاً ماديا لا يمن طبيعته 


الروحية الحقة من قريب ولا hu‏ 


.192 الحضارة‎ bar (23 

24( انظر Lee‏ «تحديد النسل في الإسلا» في de‏ «أشفال وأيام» Travaux et jours‏ العدد الخامس» Le‏ 
1961. 

1193 الحضارة‎ Juno (25 


55 مجالات الاجتهاد في المجتميع العصري 


ولا ريب في أن تحولنا بهذه القضايا من إخضاعها للعلاقات الآلية «التصنيعية» إلى 
تكريم الإنسان وتفية حياته ورعاية مصلحته» إنما تم وتكامل بانطلاقنا في الوقت 
نفسه من مبادئ الشريعة المؤكدة لحقوق GLY!‏ ومن مصالح الأفراد والمجاعات 
المتجدّدة مع تجدّد الحياة وتكاثر المطالب والحاجات. وفي رعايتنا لهذا المعنى أو ذاك 
دلالة ذات مغزى عيق نامحه بوضوح في نظرتنا الجيدة إلى الحقوق العامة والحريات 
التي Lode‏ مدلولاتها في WLS‏ «معالم الشريعة CALA‏ 


القضايا المعيشية في عالم الاقتصاد 


إن مطاليتنا ee‏ عصرنا بإصدار أحكام اجتهادية تعالج ما سلفه وان تكن في 
LY‏ المطاف تلبية لمطالب الحياة والاحياء» بعد تقييدها ببعض القيود الحضارية 
والخلقية التي AL‏ شريعتناء لا يجوز أن تشغلنا أو تصرف أنظارنا عن تحديد 
الجالات الأخرى التي تبدو لنا أكثر أهمية من كل ما عداهاء والتي تحتاج الأمة بشكل 
خاص إلى خا ا Wie Ye‏ لمصالح العباد وقابلاً للتطبق في عالم الاقتصاد. 


وفي رأينا أن هذه القضايا المعيشية الاقتصادية التى تعمّدنا إفرادها على حدة إبرازاً 
لخصوصيتها وأهميتهاء يجب أن تحتل لمكانة الأولى في سلَم الأوليات» y Ge GY‏ 
حياة الأفراد وا جاعات في كل dy dbs‏ كل مدينة وقرية» by‏ كل وسط tes‏ 
وسوف يظلون حياري إزاءها إذا لم Sod‏ موقف الشريعة منها بقرارات جماعية لا 
do‏ مدروسة لا مرتجلة» ينتقي فيها التصادم الحقيقي بين مصالح الناس وتعالم 
الدين. 


26( انظر فصل «الحقوق العامة والحريات في الشريعة الإسلامية» في LES‏ المشار إليه. 
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أسباب الحيرة في معالجة هذه الشؤون 
ومن المؤسف حقاً أن يكون تضخم مدلول الربا وإساءة فهمه والجهل براميه الشرعية 
الحقيقية سببا مباشرا في استرار LLY‏ وحيرتنا وعقم أساليينا في معالجة هذه 
الشؤون الضرورية» ولا سيا المتعلقة بالمصارف ومعاملاتهاء ومؤسسات القرض de‏ 
اختلاف أنواعهاء وصناديق التوفير وأرباحهاء وشهادات الاستفار AGL LSI,‏ وعقود 
التأمين وتفصيل أحكامها. ولقد صدق من قال : «تركنا ثلاثة أرباع الحلال خوفاً 
من الربا» ! وم يكن هذا من الورع الحقيقي يلي علينا أن نلتزم ما ورد به النص» 
وأن نجتهد في كل ما سكت عنه ومست إليه حاجة GY‏ وأن نواجه بشجاعة فكرية 
تطورات الحياة البشرية» oly‏ نجتنب الانزلاق إلى مزيد من التعقيدات» وأن نتجاق 
بصياغتنا التشريعية الجديدة عن كل Play At‏ ولن يتيسر لنا هذا إلا 
إذا BYE bode‏ أشياء : 

La _ )1‏ في الصطلح الإسلامي 

2( - ما يدخل فيه وما يخرج منه 

3) - موقف poll Lull‏ من التعامل في نطاق البنوك FAS‏ 


أولا : حقيقة الرّبا في المصطلح الإسلامى 

LA‏ مانكاد نذكر لفظ PL gh‏ الذي تعاملت به الجتعات من قدي الزمان» والذي 
يداخل اليوم معظم المعاملات الحديثة القائمة على النظام النقديء = los‏ 
الذاكرة إلى خطة لعمر بن الخطاب صرّح فيها أمام ate‏ من الصحابة بان الرسول d‏ 
oi‏ الربا GE EU‏ قبل Gy‏ : «مات رسول الله dy BE‏ يبيّنه لكر لا لنفهم 
من هذه العبارة أن فقيهاً من أفقه الصحابة كعمر كان يجهلء أو أن الصحابة الذين 
استعوا إليه كانوا يجهلون حقيقة الربا الصريح pal‏ بنص القرآن» بل لنستنتج أن 
WES yu (27‏ معام الشريعة» ص : 61. 

28( أنظر «فتح القدير» للشوكالي في تفسير آيات الربا من سورة البقرة. 


57 الات الاجتهاد sl à‏ العصري 


الفاروق كان يتوقّع أن 42 بعد وفاة الرسول صور وأشكال من التعامل تغاير مفهوم 
الربا الذي عرفه أهل الجاهلية وما رسوه» ‏ عرفه أكثر الناس وما رسوه» Less‏ كان 
يخشى أن تقع GLY‏ حرج شديد إذا اختلطت بغير المسامين os‏ في إباحة تلك 
المعاملات إباحة مطلقةء أو استنكفت عن ممارستها وحكت بحرمتها كلها غير aa‏ 
في شيء ما تحرّم أو تبيح إلى قول الني المعصوم. 


التحرّج من شبهات LII‏ 


وإذا مم يقع كلا الأمرين اللّذين توقعها ابن الخطّاب فوراً بعد وفاة الرسولء فإنها 
خلال الفتوح» ونتيجة لبدء الاختلاط ببعض الشعوب» أخذا يظهران على تفاوت 
تبعاً للظروف. وكان طبيعياً يؤمئذ أن يغلب التشدّد على العاماء في أكثر المعاملات 
الجديدة تورّعاً من مواقعة الرّباء لأن الرعيل الأول من سلفنا الذين كانوا يستندون 
إلى التص ويقدسون الدليل على صحة ما يفتون به من صغير الأمور وكبيرها. م 
يتح للم من أمر الرّبا خاصة إإذا استثنينا آيتي آل PMs My ole‏ وبعض 
الأحاديث الأحاديّة) إلا تلك الآيات القليلة الماسمة من أواخر سورة البقرة التي 
كانت على التحقيق آخر ما نزل من الوحي بعد عودة الرسول من حجة CELA‏ 


29( آية آل عران 130 ليا Le‏ الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة) وآية الروم 39 
«وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله). 

30( وذلك من أول قوله dls‏ : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من المس» (البقرة LLY‏ 276( حتى قوله «ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظامون» (البقرة الآية 281). وقارن بأسباب النزول (للواحدي) وتقسم الطبري لهذه الآيات. 
راجع أيضا : 


نيل الأوطار للشوكاني دار الجيل 1975 بيروت = 


58 الصالح‎ uo 


ولم تكن المسائل الطارئة يومئذ كثيرة ومعقدة OAT E‏ فيا بعد وتعقدت» خصوصاً 
في العصر العباسى الذي أغرى الفقهاء بابتكار مالا حصر له من التفريمات 
olan‏ جل Lede GA Guy opt dis glad ele‏ 
ابتكروه واجتهدوا فيه» LB‏ في شؤون العقود والمعاملات يستبرئون لدينهم ويتقون 
أمل شبهة من شبهات الربا Li‏ من الوقوع في كثيره إذا تساهلوا في القليل ate‏ 
ولكنهم قي الوقت نفسهه بمنطقهم التشريعي الفطريء Oats Ib‏ بوضوح بين 
العاملات الجديدة والربا الصريح» وقبلوا منها في وقت مبكر ما صلح لعصرم, 
ووافق ردح الشريعة» cds‏ مصالح الناس» وحرّك عجلة الاقتصاد. 


= الجزء الخامس 


ص : 243 : عن al‏ هريرة أن الني BE‏ «نبى عن بيع الحصاة وعن بين الغرر». 
رواه المماعة إلا البخاري» وعن ابن مسعود أن الني BE‏ قال : «لا تشتروا المك في 
الماء فإنه غرر» رواه أحمد. 


ص : 245 : وعن ابن عباس قال : «نهى الني he‏ الله عليه وآله وسم أن يباع تمر Ge‏ يطعم؛ أو صوف 
على ظهرء أو لبن في ضرع» أو معن في cod‏ رواه الدارقطني. 
باب النهى أن يبيع حاضر لباد ص : 263. 

¿yl ge 1263 2 ys‏ عر قال op:‏ الني BE‏ أن يبيع حاضر لياد» رواه التجدي والنسائي. 


باب النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه ص : 1275 

ص : 275 : عن ابن عر أن BE ell‏ نى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء ى البائع والبتاع رواه 
الجاعة إلا الترمذي. 
باب التشديد في (الربا) 296 


ص : 296 : عن ابن مسعود أن النبي HE‏ «لعن ST‏ الربا dl‏ وشاهديه وكاتبه» رواه LH‏ وصححه 
Sin‏ = 


Ye 59‏ الاجتهاد في al‏ العصري 


اجتهاد الفقهاء في تنظم العقود والمعاملات 
des‏ سبيل الثال لا الحصر الذي لا ينّع له الالء أقر ققهاؤنا عقد الم الذي 
يكون فيه المبيع مؤجلا Gilly‏ معجلاء وعقد التولية الذي يتيح للتاجر أن يسّد 
نقص بضائعه با لدى تاجر آخر على أن ss‏ من المبيع» 6 أقرٌوا 
BLEW ja sue lad pe gil hall ef à‏ ران الال ثم يتضامنون في الخسائر 
والأرباح» وشركات المفاوضة التي تتعدد فيها رؤوس الأموال لدى الشركاء مستقلاً 
بعضها عن بعضء لكنهم يتقاسمون SUH‏ والأرباح أيضأء وعقد المرابحة الذي ges‏ 
للتاجر ببيع ما عنده على نسبة معينة من GS!‏ تشكل مقدار الربح فيه. وانطلقوا في 
كثير من التعامل التجاري من be‏ المضاربة الي يدفع فيها أحد الشريكين مبلغا 
من المال ويقوم الآخر بكل العمل أو يقوم الأول بعمل EDIB‏ 


شرط الفقهاء الاجتهادي امضاربة التجارية 


ركان فقهاؤنا يعامون أن Jal‏ الجاهلية تعاملوا هذه المضاربة» وأن رسول الله E‏ 
أقرها لان أمرها سار بينهم Lee Le‏ ولم Gall‏ بالمتعاملين بها ضرراً ولا ble‏ وم 


= 207 «الذهب بالذهب والير بالير...» رواه أحمد والنجاري. 


8 واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ LI Uh‏ في dti‏ 
زاد مسم في رواية عن ابن عباس : «لا ربا فيا کان يدأ بيد». 


9 وقيل : العنى في قوله : دلا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحرع المتوعد عليه بالعقاب الشديد. 


كتاب poem‏ 342 
عن ابن عباس : قال pus‏ الني HE‏ المدينة وهم يلفون في القار السنة والسنتين» فقال : «من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه الجاعة وهو حجة في pl‏ في 
منقطع الخبر حالة العقد. 

31( قارن «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» LU‏ دار الكتاب العربيء بيروت (الطبعة الثانية عام 
«(a 1394‏ 


صببحی الصالح 60 


Lis cus‏ ولا Gls‏ ورأوا مع ذلك أن ينعوا فيها of‏ يحدّد سلفاً ربح لصاحب 
JUI‏ حرصاً على التعامل النظيف العادل» وتحرّجاً من أكل JEU JU‏ وإشفاقاً 
على التاجر الذي رعا لا يكسب. ومراعاة لجانب الضعف لديه» ففي إلزامه بتسديد 
EA‏ لظهره فوق الخسارة التي قد ينى بهاء de‏ هذا أيضا «¿go Ab‏ 
وغرر ظاهر» وعصيان Yo : GAS‏ تظامون ولا Pag das‏ وللوصية 
النبوية : «لا ضرر ولا ضران(. 


وهكذا يبدو لنا أن شرط GS‏ في الضاربة التجارية اجتهاد BL‏ مقبول» لم 
يضطرّوا إلى تجاوز المعقول» ولا الاستشهاد با لم يصح من المنقول» Uja‏ صدروا فيه 
عن روح الشريعة في التزام العدل وحماية الجانب الضعيف» منعاً لكل أشكال الغرر 
وصون cae‏ 


وعن روح الشريعة La!‏ صدروا في تحرعهم كل منفعة أو فائدة جرّها القراضء برغ 
استنادم في ذلك إلى حديث توهوا رفعه إلى اللي من رواية علي : «كل قرض جر 


منفعة فهو OM,‏ مع أنه ضعيف go‏ في شواهده الموقوفة de‏ بعض Pitra‏ 


32( البقرةء الأية 279 

33( هذا الحديث الستفيض المشهور ركز عليه نجم الدين الطوفي (ت : 710 ه) في رأيه Gy all‏ بقيام 
الأحكام على اللصلحة. وقارن بكتاب «اللصلحة في التشريع» للدكتور مصطفى زيد. 

4 قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 351/5 «في إسناده سوار بن مصعبء وهو متروك. قال عر بن زيد في 
«المفني» : لم يصح فيه شيء» وَوَهم AU‏ الحرمين والغزالي فقالا : إنه Gee‏ ولا خبرة لما هذا الفن دار 
«SH!‏ بيروت سنة 1975 

35( رواه البيهقي في النن الكبرى عن ابن مسعود gh‏ بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا 
عليهم (نيل الأوطار 351/5( وقارن سبل السلام 316/3. 


ove 61‏ الاجتهاد في e A|‏ العصري 


ومع pel‏ يعامون عل اليقين أن رسول الله كا Jal‏ تعامل الجاهليين بالمضاربة أقر 
تعاملهم PO SIAL‏ لما وجد هذين الأمرين يتان بينهم بالوفاق» ولا يحدثان 
الشقاق ! 


des‏ هذا تعلّمنا من فقهائنا ومجتهدينا القدامى أن علينا Lely Vol‏ أن نستلهم روح 
شريعتنا القائمة على العدلء الرافضة لكل أشكال الجنع والاستغلال. ولن يتيتر نا 
ذلك إلآ إذا جهدنا اليوم باستعدادنا للقبول دون تردد بنتائج التفرقة الجاسمة بين 
الرّبا الصريح الحرّم قطعا والمعاملات التي لا تدخل فيه ولا Jas‏ على معناه. 
وحينئذ نتخلص من دوامة القلق والحيرة والفوضى في هذا الموضوع bbl‏ ولا نرضى 
من المعاملات إلا ما as‏ لنا الشرع الحنيف. 


ربا النسيئة 

لذلك نرى لزاماً علينا - قبل التورّط بإباحة المعاملات الحديثة أو تحريمها ‏ أن 
ننطلق من الحقائق التاريخية الشاهدة ob‏ الربا الحرّم شرعاً هو ربا النسيئة الذي 
تعارف عليه الناس قبل الإسلام ومارسُوه في معاملات الاستقراض. وإذا وجدنا لفظ 
LIJI‏ في لسان العرب يوحي بالزيادة Les ly‏ يوحي bal‏ النسيئة 
بالإنساء AS A,‏ أدركنا أن كلتا الدلالتين كانت واضحة في أذهان الناس يوم 
نزل القرآن بتحري الربا الذي كان يقع بين الدائن والمدين» بفرض زيادة على del‏ 
القرض» في مقابل تأجيل CMGI‏ فالصورة العملية لربا السيئة حددها العرف 


36( قارن قول ابن حزم في «مراتب الاجماع» : «والذي يقطع به أنه (أي القراض) كان في عصر الني فعا 
به و وأقرهء ولولا ذلك لما gle‏ انظر «نيل الأوطان 394/2. 

el (37‏ مادة «رب و» في لسان العرب لابن منظور. 

8) انظر مادة «ن à d'u‏ كل من «المقاييس» لابن فارس و«القاموس الحيط» للفيروز أبادى. 

39( انظر «تفسير الطبريه لآيات الريا في سورة البقرة. 


صببحي الصبالح 62 


et‏ مقرأ ما ell‏ عليه من استغلال الموسر pal‏ حين كان الدائن الطياع 
يوافق على قول المدين الحتاج ge Sh:‏ دينك وأزيدك de‏ مالك ds‏ 
ت اها ob as‏ هذا الشكل انار فى Ju Ll hdi te‏ 
Gall qu pall‏ لا Uy‏ أحد فق SU of au aed‏ فيه Spey‏ الئه SUI Lib à‏ 
ae‏ هكذا بصيغة الحصر بكل حسم ووضوح. 


وابن call‏ يعلق على هذا الحديث SG‏ : «ومثل هذا يراد به حصر الكال. وأن الرَّبا 
الكامل LL‏ هو في (GE UN‏ ولو عكست هذه العبارة الذكية لظلّت صحيحة» 
لأن حمر الكال هو في الحقيقة كال Gall‏ وهو كاف وحده للحم بتحريم ما يشبه 
ريا النسيئة من القروض غير الإنتاجية التي يستغل فيها الدائن حاجة all‏ 
فارضاً على del‏ ديونه زيادة ربوية تندرج في الكسب بطريق Y‏ من غير 
عمل ولا إنتاج. 


تدرّج القرآن في تحريم LH‏ 

Sally‏ لمكي والمدنيء ولأسباب النزول» وتاريخ ol‏ يعم أن ربا النسيئة هذا 
م يحم أمره دفعة واحدة» بل ja‏ القرآن في تحريه وفاقاً axel‏ في معالجة القضايا 
المتأصلة في نفوس الناس وأعراف ald ear‏ بهذا التدرّج je‏ أذهان الخاطبين 
ومنطقهم الفطري لرصد ما في الرّبا من المفاسد الخلقية والاجتاعية إذا اقتنعوا بقيامه 
LUI‏ على استغلال الضعفاء واستقار assez‏ 


eel (40‏ «الإسلام ومستقبل الحضارة» 122 

1) الحديث من bby‏ ابن عباس عن أسامة بن زيد في الصحيحين. 

42( ابن القم «القياس» 205. 

43( الإسلام والاقتصاد للد كتور عبد alll‏ علي النجار ص : 4107 اصدار الجلس الوطني للثقافة والفنون 
bY,‏ الكويت Me)‏ المعرفة سنة 1983( 


63 مجالات الاجتهاد Sal g‏ العصري 


ae‏ ا A‏ لأول مرة في أواخر العهد المي بأسلوب 
GES‏ توجيهي يقارن بين نتائجه ونتائج الزكاة» فلا يربو عند الله ربا ولا يزيد 
Ul,‏ تربو الزكاة وتتضاعف وتزداد» وهذا ما نطقت به الآية من سورة pa)‏ 
AU‏ : وما آتيتم من ربا FR‏ و في أموال الناس فلا يَرْبُو عند الله وما 
fl‏ من 365 تريدون وجه الله فأولئك (OG gia e‏ ومن a‏ 
أن oli!‏ (البقرة وآل عران) من أوائل ABU‏ وأن أولاهما سبقت 

الأخرى نزولاء ما عدا آيات الرّبا في أواخر البقرة التى كانت أيضاً 6 رأينا آنفاً آخر 
ما نزل من القرآن. ومن هنا كان أول ما نزل في المدينة حول الربا ذلك التحريم 
الجزئي في آل عران لنوع من الربا الفاحش وكان يأكله بعض الجشعين Lua‏ 
مضاعفة : a‏ أيها الذين آمنوا لا تأكو! الرّبا أضعافاً مضاعفة ا“ de‏ 
سياق الأيات التالية من السورة نفسها وضع Lille‏ موضع المقارنة مع التصدّق والانفاق 
وصفالاتفين «اللذين ينفقون في السرّاء والضرّاء “.غ بعد هذا التحري الجزئي 
المسبوق بالقهيد التدريجي والإعداد gil‏ نزلت GLI‏ البقرة بالتحريم القاطع 
eu‏ لكل ربا يزيد على رأس مال الدين : يا أا اللذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من EU‏ مع الاسترار في مقابلة هذا LH‏ بالصدقة BWV;‏ 
من زاوية التصرفات Bas} DEV,‏ الله الرّبا ويربي cal‏ ومع 
مقابلته بالبيع من زاوية الحل والحرمة في نظر الشرع : #وأحل الله البيع وحرّم 
MELT‏ ومع ترهيب من محاربة الله ورسوله لكل متعامل Lou : LL‏ 


44( سورة الروم» الآية 39. وانظر في مكيتها «أسباب النزول» للواحدي. وقارن بفصل «الكي dell,‏ 
LUS‏ «مباحث في علوم القرآن». 

.130 BY gle سورة آل‎ (45 

46( سورة آل عمران» الأية 134 

47( البقرة الأية 278. 

48( البقرةء الآية 276. 

49( البقرة الآية 275. 


صبحي الصالح 64 


تفعلوا فأذنوا بحرب من الله OAS gn yg‏ ومع إغراء بالتوبة من المراباة 
والاكتفاء برؤوس الأموال : dla}‏ تبتم فلكم رؤوس ¿y‏ لا تظامون ولا 
ONES gala‏ ومع ترغيب في إنظار اشر وإمهاله إلى وقت اليسار : GIy}‏ كان 
ذو Ba‏ فنظرة إلى ميسرة» وإن تصدقوا خير لكر إن RS‏ تعامون4. 
المقارنة بين الرّبا والصدقات 

Lal,‏ القارنة بين تتائج LI‏ ونتائج التصدق والإنفاق وإيتاء الزكاة, في كل ما 
أوردناه من الآيات» سواء أبدأ في مكة تهيداً لتحريك المنطق التشريعي pl‏ انتهى في 
Lyall‏ إلى حسم التحريم القطعي» ساعد فقهاءنا في الماضي على استشفاف حكة 
التشريع وتحليل أسبابه ومراميه» ويساعدنا اليوم فوق ذلك في القك يدا التعاون 
الإسلامي الذي لا يمح LY‏ بالانسياق وراء الرّوح الاستغلالية EA‏ بعالم 
الاقتصاد الحديثء: E‏ تحكت العلاقات الألية «الميكانيكية» يانسان العصر الحديث. 


ولا ريب في أن السياق الطويل المتعلق UL‏ الذي سبق آيات BLA‏ 
سورة البقرة» قد رسّخ في نفوس المسامين فكرة التراحم وإيتاء الزكاة لتأمين als‏ 
التكافل الاجتاعي وفكرة القرض الحسن لكل مدين محتاج لمنع الاستغلال وأكل JUI‏ 
بالباطل» ولكيلا ينحصر التعامل بين الناس على أساس «لنفعة» ۴ كان في منطق 
الجاهلية Es cdg Vt‏ يفرضه النظام dei‏ اليوم في جاهلية القرن العثرين. 


.279 BY! 5,53) (50 

51( البقرةء بقية BY‏ 279 

52( سورة البقرة GV‏ 280. 

53( من أول قوله تعالى : «مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله SEF‏ حبّة» البقرة الآية 
261 حتى قوله GLI‏ : إالذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار Te‏ وعلانية فلهم أجرهم 
عند رهم ولا خوف عليهم ولا ثم يحرنون» البقرة RM‏ 274. 

54( قارن ب Lib‏ في عالم الاقتصاد» لالك بن ني» خصوصا فصل «الأسس LA‏ الاقتصاده 


ص : 61 


OE 65‏ الاجتهاد في dl‏ العصري 


رفض الاستغلال والكسب بطريق الانتظار 

المطلوب إذأ من وجهة النظر الإسلامية نوع من التنسيق بين «المنفعة» الماعية Y‏ 
الفرديةء وبين «الحاجة» الضرورية لا الكاليةء تأمينا لمصالح العباد في المعاش والعاد 
ومزاوجة في كل إنتاج بين قم الحضارة وقم الاقتصادء وحرصاً على التفية البشرية في 
جو روحي نظيف تزيّله مكارم DEM‏ 


ISE الاقتصادي في الإسلام أي شكل من‎ Slee ضوء هذه القم» لن يستسيغ‎ dy 
الصريح» أو ما يشبهه من وسائل الكسب بطريق الانتظان لان‎ GG التعامل‎ 
من‎ x الجهد الشخصي منعدم فيه» ولأنه خال من كل عوض أو مقابل» ولأنه‎ 
aged في الأع الأغلب استغلال من الذين يملكون ولا يعملون‎ oY, تبعات الإنتاج»‎ 
ولأنه فوق ذلك كله ينافي أدنى حة من التكافل‎ CoS الذين يعملون ولا‎ 
FOIE go Du obus لاض‎ 


ربا الفضل وتحريمه fe‏ للذرائع 

حتى ربا الفضل الذي هو بيع المقاثلين بزيادة أحدها على Y‏ كبيع الدرم 
cle Gilly One wh‏ بعضهم «الرّبا الخفي» في مقابلة ربا النسيئة CO jy‏ 
لأن تحريه لم يستند إلى نص القرآن بل إلى أحاديث الآحادء ل يكن تحريه مقصوداً 
لذاته» وإفا حرّم Bo‏ للذرائع» لثلاً يتخذ وسيلة إلى LII‏ الصريح. وحسبنا 


55( انظر ابن تمية «الاختيارات» ص : 75. وقارن بالنفي «شرح GL)‏ 107/2 وابن القيم «Lal‏ 
Ue‏ 209 

56( قارن LES‏ «الإسلام وستقبل الحضارة» ص : 121. 

57( ابن pill‏ «القياس» ص : 205 

58( ابن All‏ «اعلام الموقعين» 154/2« 

59( اعلام الموقمين 164/2- 


صبحى الصالح 66 


لإدراك الحكة التشريعية في رفضه والتورّع منه قول الرسول فيه : «الذهب 
بالذهب» والفضة GL Sly dail‏ والشعير بالشعير» والةر بالةرء all‏ بالملح» 
مثلاً te‏ يدا بيد والفضل رباء فإن اختلفت هذه الأصناف ly‏ كيف 5 إذا 
كان يدأ بيد 1 وقول الرسول D : Laf‏ تبيعوا الدرهم بدرهين» SLT Gb‏ 
عليك OMG‏ قال ابن القيّم : «والرّما هو LDH‏ فنعهم من ربا الفضل لما يخافه 
عليهم من ربا بالنسيئة» وذلك ppl‏ إذا باعوا درها بدرهين (ولا يفعل هذا Y‏ 
للتفاوت الذي بين النوعين» إما في الجودةء وإما في «اللكة» وإما في JEN‏ والخفة 
وغير ذلك) تدرّجوا بالربح المعجّل منها إلى الربح المؤخرء وهو عين PIE,‏ 


العلاقة بين ربا الفضل والنقود المعدنية 


ولم تخف على فقهائنا تلك العلاقة العضوية بين ربا الفضل وربا النسيئة» ولا بين 
ربا الفضل خاصة والنقود المعدنية» ولا سيا الدنانير والدرام تقود الذهب والفضة» 
YY‏ من لامبيعات» ومعيار لتقويم OUI‏ ولي تقص عند التعامل بهذا المعيار 
كلّ شبهة من شبهات الربا cee‏ أن يكون معيار المج boss‏ مضبوطاً لا يرتفع 
ولا ينخفضء إذ لو كان يرتفع UE‏ لم يكن LI‏ من نعتبر به المبيعات» بل الميع 
سلع» وحاجة الناس إلى gall‏ يعتبرون به المبيعات dole‏ ضرورية EL‏ 


aly, (60‏ مام عن dole‏ بن الصامت. 

61( الحديث من رواية الصحابي Gl‏ سهيد الخدري. 

62( راجع هذه التعليقات النفية في Meh‏ الموقمين» وخصوصا 155/2 - 162 

63( عبارة ابن القع هنا : «الدرام والدنانير olf‏ المبيعات» والثن هو العيار الذي يعرف به تقوم الأموال». 
64( تجد هذه المبارة في الياق نفه من eb‏ الموقمين». 


67 مجالات الاجتهاد في add‏ العصري 


وشبيه بهذا رأي المقريزي الذي يؤكد باطمئنان أن البشر لم يتخذوا نقداً غير الذهب 
aa,‏ ورأى الغزالي الذي اكتشف للنقدين وظيفة أخرى» وهي الوباطة في 
القايضة والمبادلة «والتوشل بها إلى سائر الأشياء... فن ملكها فكأنه ملك كل 
شيء a‏ ولذلك أصدر الغزالي حك الربا على التعامل بالنقدين کا Lal‏ 
oY‏ وظيفتها أن as‏ الأيدي ويظلاً حاكين بين الناس» وإخراجها عن 
وظيفتها هذه جحودا لنعمة الله ونكران»... By‏ من عامل معاملة الربا على الدراهم 
والدنانير فقد كفر النعمة7. 


تحوّل المعادن أداة لاختزان AB!‏ 

ليس من قبيل الاستطراد BI‏ مرورنا الخاطف LE‏ فقهائنا في النقود المعدنية في 
معرض of past‏ الذرائع هو الحكة في تحريم ربا الفضلء oly‏ كانت المعادن 
القينة» أي الذهب والفضةء لم تتخذ LUI‏ للنقد إلا بعد زمن طويلء إذ باع الإنسان 
واشترى قبل ذلك Dral‏ لأن هذه المعادن منذ اتخاذها معايير للنقد بدأت 
تتحوّل بالتدريج أداة لاختزان gill‏ لا e‏ معيار Ub‏ ولا 05€ وسيط لامبادلة de‏ 
UY,‏ صارت في النظام النقدي المعاصر قضية مصرفية تصنعها البنوك بجميع أنواعها 
صناعة فنية» ولا تستغني عن التعامل ها في جل AVS Ge‏ 


65( عبارة المقريزي هي التالية : «فلا يعلم في خبر صحيح ولا سقم... عن أمة من الأمم ولا طائفة من 
طوائف البشر el‏ اتخذوا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهاء (إغاثة UY)‏ بكشف il‏ أو تاريخ 
امجاعات في Gar‏ إصدار دار ابن adal‏ بدون تاريخ. وانظر تقدم الدكتور بدر الدين السباعي لهذا 
الكتاب. 

66( إحياء علوم الدين 91/4 وما بعدها (دار المعرفة يبيروت). 

cle Y (67‏ كتاب الشكر. 

68( انظر مقدمة الدكتور بدر الدين Gel‏ لكتاب المقريزي «إغاثة الأمة». 

69( انظر «الإسلام والاقتصاد» للدكتور عبد المادي علي النجاري» ص 104. 


68 الالح‎ e 


التدرج بالربح المعجّل إلى الربح المؤجل 

ob,‏ بابن LAS Gil‏ على ما شهده في عصره من متاجرة بالنقودء رأى ببصيرته 
تحوّل المؤسسات QU‏ والمصرفية في عصرنا بيوتأ للرباء باتخاذها النقود Lalo‏ تعد 
للربح الدام دون تعرض للخسارة» وتتدرج بالربح المعجل منها إلى الربح AA‏ 
وهو عين ALL,‏ لأن معيار القم مق صار سلعة تعرّض LIS‏ للارتفاع 
والانخفاض» فلم يعد G‏ ثابتأ Law‏ على حال واحدة ولم يعد lio‏ تقوم به 
الأشياء» وحينئذ «تفسد معاملات الناسء ويقع CHL)‏ ویشتد الضرں © رأيت من 
فساد معاملاتهم حين اتخذت الفلوسَ سلعة تعد للربح»فعم الضرر وحصل الظام. ولو 
oly YE Li cle‏ ولا ينقص» بل تقوّمٌ به الأشياءء ولا تقوم هي بغيرهاء 
lia‏ أمر الناس Pour‏ 


نتائج المتاجرة بالنقود 


Possible alas 
والتاجرة بالنقود, لا مناص من الاعتراف مبدئياً بأن الصورة العملية الراهنة‎ ogeh 
البنوك ودائع المودعين‎ Le للأعمال المصرفية على وجه الإجمال» سواء أكانت‎ 
وإعطائهم فائدة لقاء استثارهاء أم باقراضها العملاء قروضا إلى أجل وتقاضيها منهم‎ 
في عصره فقط‎ gill أضعافاً مضاعفةء لا لما رآه ابن‎ ide هي صورة‎ Mele فائدة‎ 
PLY قبل‎ Ll بل لما كان سائداً‎ acl الفضل‎ bp وكان‎ eg من التلاعب بعيار‎ 


MY (70‏ من دراسة هذه العبارات دراسة نقدية تحليلية في pedo‏ الموفّعين» وخصوصا 163/2 164. 
ويحن الاطلاع في هذا الصدد على UL,‏ لابن عابدين بعئوان : «تنبيه الرقود على مسائل النقوده, 
ففيها معلومات قيّمة عن أثر 35 النقود وعن Be‏ التعامل ببعضها بأشكال الزّبا. 

71( الإسلام والاقتصاد 110. 


OYE 69‏ الاجتهاد فى ا pas‏ العصري 


من التعامل بربا النسيئة نفسه ولا سيا في مكة بالذات الى كانت مركزاً للأعال 
المصرفية» وجنّة للسماسرة والوسطاء وال lod‏ 


حلول لا تحتل التأجيل 

على أنناء Fy‏ وضوح هذه الصورة ‏ ارتتيت في أذهان القدامى وكا ترتم اليوم في 
of BY bil‏ نحترس من المبالغة والتهو يل» في كل من التحريم والتحليل. وهنا 
تبدأ AKEN‏ الصعبة المعقدة التي تفرض على مجتهدي عصرنا اقتراح حلول لا تحتل 
التأجيلء لختلف أشكال الإيداع والاقتراض والادّخار ELV,‏ التي ete‏ الناس إلى 
التعامل بها في عالمنا الحديث» GA‏ مدى صحة gill‏ بدخوطا Lae‏ في مفهوم GA‏ 
«qe pall‏ ولنصيغ بعض القواعد الأصولية القديمة صياغة جديدة ولنعيد النظر على 
الأقل في طائفة من الأحكام الفرعية التفصيلية التي استندوا فيها إلى القواعد الفقهية 
a ae‏ ان sise latte A‏ 
بالتخطيط العامى لمناهج اقتصادناء وإدخال عمليّات التئية الشاملة في بلادنا. 
البنوك واقع اقتصادي 

إن شعورنا في العالم الإسلامي Lib‏ نعيش في غير مجتعناء ونضطر إلى التعامل بغير 
أنظمتناء لن ينعنا طبعاً من الاعتراف ob‏ البنوك والمؤسسات الالية coh‏ في أيامنا 
Lal‏ اقتصادياًء وأن المتعاملين على أساسها في كل آنحاء العام يصتقون أن Ugo‏ 
للنقود واتجارها بها واختزانها be dés‏ تكن أرباحها من خلالههاء ترمي في نهاية 
الطاف إلى تيسير التبادل والإنتاج» وتعزيز قدرة رأس OMY‏ 


72( الدكتور عمد مصلح الدين «أعمال البنوك والشريعة الإسلامية» ص à‏ 89 90. 
)415 إلى العربية حسين مود صالح» وأصدرته دار البحوث العامية للنشر والتوزيع في الكويت سنة 
1976( 

104 103 والاقتصاد‎ SLY (73 


صبحي الصالح 70 


ولن يغيّر Les‏ من جوهر القضية ما رجّحه المستشرق ماسينيون من أن المسامين 
وضعوا الأسس في العصر العباسي لأول مصرف في ILM‏ ولا ما يؤكّده بعض 
المؤرخين من أن اليهود م الذين وضعوا قبل الميع حجر الزاوية للمصارف والبنوك» 
بل الذي لا ريب فيه هو أن اليهود ‏ بعد تحريفهم للتوراة  Lal‏ حرّموا الربا فيا 
بينهم وأباحوه إباحة مطلقة في التعامل مع غيرم من الأقوام والشعوب» فلا عجب 
إذا قبلوا كل المعاملات المصرفية وغلوا في ذلك إلى أبعد ا وقد ¿Lal je‏ هذا 
في آية من آل ult‏ : ومن أهل الكتاب من إن a dal‏ 0355 إليك 
ومنهم مَنْ Es aati Ol‏ لا وو ió Le Y] a)‏ عليه ai LEG‏ 
ag‏ قالوا ليس علينا في AS‏ آية أخرى من سورة 
الناء AA‏ وقد نُهُوا عنه» وأَكْلهمْ أمْوّال الناس POE SY‏ 
وكذلك كن شأن النصارى الذين قلّدوا بادئ الأمر اليهود. فحرّموا الربا على 
أنفسهم» & أباحوا التعامل مع الميع بكل أنواعه وجاوزوا أيضاً كل الحدود!77. 


Uf‏ مجتعنا الإسلامي فهو وحده اليوم» بسبب تحرجه من شبهات الرباء يتجتب جل 
معاملات البنوك» ويرفض الأخذ Le‏ يعارض قواعد الفقهاء من معايير النظام 
النقدي المعاص ويوشك أن يقطع هذا صلته مع العالم كله في عزلة تحمل الكثير من 
العضلات. 


74( أنظر «مدخل إلى الحضارة العربية» لناجي معروف» ص : 72 بغداد. 
5 سورة آل UY cole‏ 75. وراجع في تفسيرها «جامع البيان» للطبري. وقارن بتفسير JU‏ (للإمام 
اليد af‏ رشيد رضا). 


76( سورة النساءء GV‏ 161 


77( عبد الكريم الخطيب»«لسياسة WW‏ قي OLY!‏ وصلتها بالمعاملات المعاصرة»»ص 167 في الحاشية (دار 
Sal‏ العربي القاهرة E‏ 1976). 


e 71‏ الاجتهاد pad g‏ العصري 


لقد كان الحل GY‏ لو كانت ظروفنا السياسية أفضل؛ أن تبادر نخبة من فقهائنا 
وأهل الاختصاص فينا إلى وضع صيغة اقتصادية متكاملة خالية من Li‏ 
يتلهمونها من روح شريعتنا الغرّاء ومن تجارب الأمم على السواء» ويدعون من 
خلالها حكام السامين إلى العمل الجاد على إنشاء Lost‏ نقدية وسلعيّة مستقلة 
رافضين أن نظل مطوقين بتلك الشبكة الضخمة من المصارف والشركات ومؤسات 
القروض الربوية وأسواق البورصة العالمية7. ولكن هذا GH‏ الذي Les‏ ما نادينا 
به لا يزال يصطدم بعقبات تضعها في طريقنا ذهنية التخلف تارة ومصالح 
a MB is‏ تازة أخرى. 


لذلك م يكن بد من ربم الخطوط العريضة مجموعة من البدائل والخلول المرحلية 
المكنةء لعلنا نسهم في إخراج المسامين أفراداً olla‏ ومؤسسات وشركات 
وحكومات من هذه الحيرة التي طال أمدهاء والتي لا يرضاها لنا ديننا. 


ثانيا : ما يدخل في الربا وما as g‏ 

إننا لن نحتاج إلى استفراغ الجهد وعاولة الاجتهاد بالمعنى الفقهي الدقيق» عندما 
تؤكد LA‏ المعاص أن المعاملات المصرفية ليست كلها ربوية» فله أن يتعامل بطائفة 
منها دون شعور ee dh‏ بعد أن تواتر الافتاء ياباحتها LLG‏ على قواعد الفقهاء 
ومناهج الأصوليين!9©. 

من ذلك على سبيل المثال of‏ ما يتقاضاه Gl‏ بنك من البنوك القائمة من عمولة 
محدودة هو أجر مشروع وليس ربا إذا قام الموظفون منه بتحويل النقود من مكان 
إل أن أو خضل da as ss sland al ess‏ 


ad )8‏ دعونا بحرارة إلى هذا الأمر. وانظر بصورة خاصة كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص 13 
79( الإسلام والاقتصاد 104- 


72 thal صيجي‎ 


oi تاجو اا الحديدية للعملاء أ و النيابة عنهم في دفع‎ | jee ile 
z من المعاملات الضرورية‎ ss البضائع واستلام وثائق شحنهاء فضلاً عن أشكال‎ 
في جمع البحوث‎ Les يزال البحث دائرأ حول ما تبقى‎ AMO Lis 
كتابات‎ Lig Es ¿ad الإسلامية بالقاهرة» وسواه من المجامع والندوات‎ 
Le, NI الباحثين والدارسين في الكتب والرسائل الجامعية والجلآت‎ 


البنوك الإسلامية وتيسير المعاملات 

أما الودائع فقد شهد جيلنا محاولات جادة ale Y‏ حل لماء بإنشاء أكثر من ثلاثين 
ds‏ مالية إسلامية Les els‏ بعضها UGE By‏ العصر السائدة. وقد 
صارت هذه المؤسسات الناجحة التي Sol‏ نشاطها إلى أوروبة بدائل إسلامية مرحلية 
لبن له ها guts‏ ادات glu plaids all‏ حم Che Gas OY‏ 
تعاونية مستلهمة في بعض جوانبها الاجتاعية والإفائية من المفهوم الإسلامي الفريد 
لبيت الالء ومحققة لجزء عا dhe‏ من وظائفه مع الأيام. وقيامها على مبدإ المشاركة 
ما ينفك يتيح لعملائها المامين إيداع أموام واستفار متخراتم بشروط Laja‏ 
SLY‏ للها من شبهات الربا والمال الحرام. 


oo‏ تحت الطلب وودائع لأجل 
ALY! ell gas gly dul fes‏ ايو sut ILM NG‏ 
bole ibe‏ لودائع تحت الطب يسحب منها صاحبها أو يسحبها كلّها عندما 


80( انظر بوجه خاص «المماملات الصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام» للدكتور تور الدين FAN‏ 
ص 40 وما بعدها (مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 1978( وبحث الدكتور أحمد عبد العزيز «العاملات 
اللصرفية في إطار التشريع الإسلامي» وبحث الدكتور مود عارف وهبة «التسهيلات الصرفية والأعال 
hy LLY‏ في المده الشامن» أو أكتوبر - ديمبر 1976 من مجلة ela! db‏ وبحث الأسحاذ 
مصطفى عبد الممشري «الأعمال المصرفية والإسلام» at‏ البحوث الإسلامية 1972 


Y pasil gati مجالات الاجتهاد في‎ 73 


يشاءء وينح المودع دفتر توفير لودائعه الادخارية التي يشارك البنك في أرباحها أو 
يكتفي glub‏ جزء منها في حساب GURY‏ أما الودائع لأجلء فللبتك الإسلامي» 
احترازأ فيها من ربا النسيئة» أن Git‏ مع أصحاها على Lal‏ بالشاركة في 
تاريخ الاستثار: EFL‏ ويصير البنك بهذا الإجراء وكيلاً عن المودعين؛ La‏ 
مباشرة وإما بدفعها إلى أصحاب الخبرة ليعاموا Les‏ على شروط العقود التي يقرّها 
PUN‏ 


خطابات الضمان 

ولكيلا جرم UL,‏ الأعمال من الاشتراك في المناقصات أو الدخول في المزايدات» 
يجوز للبنك الإسلامي أن يكون كفيلا لهم أو ppt‏ فيرسل إلى دائنيهم خطاب 
ole‏ ابتدائياً أو Cite‏ بناء على طلبهم» متكفلا بتنفيذ التزاماتهم تجاه المقرضين. 
وللبنك أن olin‏ لقاء ذلك Une‏ تختلف باختلاف خطابات الضان» عملا بقول 
الرسول الكرم : «الزعم ‏ أي الكفيل  ete‏ 


السندات والأسهم 

وإذا تحرّج اليوم فقهاؤنا من الاحتفاظ بالسندات الحكومية وما في حكهاء وسندات 
البنوك العقارية»ء والشركات الصناعية» وشركات الأراضي والمرافق العامة إلآ في 
حالات الحاجات والضرورات الحقيقية التى تقدّر بقدرهاء لأن تلك السندات با 
تدرّه من فائدة ثابتة تشبه صكوك القرض الربوي A‏ فلا قبل لهم بمنع أحد من 
الاحتفاظ في الظروف الطبيعية العادية» GEL‏ في محفظة الأوراق oY AUN‏ 
81( الإسلام والاقتصاد 106 

82( انظر «بداية الجتهد les‏ اللقتصده لابن رشد الحفيد 295/2. وقارن ب «الزواجر عن اقتراف الكبائره 


لابن حجر النهيشي» 2 الطبعة الأولى في القاهرة. ودشجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
لحمد بن عمد مخلوفء الطبعة السلفية في القاهرة. 


حامل السهم في الشركات التعاونية يتحمل حينذء مثل أي شريك نتائج الربح 
والخسارة. ولان Slr‏ المساهة بوجه عام لا تنافي مفهوم المضاربة الذي نوهنا بأنه 
كان WE‏ في الجاهلية» وأقره الرسول» ثم أقره الفقهاء مجتهدين فيه ببعض الشروط 
الاحترازية. Lo‏ للظم وصوناً BG‏ 


بين المضاربة الإسلامية والمضاربة الحديثة 


على أن إطلاق اسم «المضاربة» على العمليات الاقتصادية الحديثة لا يعني أن ها شبهاً 
حقيقياً بالمضاربة الإسلامية القائمة LUT‏ على مبدإ المشاركة وفكرة التعاونء ally‏ 
في تصورات الفقهاء من الكب بطريق الانتظار : فالعقود والأوراق المالية في 
الضاربة الحديثة JES‏ من يد إلى يدء من غير أن يكون في نية البائع أو المشتري 
تسلم موضوع العقد أو تسلّمهء Ul ye‏ غاية كل Leu‏ الاستفادة من فرق السعر بين ما 
اشتراه بالأمس وما باعه اليو وبين ما يشتريه اليوم ويبيعه غداً. ولهذا تدور 
الصفقة عدة دورات les‏ إلى أن تنتهي إلى آخر مشتر den‏ الوضوع محل 
(tags ali‏ وهكذا تخلوا المضاربة الحديثة في أسواق البورصة من فكرة التعاون التي 
هي الغاية الأسامية في المضاربة الإسلامية فالشريكان فيها يتقاسمان الأرباح» مع 
أن أحدها يدفع المال. والآخر يقوم بالعمل» وإذا خر المشروع JSF‏ الخسارة 
صاحب dy JU‏ يكن له أن يشرط على Au‏ بالعمل ضمان رأس SU‏ 


83( الإسلام والاقتصاد 115. 

4 امرجم نفه 119 

5) انظر «بدائع Sal‏ في ترتيب الشرائيع» للكاسانيء 79/6 دار الكتاب العربي» بيروت 1394 ه / 
4م الطبعة الثانية. وقارن «بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري 34/3 الكتبة التجارية 
بالقاهرة. 


YU 75‏ الاجتهاد asd d‏ العصري 


أنظمة البورصة وقيامها على الاستغلال والاحتكار 


وعندما نرفض اليوم بلا 03,5 أنظمة البورصة وتلاعبها بالأسعار في الأسواق العالمية 
Uys‏ في باب المضاربة الحديثة LEW‏ على الاستغلال GREY,‏ نجاهر BLL‏ 
اللقابل نتبنى اجتهاد من رأى من عامائنا إباحة كل من صناديق التوفير وشهادات 
U le‏ على تفاوت في بابي الضاربة والقراض الإسلاميّينء بعد إجراء 
تعديل جزئي» dy‏ الوقت نفسه ضروري بل حةي» على صياغة بعض القواعد 
الفقهية bs ly‏ الاحترازية الاجتهادية» رعاية لمصالح الناسء iy‏ ببادئ 
ere‏ 


أرباح صناديق التوفير وشهادات الاستثمار 


ذلك ob‏ إقرار isl‏ للصورة الموروثة عن مضاربة الجاهليين» لما رآه من مصلحة في 
استرارهاء لم ax‏ الفقهاء من إضافة شرطهم الاجتهادي إليهاء حين رفضوا أن يحدّد 
فيها Li, E GL‏ ربح لصاحب JU‏ إشفاقاً على التاجر الذي Le,‏ لا يكسب» 
وذلك يعني أن تسلينا بصحة شرطهم الذي قصدوا به رعاية الجانب الضعيف فيا 
جرى به تعاملهم من اشكال المضاربة التجارية» لا يزال يلزمنا باتخاذ هذا الموقف في 
كل مضاربة تشبه مضاربتهم بين شخصين أو فريقين أحدها فقير يقوم بالعمل 
والآخر غنى يقدم «ll‏ ولكنه لا يلزمنا قط بهذا الموقف Gb‏ في LLS‏ صناديق 
التوفى وشهادات BILLY‏ تراج Le Les ais Ya jal) dune VÍA,‏ 
تخوّف منه الفقهاء» إذ ليس فيها جانب ضعيف نخثى GU]‏ الضرر به» ما دام أحد 
الطرفين فيها هو الدولة القادرة على تجنّب الخسائر أو تحمّلها وتغطيتهاء والتى LE‏ 
مصلحة البريد في صناديق التوفيرء وينوب Lee‏ المصرف المركزي الرسعي في إصدار 
شهادات الاستثارء وما دام الغرض المتوخى من استحداث هذه العقود أو اقتباسها 


مببحي الصالح 76 


من الأنظمة المعاصرة هو دع الوعي الاتخاريء وقويل خطّة التفية» ومساعدة 
الدولة على Las‏ مشروعاتها العامة وتحقيق الازدهار» من غير أن CER‏ على ذلك 
ضرر ولا Gla‏ لا للجهة EE‏ بالعمل» القادرة على ul‏ الال لصالح الأمة AGS‏ 
Lie,‏ الخسائر أو تغطيتها من خزانتهاء ولا للجهة التي أودعت لدا متخراتها 
لتشاركها بنسبة من رأس المال. 


تعديل جزئي لشرط الفقهاء في المضاربة 

وهذا الاجتهاد الذي أخذ به عدد من أعلامنا المشاهير ابتداء من الإمام مد عبده 
وانتهاء بأكثر الآراء الإيجابية في ممع البحوث حتى ربيع سنة 1982 بعد عشر سنين 
من المناقشات العامية الرفيعة المتوى © لم يخرج فيه أحدمن الحدثين عن المنقول ولا 
المعقول» عندما أقامه PAST‏ على مبدإ Gly à la‏ استحسنوا فيه ۴ Lal,‏ إجراء 
تعديل جزئي لشرط الفقهاء» رعاية GLAU‏ الجديدة» وانسجاماً مع روح الشريعة 
وتحقيقاً للصالح العام : فلا يجوز أن Ss‏ بين المعاملات النافعة JUI SY‏ 
وصاحب de UW‏ وبين الربا الل المركب الخرّب Po‏ 


استحقاق الربح AUD!‏ على be‏ المشاركة 


ومثل ذلك يقال عن الاتجاه الذي Ja‏ أن يلك هذا الاجتهاد في باب العقود 
المستحدثة#* أو في باب جديد من أبواب OSL al‏ مع التذكير بأن القراض كان 


86( انظر «الاجتهاد في القرن ES‏ قدّمه الدكتور عبد pull‏ الفر للملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامي في قسنطينة بالجزائر سنة 1983م 

87( قارن بتفير ¿Ll‏ 216/3 (الطبعة الثالثةء دار النار LU crag‏ 1367 ه. 

8) إلى هذا ذهب الشيخ ابن سويلم. انظر «الكتاب السابع مجموع البحوث» ص 253 362 (قضايا 
اقتصادية). 

89( الصدر الابق» ص 117 145 (رأي الشيخ علي (sh‏ 
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أشبه شيء بالمضاربة الجاهلية التي أقرّها الإسلام» oY‏ المال المودع في نظائر هذه 
المعاملات ليس دينا لصاحبه على صندوق التوفير في مصلحة en ll‏ ولا على Lee‏ 
الاستثمار في البنك المركزي الرسمي» ول تقترضه الدولة من المودع اقتراضاًء Uls‏ تقدم 
به صاحب امال إليها طوعاً واختيارأء واثقاً UL‏ قادرة على sland‏ اقتصادياً ثم 
استغلاله اجتاعياً قدرتها على تغطيته من خزانتها في حال الخسارة النادرة الحصول. 
des‏ هذا لا تكون الأرباح الحاصلة من شهادات JULY‏ وودائع صناديق التوفير 
ES‏ من قبيل الفائدة الربوية» ولا من قبيل المنفعة التي las‏ قرضء بل من 
قبيل استحقاق الربح All‏ على مبدإ المشاركة في عقد مستحدث جديد GA‏ 
حاجات الناس» ويعوّدم على التوفير GES,‏ ويحقق المصلحة العامّة للدولة 
ولرعاياها على الواء. وهكذا لم يضطر القائلون بهذا الرأي إلى رفض الحديث 
المزعوم : Br‏ قرض Se‏ منفعة فهو ربا» مع عامهم بأنه في صورته المرفوعة ضعيف 
og ic Ui, OLY Lil‏ 3 43,90 الموقوفة على بعص | CD ESA‏ قاعدة 
فقهيّة LUS‏ الفقهاءء ولا يزال osadi‏ كالقدماء» حرصاً من الميع على العدل ومنعاً 
للاستغلال ملتزمين ها في حالة القرض والاستقراضء إلآ إذا ألجأهم الحاجات 
والضرورات ولكن لا شيء يلرم أحدا بها في حالة is EN‏ الي هي امتداد مشروع 
لا أطلق عليه في الجاهلية اسم القراض oly‏ الإسلام. 


لا يجوز وضع القواعد في غير نطاقها الحقيقي 
من هنا نرى أن وضع القواعد الفقهية في غير نطاقها المعقول الذي وضعها فيه 
الفقهاء» أو الإصرار على AL‏ بأشكال المعاملات الشائعة في عصرم وحدها برغ 


90( جاء في سبل السلام» أن إسناده ساقطهء لأن فيه سوار بن مصعب الممداني المؤذن الأعمى» وهو 
متروك. 

91( أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ «كل قرض Se‏ منفعة فهو وجه من 
وجوه الرباء. وقارن «بنيل الأوطار» 357/2 
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حلول غيرها LR‏ في أيامناء أو gal‏ في الحم ببطلان عقد مستحدث لا شيء 
سوى أنه جديدء هو تعطيل لمصالح المسامين» وتضييق عليهم في معاملاتمهم» وخروج 
على مناهج الأصوليّين في شؤون الاستصلاح والاستحان» le, de‏ الظروف 
والأعراف : «فكثير من الأحكام ‏ كا يقول ابن عابدين ‏ يختاف باختلاف الزمان» 
لتغيّر عرف أهله» أو لحدوث ضرورة أو لفساد dal‏ الزمانء بحيث لو بقي الحم 
على ما كان عليه أولا للزم عنه المشقّة والضرر بالناس» ولخالف قوانين الشريعة 
المبنيّة على التخفيف ly‏ ودفع الضرر PL,‏ 


تجديد الصياغة القائونية لرفع المشقة والحرج 


وما اشټلت عليه عبارة هذا الفقيه الحنفي OSE‏ من اختلاف الأحكام باختلاف 
الزمان» وتغيّر أعراف الناس» وحدوث بعض الضرورات» كفيل وحده بتشجيع 
مجتهدي العصر على تجديد الصياغة القانونية التي ترفع الحرج والمشقة» وتدفع الضرر 
والفسادء وتحقق قوانين الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير علاً بقوله تعالى : 
ley}‏ جعل عليكم في الدين من حرج“ وقوله : #يريد الله بكم اليسى 
ولا يريد بكم NE all‏ 


وإذا اقتنعنا في قضايا الاستصلاح باشتراط التعمم والثمولء لتتحقّق المنفعة لأكبر 
عدد ممكن من Gall‏ لا من المسامين فقطء وليدفع الضرر عن أكبر عدد منهم sf‏ 


92( جموعة رسائل ابن عابدين» 125/2. وقارن بشرح gil UA‏ ححص tl‏ الأتاسي Yas‏ 
ينكر تغير الأحكام بتبدل الأزمان» ص 91 (مطبعة jar‏ 1349( 

3) توفي عمد بن pale‏ سنة 1353 ه ‏ 1826م. 

94( سورة المح EM‏ 78. 

95( سورة البقرة الآية 185. 
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كا عبّر ابن OPM‏ ارتقينا بمفهوم المصلحة المرسلة التي نادئ بها بعض فقهائنا إلى 
مستوى رفيع لم يرق إليه a‏ القانوني المعاصر فيا يميه «الصلحة العامة» التي 
o el la be‏ ضيّقة مها يطبعوها بطابع التسم وحللنا لأمتنا المالية 
بمنطقنا التجديدي ‘bes‏ من المعضلات فها عت به البلوی» أو متت إليه الحاجة أو 
صار من ضرورات المعاش» ووسّعنا قاعدة «الضرورات تبيح الحظورات» ودققنا من 
جديد في تحديد المفهوم والمقدار لكل من الضرورات والحاجات» وتحولنا VS‏ إرادياً 
من حصرها في الأشخاص والأفراد إلى ما تلهمه روح الشريعة من ge‏ واستيعاها 
للدولة ومؤساتها العامة التى li‏ في النظرة الإسلامية MEF‏ اجتاعياء E‏ 
«تشخصها» تشخيصاً gt‏ استثناساً بقوله تعالى خطابا للأمة كلها : «وقد فصّل 
لم ما حرم عليك EAU feel Lo Y‏ وقوله تعالى dell‏ باسم 
الوصول «من» الذي يتصن oe‏ ا العام» Lao és Ja‏ الإفرادء على 
الشمول والاستغراق : loi gd}‏ غير باغ ولا عاد فلا A)‏ عليهء إن الله 
غفور ODE wom y‏ 


توسيع قاعدة : «الضرورات تبيح المحظورات» 


hill,‏ السلم يلي علينا هنا VÍ‏ نقم وزنا لرأي بعض الباحثين الذين لم يكفيهم 
حص Gh yall‏ في أوضاع الأشخاص» بل lol‏ على أن القاعدة الفقهية في إباحة 
الحظورات Ul‏ تطبّق حصرا على الحرّمات المذكورة نصا في سياق الآبات» وأغلبها من 
محرّمات الطعام» كاليتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما Si‏ 


96( راجع LUS‏ سعالم الشريعة الإسلامية» 64. وقارن Sp‏ الدين شعبان Job‏ الفقه» 183. 
97( الأنعام, الآية 119. 
98( سورة GYM‏ 173. 
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AL‏ فم يبيحوا عند الضرورة إلا أكل هذه المحظورات» وقوفا منهم عند ظاهرة 
SR‏ الله غفور 
رحي 4" OY‏ أكثر الفقهاء أغنونا عن منازعة هؤلاءء عندما أدرجوا في الحظورات 
التي تبيحها الضرورات كل أنسواع !54 ol‏ في العاملات E‏ في الطعومات 
والمشروبات. 


ثالثا : موقف المسام المعاصر من التعامل في نطاق البنوك العالمية 


وبدلا من إضاعة الوقت في هذه المناقشات الهامشية التي لا موغ لماء نود أن 
نتساءل اليوم - بعد أخذنا بهذا التفير الجامع الشامل لكل الحالات والأوضاع - عن 
igs‏ ذاك padi dell‏ الحتاج الذي رفض at!‏ أن يخرجوه من ورطتهء ولم يجد 
مؤسسة إسلامية أو محليّة تقرضه قرضا E U‏ أمر alll‏ هل لنا أن نضيف إلى ضيقه 
ضيقا وفنعه الاستقراض من بعض البنوك القائّة لأنها تستفل حاجته ولا تقرضه إلا 
لقاء فائدة تأخذها هي منه» أم نفرّق بين حكنا على البنك المستغل المقرض وحكنا 
عق .هذا امساح القارض: de‏ الأزهر كلتوت أن خرورة 'القترضن a‏ 
مما يرفع عنه À‏ ذلك التعامل: GY‏ مضطرء أو في حك Oe a hali‏ ونرى أيضا 
مع الإمام جمد عبده oh‏ الربا الذي حرّمه القرآن ضارٌ بواحد بلا ذنب غير 
الاضطران ونافع SY‏ بلا عمل سوى القوة والطمعء فلا يكن أن يكون حكها في 


GUIS 9‏ الآية 3 حرمت Kole‏ الميقة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله بهء 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ‏ إلا ما ASS‏ . وما qui‏ على 
النصبء وأن تستقسموا بالأزلام). 


100( سورة المائدة؛ SY‏ 3. وقارن بتفسير SUN‏ 


101( راجع فتاوي الشيخ شلتوت «دراسة لمشكلات الم المعاصر» بعنوان «ضرورة الأفراد ضرورة الأمة». 


OVE at‏ الاجتهاد في padi‏ العصري 


عدل الله واحداء بل لا يقول dole‏ ولا عاقل من البشر : إن النافع يقاس de‏ 
Lal‏ ويكون dao ne‏ )002 


ols}‏ مخرج لخحالات الحاجة والضرورة 

ليست القضية إذا تساهلا في أمر الربا الذي لا يرتاب في تحريمه أحد من عامة 
السامين فضلا عن العاماء المتفقهين» ولكنها قضية إيجاد مخرج لمالات الحاجة 
والضرورةء ونا OF‏ به البلوى بعد أن فسد الزمان وأهلهء ونضبت ينابيع الخير في 
نفوس الناس» لا لمعالجة الأوضاع الخاصّة بالأفراد العدمين الحتاجين فقطء بل للتطلع 
أيضا في عليات التفية إلى أحكام جديدة مسقدة من روح الشريعة Lae‏ تطبيقها 
على حكوماتنا الإسلامية عندما تكون مواردها في قَلّةء وتلجئها الحاجة إلى الاقتراض 
من خزائن الدول الأجنبية ومؤمساتها المصرفية والمالية «تحقيقا للمصالح العامة التى le‏ 
قيام الأمة وحفظ كياب( 


ومن أعجب العجب أن كثيرا من المصرّين نظريا على رفض هذا التفسير المنطقي 
LUI‏ للضرورات والحاجات يقبلونه عليا ويبيحونه لأنفهم إذا وظفوا أموالهم في 
التجارة أو الصناعة أو الزراعة» أو كانوا من أصحاب المنشآت العامة Gl HF‏ إلى 
الاستقراض بالربح Lol Le,‏ لتحسين أوضاعهم وزيادة إنتاجهم» لا حاجة حقيقية 
تقدّر بقدرها المشروع. وهم في جيع igo‏ مها LG‏ عن الآخرين تناقضهم» 
يعامون أن معظم الناس لا يضيعون صنيعهم إلآ إذا اضطرّوا أو كانوا في حك 


102( انظر «تفير agli)‏ 216/3 وما بعدهاء الطبعة NUS‏ دار النار سئة 1367 ه حول تفير أيات 
الرباء من أول قوله تعالى : «الذين يأكلون الربا لا يقومون EY‏ يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من المس. 

103( هذه عبارة شيخ الأزهر شلتوت» ضمن فتواه حول الأسهم والندات «دراسة» لمشكلات poll AU‏ 
2 (الطبعة السادسة). 
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المضطرينء على حين تتساهل في ذلك حكوماتهم الإسلامية أو التي أكثر رعاياها من 
المامين. LUS‏ شحّت مواردها وعجزت خرائنها عن تحقيق مشروعاتها العمرانية 
ALLY,‏ 


تقدير الحاجات الحقيقية واختيار مصادر القروض 


ونحن إزاء هذا نؤثر الصراحة والحسم والوضوح» Li‏ مسا تكن رغبتنا في الاجتهاد 
والتجديد» فالحرام حرام في كل Lily Se‏ ندعو أهل الاجتهاد إلى توسيع قاعدة 
الضرورة ومفهوم الحاجة My‏ لنضع متاندين متكافلين حذا لهذا الفراغ 
الفقهي الذي يشكو منه LU‏ المعاص وتقدّم له وللحكومات التي يخضع لأنظمتها 
حلولا عملية تزيل الحيرة والارتباك؛ وتريح أعصاب ed)‏ وتفتح أمامهم الأبواب 
لزاولة النشاط الاقتصادي المتوازن اللي آخذين في lie‏ حين يتعلق الأمر 
بقروض الدول والحكوماتء مشاركة رجال الاقتصاد والقانون لفقهائنا A‏ 
تقدير الحاجات الحقيقية: واختيار مصادر القروضء تحقيقا لمصلحة الأمة في كل ديار 
المسامين: ودفعا لاستثلال الطامعين Oats)‏ 


نظام التأمين في المجتمع المعاصر 


ويتبغى لناء على هذا الأساس ad‏ أن نعالج موضوع التأمين الذي بات ضرورة 
من ضرورات MLO dl‏ وهو بصفته القانونية المحضةء مباح إذا خلا من 


104( تنص الادة 32 في الجلة على أن «الحاجة تنزل Use‏ الضرورة عامة أو خاصة» وانظر شرح الجلة 
للاتاني» ص : 75. 

105( انظر بوجه خاص us‏ شيخ الأزهر مود شلتوت «دراسة لمشكلات LI‏ للعاصر» ص : 252 
الطبعة السادسة. 

106( انظر الدكتور جمد البهي «التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات الجتمع المعاصره i‏ 1965 
القاهرة. 
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الرّبا. والتفرقة بين أنواعه وعقوده ab‏ الأضواء على dle‏ الإباحة فيا يباح منه. وهو 
في أبسط تقسهاته نوعان : تأمين تعاوني يقوم أساسا على التبادل والمصاوضة 
«Assurance mutuelle‏ وتنا مين تقسيطي نفعي يقوم au‏ على تحقيق الربح» وتارة 
اجرف de‏ الطمع والاستغلال Gy -Assurance à prime‏ كل منها ثلاثة JES)‏ من 
العقود : 


1) تأمين على الأموال والممتلكات. 
2) تأمين من المسؤوليات العقدية والعفوية. 
3) تأمين على الحياة وأعضاء معيّنة من جسم الإنسان. 


إباحة التأمين التبادلي بعقوده كلها 

ومن حيث ali‏ فيل مع أكثر عامائنا المعاصرين إلى إباحة التأمين التبادلي بعقوده 
الثلاثة كلهاء لأنه أشبه شىء بجمعية تعاونية تضامنية يتعرّض أعضاؤها لنوع معيّن 
موا مقط فيكتي كل Js edge dl Mil ae Ge el,‏ 
الاشتراكات ليؤدى منها التعويض لكل مشترك إذا وقع عليه الخطر الذي كان 
موضوع التأمين. فإذا لم تف تلك الاشتراكات زاد كل عضو نسبة اشتراكه عن طواعية 
واختيار وبقدر الإمكان» وإن زادت الاشتراكات المجموعة في إحدى السنوات بعد أداء 
التعويضات جعلت رصيدا لاستقبل أو أعيدت إلى الأعضاء المشتركين(7. و 

مثلا لذلك شركة الصيادين» فإن أعضاءها معرّضون للغرق LUE,‏ البحار. BO‏ 
أصابت أحدم مصيبة الموت 5 يعبر MOL a‏ عوّضت الشركة على call Jal‏ 
وذويه» وأعاتتهم على Jas‏ اللصاب. ومن الواضح أن المشترك في هذا التأمين التبادلي 


WES (107‏ «الإسلام ومستقبل الحضارة» 132 
108( وذلك في قوله تعالى : [إفأصابتكم مصيبة الموت» سورة ail‏ الآية 109 


ميبحى الصا 84 


لا يطمع eS‏ ولا يسعى لاستغلال rel‏ ولا يحاول أن يوقع أحدا في غر 
ولا يتعامل LIL‏ ولا يتحدى الأقدار. ولا يلعب بالقارء بل لعل مشاركته في هذا 


النظام Gel th‏ أفضل «تجيد» علي لفكرة التعاون التي Lae‏ عليها القرأن : 
#وتعاونوا على Wl‏ والتقوى» ولا تعاونوا على FY‏ والعدوان OMG‏ 


تفصيلات في عقود التأمين التقسيطى 


والتأمين التقسيطي النفعي نفه ليس حراما إذا خلا من الرّباء برغ ما يتجلى فيه 
من رغبة في الربح عند كل من المستأمن والشركة المؤمنة. لأن محاولة الربح في حك 
ذاتها ليست عرمة ولا مكروهةء بل هي ضرب من المعاوضة المفيدة لكلا الطرفين. 
خصوصا في عقد التأمين على الأموال والممتلكات. ما دام الربح فيها في النتيجة 
متحققا لشركة التأمين با oad‏ من LLY‏ وللمتأمن على سبيل التعويض لدى 
تحققى الأخطار : فليس فيه شيء من الغرر أو الجازفة أو الرهان أو ATION‏ 


وكذلك التأمين من المسؤولية العقدية والعفوية في هذا النوع التقسيطي النفعي 
ليى خرّما في حد ذاته. لأنه في صفته القانونية الحضة أشبه شىء بعقد الموالاة الذي 
ja e a Mess‏ 
الصحابة منهم ابن حمر وابن عبأس. y‏ هذا العقد يقول شخص بجهول النسب 
لشخص أخر : أنت aly‏ تعقل ge‏ إذا جنيت» وترثني إذا آنا مت. pres‏ 
السؤولية في عقد الوالاة القديم أكثر ثمولاً من نظيره في عقد التأمين OY gad!‏ 


109( سورة المائدة الآية 2. 

0 انظر في كتابنا «الإسلام ومتقبل الحضارة» 135 136 «هل في التأمين على الأموال ضرب من 
all‏ € بحل a‏ خی من Jan Sache‏ فيد کی2 مق عقوو الغريه € Le subis‏ كرتا ناك 
من ALY‏ . | 


ole 85‏ الاجتهاد في aad)‏ العصري 


Jas المعاملة الإسلامي تتحمل دية القتل خطأء بينا لا‎ we as 
وإغا تكتفي‎ das خطأ ولا‎ Y ايوم شركات التأمين شيئا من المؤولية الجنائية‎ 
En غل ا تفر ين من‎ Lai بتحمّل الحقوق الالية‎ 


وانتفاء التشابه المطلق بين هذا التأمين النفعى من المؤولية وبين عقد الموالاة لا 
كفي نه الل السام عن E aS biel‏ 
الحقوقية التي يترتب Lede‏ في الإسلام دفع تعويضات مالية معيّنة عن الأفعال 
dar Y las cody Ga tait‏ 


LÍ‏ عقد التأمين على الحياة في هذا النوع من التأمين التقيطي فيرى فيه بعضهم 
مقامرة بالطمع: OY‏ المفروض ف العقود أن يكون ما يؤخذ منها مساويا لما يعطى» 
مع أن الذي يؤخذ من شركة التأمين عند وفاة المستأمن أكثر بكثير من جموع 
الأفساط التي دفعت إلى الشركة المغبونة بزعهم» مع أا هي لا تشعر هذا الغين, 
ولولا yi‏ تربع لما استرّت في أعمال التأمين. ويرون من te‏ جرف ان الشركة ي 

الل :وهو نقاء yall is de‏ لل ]رادم للا e js do‏ 
من الشركة ورقة «يانصيب» رابحة في كل حال. والاقتراح العملي في هذا كله أن 
تكون الشركة مؤسسة إسلامية تعاونية لا استغلالية» jad‏ من التأمين النفمي إلى 
التأمين التبادلي» وهو © راينا ges cle‏ عقوده واشكاله. حتى التامين على الحياة. 


علة التحريم ناشئة من التعامل بالربا لا من التأمين لذاته 


وإذا كانت شركات التأمين بوجه gle‏ تتعامل بالحرام» حين تستفر احتياطي lp!‏ 
بطر يق الرباء GG‏ تنشأ de‏ التحريم من تعاملها بالرباء وليس من نظام ae‏ 
NS‏ ومن هنا كانت دعوتنا التكرّرة إلى oleh‏ بدائل إسلامية في شركات أو 


1 راجع في هذا كله «عقود التأمين» للأستاذ مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشق» سنة 1961. 
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جمعيات للتأمين التبادلي بجميع عقوده التي يدخل فيها التأمين على الحياةء اجتنابا 
لكل gph NL‏ يف و LE BLT‏ وفيا لمان ا اا 
والتكافل الاجتاعي بين جيم المسامين» على النحو المعمول به في شركة التأمين 
الإسلامية المحدودة» التي أنشأها بنك فيصل الإسلامي في ppb dt‏ برأسمال طرح 
لمساهين» مشترطا ألا يفيدوا من فائض عليات التأمين» Lily‏ يعود عليهم عائد 
Du me RES‏ 


الاتجاه GLY gY‏ عقود التأمين 


وهذه النتائج الواضحة التى انتهينا إليها في نظام التأمين بأنواعه. هى وجهة نظرنا 
taal‏ مع dle‏ من LEY AY‏ الى tela silo à asie aged‏ 
اکر امن من كان يم ارقم اول كيت من القاهرة ينعو إلى tire‏ 
وهو صوت الشيخ عبد الله plo‏ سنة 1923 في مجلة المحاماة» galls‏ تفه تلام 
الأستاذ أحمد ab‏ النوسي في de‏ الأزهر سنة 41952 ثم الأستاذ عبد الوهاب خلآف 
في مجلة لواء الإسلام سنة 21953 ثم الدكتور F‏ يوسف موبى في بحوثه عن 
الشريعة في dul‏ القاهرة خلال العام نفه""ء ثم الأستاذ مصطفى الزرقا بكتابه 
ll aies ll‏ الذي Lado Le Es Lob OS‏ تعد يه الور Aad pol‏ 
الإسلامي بدمشق سنة 1961 وأصدرته مطبعة جامعة دمشق في العام نفسه ثم 
الشيخ علي الخفيف ببحث de‏ متفيض سنة 1965 ثم الدكتور ar‏ البهي GUS‏ 
الشامل «التامين في هدى احكام PLY‏ وضرورات atl‏ المعاص» & 1965 ايضاء 
À‏ الدكتور غريب امال بكتابه الجامع «التأمين في الشريعة والقانون» سنة 1975 


2 انظر بحث الدكتور عمد شوق الفنجري «الإسلام والتأمين» في de‏ «العلوم الاجتاعية» الكويت» عدد 
مارس AL‏ 1973( ص : 188. 
113( الخال «التأمين ò‏ الشريعة والقانون» ص : 214 215. 
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ومع أن مضي عشرين عاما على التداول فيه لم يكف جمع البحوث الإسلامية A‏ 
فيه قرارا حاسهما منذ بدأ مناقشته سنة 1966ء فإن الدلائل كلها تشير إلى اجتهاده 
الإيجابي في هذا الموضوع الذي يلم atl‏ بأنه من ضرورات di‏ المعاص. 


وينبغي أن نعترف Lule, le Ca ob‏ العاميّة الإسلامية لدى معالجة هذه 
القضايا الاجتهادية لا يرتة إلى وض الموقف أو ضعف المواجهة بقدر ارتداده إلى 
الورع والدقة والتحيص. halls‏ في هذا كه أن تنسجم القرارات في النهاية مع 
galdi‏ المقترحة لاستكال التخطيط الاقتصادي والتهية ALLI‏ وربط محاولات 
الاجتهاد بتكامل الصيغة التجديدية لأنظمة الحم في بلاد السامين» SUS‏ تشم 
محاولاتنا ERTL‏ والارتجال. 


تجديد نظام الحم 

وأول ما يجب علينا 3 Je‏ السياسة ونظام الح مھا يكن ارتباطنا Lis go‏ 
بفكرة الخلافةء أن نكف عن الاعتقاد ob‏ هذا النظام التاريخي الذي ل يقم Y‏ على 
مبدإ MAA‏ هو شكل KH‏ الوحيد في ظل الإسلام : فما كانت الخلافة في 
جوهرها الحقيقى إلا تأكيدا عليا لمدنية LÉA PP‏ في سيادة الأمة 
واللتشخصة في الدولة القانونية الأولى التى ظهرت منذ أربعة عشر قرنا في صدر 
الإسلامء وكانت di lo‏ دولة تخضع للقانون بجميع سلطاتها التشريعية والتنفيذية 
والقضائية المستقل بعضها عن بعض» وكانت أيضا أول دولة تمد مفهوم السيادة من 
سيادة القانون بجوهره «ber!‏ وروحه المتجددة. لا بحرفيته الشكلية ولا بقوالبه 
الجامدة. 

4) انظر كتابنا «الإسلام ومتقبل الحضارةه ص : 293 طبع دار الشورى ببيروت سنة 1982. 


5) انظر قول الإمام محمد عبده «...وكل سلطة تناولما واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية» SLE‏ 
الكاملة ¿LOU‏ 289-3 (دراسة وتحقيق عمد عمارة)» طبعة بيروت 1972. 


صيحي الصالح 88 


استقرار الحكم والنظام 
إن من بديهيات المبادئ الدستورية «ان الدولة تشخيص قانوني TILU‏ وإذا 
كانت هذه البديبية تستتبع أسبقية Lasla DY‏ على الدولة التى تشخّصها قانونياء 
lay‏ ناق Does UG RA, A LEN‏ 
خاصّة أسبقية اسقرار الأمة على استرار النظام الذي اختارت» فهي في نظرية الحم 
الاسلامي أشد وضوحاً وبروزاً حين يتعلّق الأمر باستقرار الحم والنظام لا جرد 
سقرار الدولة والحكام» Us‏ يقوم هذا الاستقرار في الإسلام على أسبقية استرار الأمة 
في خصيصتين من خصائصها الكثيرة الفريدة في نوعهاء إحداها أا مانحة Ahi‏ 
والأخرى أا شارعة النظام : فهذه LY‏ تقد by We Maul‏ وانتهاء من أسقرارية 
الشريعة فيهاء وهذا سبب كاف لتبقى الأمة صاحبة السلطة المدنية من جهةء 
Jo)‏ من جهة أخرى بشكل مباشر من طريق Lete‏ أي من طريق 
MEL‏ اختيار رئيس الدولة من قبل Jal‏ الشورى المنبثقين OA ge‏ إما 
لوارس اللطة التنفيذية Yel‏ مَدَى الحياة مادام قادرا على الاسترار في تحمل 
أعبائها. وإما ليحدد في عقد مبايعته أجل ولايته حسب مقتضى SU!‏ وإما ليعزل 
ذا خالف شرع الله أو ارتكب في Ge‏ الأمة التي منحته السلطة ما يوجب أن 
يقال. 


وما لا ريب فيه أن مبالغات طائفة من فقهائنا ساعهم الله في شأن التغلبين في 
القهر والاستيلاء سوّغت لكثير من المستشرقين والدارسين وصف حكومة الإسلام 


F.A Esmein, Eléments de Droit Constitutionnel, 8" édition. Revue par H. Nézard, P. 1. (116 

117( انظر Ye‏ الإسلاميين» للأشعري» ص : 460 

118( «غاية ol‏ للأمديء ص 364 تحقيق حسن 3 عبد اللطيف» القاهرة 1971 

119( «الإرشاد» للجويني ص 419 423. وقارن «بالتهيد» للباقلاني ص : 170 و«الفرق بين الفرق» 
للبغدادي» ص 340. 
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LS pay‏ تارة والاستبداد والاوتوقراطية تارة 21 Ms‏ وكان أكثرم حذرا 
واحتراساً من خلع Lede‏ لقب النوموقراطية!2" أي حكومة القانون» لكن dus‏ 
الحرفي الضيّق كا يتوهون. وقد OSS‏ ورة غيرنا de‏ هذه المزاع كلها في أكثر من 


ندوة وبحث وكتاب. 


الانسياق إلى محاكاة الأنظمة المعاصرة 

ka‏ يكن من ثىء» فلاب لنا من الاعتراف بأن الأقطار العربية والإسلامية الق 
أخذت بنظام رئاسة الجهورية Ul‏ حدّدت مدة الانتداب الرئابي Ble‏ لبط النظام 
الفرنسي» أو لفط النظام الرئاسي الأمريي. وما يشبهها من بقية LU‏ الحم في 
الدول الغربية المعاصرة, مثلما أخذت عنها ‏ وهي غالبا تستند إلى فكرة الشورى 
ages A‏ ما بالا is ote ala‏ 
al,‏ النيابي والشعي» والقبول بالمعارضة:؛ وتوسيع مجالات التهية في كثير من 
امياد .)122( 


غايات الدولة العليا 

ونحن نرى. صونا EN‏ وأصالتناء أن التحوّل من تحديد مدة الاتتداب الرئاسي إلى 
ديد توفية هة الى :شاط wiley ls‏ عور أن يكون متصودا ناتف 
ws‏ كفن اكت E‏ طف ان کون Hs ee var‏ 
استرار ية السياسة العامة لأية GY, dys‏ نظام Lil,‏ يكون في أحسن الأحوال 


Margoliouth, Muhammedanis P.93-94 JEU انظر على سل‎ (120 

M. Khadouri, « War and Peace in the Low of Islam», : خدوري : انظر‎ AF Su ومن هوّلاء‎ (121 
P.7 

122( قارن «بالنظام الدستوري في ALY‏ مقارنا بالنظم العصرية؛ لمصطفى SE‏ ص : 476 القاهرة. 
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اختياراً شخصياً لكفاية الرئيس وقدرته ومدى صلاحيته للبقاء أو الاعتزال. ومن 
هنا لم يكن الانتقال المنشود» في سبيل تعزيز هذه الاسقرارية» من مدة الانتداب إلى 
مزايا الرئيس المنتدب» ولا من مزايا الرئيس إلى نوع مهمته» ولا من مهمته إلى 
أجهزة إدارته وأركانها haa‏ بل إلى GLUE‏ الدولة العلياء وصفاء علاقاتها مع الدول 
الاخرى» وصدق نزعتها الإنسانيةء إذ لا سبيل إلى استقرار السياسة الداخلية إلا 
باستقرار السياسة الخارجية. ولا بقاء ولا استرار لدولة تكتفي بضان مصالحها 
الإقلبية» ولا تستنكف عن ضرب سائر المصالح في سائر yall‏ وسحق الشعوب 
المستضعفة المعذبة في الأرض ol‏ الديقراطية. 


مدنية السلطة واسقرار das pill‏ 


إن اقتناعنا بمبدإ مدنية السلطةا22') المقترن باسترار الشريعة في الأمة وإقامة العدل 
ياشرافها ومراقبتها هو المنطلق الصحيح لكل عاولات الاجتهاد التي يجب التحوّل بها 
اليوم من مساويء الرئاسة الفردية التي تناقض الشورى الإسلامية وتشابه 
الدكتاتورية» إلى محاسن القيادة الجاعية التي تلتقي مع الجوانب الجيدة في الأنظمة 
abl ical‏ ومن الإصرار على صورة الخلافة التقليدية ‏ انتهت في أواخر اللطنة 
العفانية إلى استلهام حقيقتها التار بخية الأصلية في صورة الدولة القانونية الأولى E‏ 
بدأت في صدر الإسلام» مع الإفادة من تجارب البشر في أنظمة KH‏ لاقتراح صيفة 
Le‏ متطوّرة للنظام السياسى الذي de‏ أسلافنا خلافة أو إمامة أو إمارة المؤمنين. 
ولا مائع ees, ¿tro‏ يتفق ومباديء الإسلام في إقامة الحم العادل بين 
الناس. 


123( انظر الدكتور عمد عمارة «الإسلام وفلفة Los KH‏ الصفحات : 533 579 القاهرة 1979 
i O 3:‏ جرم 
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منظمة الدول الإسلامية 


ولقد كان للدكتور الريئس اقتراح عملي يستحق الدرس في هذا الصددء إذ دعا إلى 
إنشاء منظمة الدول الإسلاميةء التي وصفها بأنها منظمة dole Ob Lib‏ ورأى 
الوكين HAUT‏ جه عوية sia Lead Gis Cte,‏ 
دولة منتية إليها ومحتفظة بكيااء وأها بصفتها الدولية تسيّر أمورها بالشورى في 
قيادة جماعية تمثل UE LY!‏ وتقوم مقام الخليفة في العصور AU‏ ويكون Lett‏ 
للأمة أقوىء YY‏ تقوم على مبد! التعاون والتكافل» وقراراتها واجبة Ca‏ 


sl Y Jul الاجتهاد في‎ 


وكا لاحظنا الترابط بين السياسة والاقتصادء نلاحظ في مجتعنا العصري ازدياد 
ترابطهها معا بقضايا الحريات العامة والحقوق في JUI‏ الاجتاعي. ونحن على يقين أنا 
لو جددنا صياغة أحكامنا الفقهية دون المساس بروحها العامة لاغ لنا أن نصتف 
من UIE‏ حقوق الإنسان وحرّياته زمراً وأنواعاء منها الطبيعية والأساسية: ومنها 
الثقافية التربوية» ومنها الاعتقادية والفكرية» ومنها التي رأيناها Lal‏ مرتبطة 
بالحياة الاقتصادية Ph AU,‏ | 


ومثل ذلك يقال في معالجتنا لحقوق المرأة المامة التي يختفي جوهرها وراء عدد من 
التقاليد خضعنا فيها لأحكام بيئاتنا | لمتنوعة أكثر من خضوعنا لأحكام شريعتنا 
الغراء(126), 


124( انظر «الإسلام والخلاقة في العصر الحديث للد كتور تمد ضياء الدين الريس» خصوصا الصفحات : 
9 إلى 325. 

125( معالم الشريعة؛ فصل «الحقوق العامة والحريات». 

126( انظر فصل «إنان... قبل أن تكون أنق» في LLS‏ «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص 151 - 180 
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كامة أخيرة 

وبعد. فعلينا ES VÍ‏ بعد اليوم بهذا النفر القليل الذي ما يزال في Laat‏ العصري 
يعارض الاجتهاد Sue‏ أو تجاهلاً أو مكابرة أو hle‏ حاصاً فضل الله في امتقدمين» 
Blob‏ مزيّة My soy‏ بل نرى لزاماً علينا أن Jes‏ من التغني PUL‏ 
والبكاء عليه إلى التخطيط لاستقبل والتطلع ee all‏ بروح شريعتناء مبرزين 
poll‏ حضارتناء عاملين LS de‏ حياتناء ومعترفين في الوقت نفسه بأن العلوم 
الاقتصادية الحديئة تساعدنا على وضع صيغة متكاملة للاقتصاد الإسلامي نطرح من 
Woe‏ معاملات yall‏ ومؤسسات القرضء GLY Shits‏ وصناديق الوفیں 
وعقود التأمين على اختلاف أنواعهاء oly‏ مناهج الياسة UK,‏ المنطوّرة تعيننا 
هي الأخرى على وضع صيغة متكاملة لخصائص الحم الإسلامي» نرى من خلاها 
مدنيّة اللطة واسقرار الشريعة في الأمة» وأن «اجتاعيّة المعرفة» Lans‏ بنظرة Gal‏ 
وأشمل إلى الأحوال الشخصية وإلى الحقوق العامة والحريات ALY‏ والديقراطيةء 
وإلى تنظم النسل وتحديد حجم الأسرة أو معالجة العقم وزيادة الإخصابء وإلى 
توثيق علاقاتنا الثقافية والاقتصادية مع العام غير الإسلامي» وزيادة إسهانا في 
صنع الحضارة والإضافة إليهاء مؤكدين أن هذا Hl‏ ديني مطلوب بقدر ما هو 


حضاري منشود. 


127( قارن بالشوكاني مإرشاد إلى تحقيق GA‏ من de‏ الأصول» ص : 224 طبعة صبيح 1345 هه القاهرة. 
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تطلق US‏ الاجتهاد في اللغة على بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب شيء مرغوب 
sa‏ جا ا عه وت وم الى التو يوضم اعبار 
E el ke‏ الى تر ذلك الا ماد Lust,‏ اجهنم [lo‏ 
إل اة Las‏ يان GLY‏ ركن ¿Al as Goll yg NUS‏ 
وده au ap al Rela jay Le ad aged age‏ يذل AUS Bagh!‏ 


ولم يخرج عاماء الأصول عن هذا gall‏ اللغوي عند تعريفهم للاجتهاد بالمفهوم 
الشرعيء إلا pel‏ قيدوا ذلك الثيء المطلوب والمرغوب إدراكه بأن يكون من 
الأحكام الشرعية الفرعية التي يبذل الجتهد gail‏ جهده لاستنباطها من الأدلة 
Age pil‏ المعتدة. 
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وكابة الاجتهاد بهذا ell all‏ تشمل كل جهد يبذله الفقيه المؤهل للاجتهاد في 
SLU‏ ار لويد كل gle‏ طق اا جوا 2686 E cage dis‏ 
راي سلم في القضايا الشرعية»ء وهذا الراي يعتبر حكا. وتختلف السميات بحب 
ی gl‏ عياط المي كان اس لكين to onl‏ سمو عليه 
على حك منصوص عليه سمي قياساء والقياس هو نوع من أنواع الاجتهاد. 


ولا يقتصر الاجتهاد على بذل الجهد لاستنباط الاحكام الشرعية في القضايا التي لم 
يرد فيها نص شرعيء» Uy‏ يثمل بذل الجهد في تفسير نص ثابتء أو بذل الجهد في 


الوصول إلى مدى ثبوت ذلك النص من حيث قوة سنده أو ضعفه. 
ولهذا نستطيع القول GUS ob‏ الاجتهاد يثمل ما يلي : 


1 - الاجتهاد في مدى ثبوت النص الشرعيء والمراد Gath‏ هنا السنة. ولا يثمل 
القرآن لأنه مقطوع igh‏ ولا يجوز الاجتهاد في هذا GY SAI‏ القرآن قد كتب 
بين يدي الرسول BE‏ م تم جمعه الأول في عهد أبي بكر ثم جمع لامرة الشانية في 
عهد عثان بن olie‏ وبذلك لم يعد هناك أي جال للاختلاف في مدى قطيعة النص 
LW carl, ¿al‏ على ذلك. 


CEI Li‏ فقد تأخر تدوينها الرسعي» BIL‏ من تفرغ بعض الصحابة لكتابتها منذ 
عهد الني AE‏ وقد أدى سبب ذلك التأخر في التدوين الرسمي إلى اختلاط 
الروايات الصحيحة بالروايات الموضوعة التي انتشرت خلال القرن الأول» بسبب 
الاضطرابات الياسية الكثيرة والانقامات العقائدية الكبيرة. وظهور حركات 
مشبوهة كانت تستهدف الإساءة إلى المامين» وتعميق حدة الخلافات بيتهم. 
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وعندما ابتدأت حركة التدوين الرسمى في بداية القرن الثاني ا هجريء كانت الحاجة 
ماسة الى وجود de‏ جديد يستهدف التأكد من سلامة cial yl‏ عن طريق الاعتاد 
عل رواة اتلد Peres Gh‏ 


ومن الطبيعي أن يقع الاختلاف بين العاماء في مدى حكهم على بعض الروايات» 
GT aes‏ بن E‏ ر ا aad‏ 
يشترط شروطاً قاسية لصحة الحديث سواء من حيث اشتراط المعاصرة واللقاءء أو من 
جيك RE gout‏ بالمذالة الب 


2 الاجتهاد في مدى دلالة النص الشرعي على حكه : ويراد بالنص هنا هو الذي 
يدل دلالة ظنية على المراد به وتنحصر مهمة الجتهد في هذا المجال في تفسير ذلك 
النص تفسيراً ينسجم مع الدلالة اللغوية لذلك gall‏ ويتفق مع القواعد الأصولية 
التي ترسم منهج التفسير السليم Wy‏ للقواعد المتفق عليها في بحث الدلالات» سواء من 
حيث دلالة اللفظ على gall‏ في حالتي العموم والخصوصء أو من حيث UY‏ اللفظ 
على Gall‏ في حالتي all‏ والظهور. 


وتختلف طرق دلالة Ball‏ على الأحكام بحسب منهج عاماء الأصول(. 
ونلاحظ مما ذكرناه أن الجتهد جد أمامه متعاً واسعاً للاجتهادء سواء فيا يتعلق 
بالجهد الذي يبذله للتأكد من ثبوت النص الشرعىء» ويختص هذا a‏ أو فيا 


يتعلق بالجهد الذي يبذله لعرفة الدلالة الحقيقية للنص الذي يريد استنباط KH‏ 


منة. 


1) انظ «نظام الحم في الإسلام» ص 350 AA‏ 


همد فاروق النبهان 96 


أثر المجتهد في الاجتهاد 
ما ذكرناه يتضح لنا أن المجتهد ‏ بالرغ من جميع الصراءط التي تحدد منهج اجتهاده ‏ 
يعتبر الأداة الأولى في علية الاجتهادء ويختلف الحم بحسب اختلاف الجتهدين» فكراً 


وبيئة واشعدادا: 


ولكن BUI‏ الذي يفرض نفسه 3 Je‏ البحث عن موضوع الاجتهادء هو : BU‏ 
اختلف الجتهدون ESL‏ من وحدة النصوصء وبخاصة في Se‏ دلالات الألفاظ ؟ 


وهذا التساؤل يؤكد لنا أن الاجتهاد رؤية فكرية iols‏ وهذه الرؤية تختلف 
بحب الجتهدين» وتسهم عوامل متعددة 3 de ye 5S‏ تخديد مسارها. 


وإننا لا نجد صعوبة في اكتشاف أثر شخصية الجتهد في الاجتهاد الصادر ces‏ وغالباً 
ما نجد أن الجتهد يلتزم منهجا اجتهاديا OURS‏ يحدد موقفه من الرأي والقياس 
aie‏ 


ولو تتبعنا منهج الصحابة في الاجتهاد2) فإننا نجد gel‏ قد التزموا منهجاً واحداً يعد 
على النظر في OLS‏ الله أولاء فإن لم يجدوا بحثوا عن سنة رسول الله BE‏ فإن 
اعيام ذلك اجتعوا وأخذوا ما أجمع رأيم عليه» فإن اختلفوا اعتبر رأي الأكثرية. 


SAN AS Seal عدي‎ A 
: تعددت دلالتها اللغوية» مثل كلمة (القرء) الواردة 3 قوله تعالى‎ gl المسائل‎ 


06958 ثلاثة‎ Lt gai, cibles 


2( انظر «اعلام الموقعين» ج 1» ص 70 
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ولو رجعنا إلى بعض المسائل التي وقع الاختلاف بين الصحابة فيهاء لاستطعنا أن 
برك أكر jal e oi yy ya LN Lai eps al à west‏ 
مجتهدي عصره» ess, Le,‏ فقد ترك بصماته الشخصية على كثير من AM‏ الفقهية 
التي طرح فيها اجتهاده الشخصيء she‏ وشجاعة» معتداً في ذلك على نضح أصيل في 
فهم النص الشرعيء وربط Re‏ النص والمصلحة الاجتاعية التي جاء النص Lt‏ 


وإن منهج عر بن الخطاب في التشريع جدير ob‏ يكون موطن دراسة عيقة 
وواسعة لاستخراج معام ذلك المنهج aly‏ ومنطلقاته التي أعطت لهذا المنهج القدرة 
على أن يطرح الرأي الاجتهادي المعبر عن المقاصد الشرعية الحقيقية. 


ويمكننا أن نلخص al‏ معام هذا المنهج بالأسس التالية : 


- فهم النص في إطار مقاصده الحقيقية التى أريدت بهء وهذا الأساس لا يكن 
استيعابه بشكل جيد إلا بعد دراسة النصوص الشرعية deol Lis‏ وفهم الظروف 
المكانية والزمانية التي احاطت بنزول النص ودفعت إليه. 


- فهم النص في إطار المصلحة الاجتاعية» وهذا الأساس يعتبر من الأسس التي تربط 
بين النصوص Aske | ¿Laly‏ ويعطي للنص قدرة على فعا o‏ الواقع 
الاجتاعي» وتتبع المصالح المتجددة التي تعبر عن حاجة الناس في مختلف العصور. 


- فهم النص في إطار التطور الزمني والمكاني» ويراد li‏ أن يكون النص 
مصدر إشعاع متجدد وملهم» بحيث يكون النص الشرعي Le‏ يلكه من قابلية للتفسير 
ملبياً للحاجات الجديدة لامجتع الإسلامي» وهذا الأساس يرتبط بالأساس الذي 
سبقه من حيث ربط النص بالمصلحة الاجتاعية التي تعتير من Al‏ المقاصد الشرعية. 
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وهذه الأسس التي راعاها عر بن الخطاب في تفسيره للنصوص الشرعية» رسعت لنا 
معام منهج اجتهادي pee‏ مكنت الخليفة الثاني من أن يقدم لنا مموعة من 
الاجتهادات LUI‏ الى اعققدها الفقهاء as ki‏ وأقروا عظمة الرؤية الاجتهادية 
لعمر بن الخطاب. ٠‏ 


ونشير إلى أن من al‏ اجتهادات عمر بن الخطاب ما يلي : 


1 اجتهاده في موضوع المؤلفة ce gb‏ وكان الني BE‏ يعطي المؤلفة قلوهم ie‏ 
من أموال att‏ تأليفاً ogy glad‏ وتشجيعاً لهم على الإسلام» ودفعا لما Se‏ أن 
يسهموا به في إيذاء url‏ وقد قرر القرآن الكريم هذا الحق nd‏ وقال تعالى : 


GIy,‏ المتدقات of al)‏ والتاكين وَالعَامِلِينَ Labs ily Ge‏ كُلُوهم 
والغارمين وفي سبيل الله oily‏ التبيل فريضة من اللّه ale ay‏ 
La‏ سورة التوبة ‏ الأية 60. 


وقد pe‏ «خمر» من هذا e‏ وقال لرجلين متهم 1 «إن رسول الله tz‏ كان 
يتألفكا والإسلام يومئذ oly ud‏ الله قد أغنى Lost PLY‏ فاجهدا Sage‏ 


ولا يكن فهم اجتهاد Ga‏ بأنه إبطال لنص قرآني» فعمر لا يلك نسخ نص قرآني أو 
إبطاله أو خالفة مضونهء ولكنه ربط النص بالظروف التي أدت إليه» وكانت هناك 
ظروف فرضت ذلك العطاءء وهي ظروف استثنائية بدليل أن المؤلفة قلوهم ES‏ 
الأحكام العامة للصدقات Y‏ يستحقون أي ge‏ منهاء ولكن القرآن أعطام ذلك 


3) انظر «تفسير القرطبي» ج 8 ص 181. 


© شخصية الجتهد وأثرها في منهجه الاجتهادي 


رغبة في تشجيعهم على الإسلام ودفع أذام dls‏ زالت تلك الأسباب 
eo ail‏ ذلك الح لزوال أسبابه مع بقاء الحم LA‏ إذا تجددت الأسباب التي 
PTOS‏ 


2 اجتهاده في موضوع الأراضي المفتوحة : ويعتبر اجتهاد Of»‏ في موضوع الأراضي 
التي فتحت عنوة من أم الاجتهادات التي أسهمت في تحقيق أهداف اقتصادية 
واجتاعية هامة» وحفظت قوة المامين» cag,‏ في اعتناق أهل الذمة الإسلام. 


وكان y‏ قد رفض أن تقسم الأراضي بين الفاتحين © تقسم بقية Agel AU‏ 
عملا بقوله تعالى la:‏ انا pit‏ من s‏ وترك تلك الأراضي 
بين Lol‏ الأصليين» واعتبرها أراضي خراجية» وفرض على أصحاها ELS‏ معلوماً 
يدفعونه كل عام لبيت مال المسامين(. 


وقال الإمام أبو يوسف في ذلك : 


«والذي رأى عر من الامتناع عن قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما 
کان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من الله كان له فيا صنع» وفيه كانت الخيرة 
acy d A at‏ 


أهمية البحث عن إرادة المشرع في الاجتهاد 

من al‏ ما يجب أن يحرص عليه الجتهد عند قراءته للنص» aile,‏ استخراج حك 
منهء أن يكون اجتهاده مستهدفا معرفة إرادة المشرع من إقراره لذلك النص 
4) انظر «المدخل للتشريع الإسلامي» للكاتب» ص 119. 


5( انظر «الأحكام اللطانية» لاماوردي. ص 131. 
6) انظر «الخراج» gY‏ يوسف» ص 27. 
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التشريعي» وذلك oY‏ الجتهد لا يجتهد لنفسهء Lily‏ يبحث عن إرادة الشرع من 
خلال النص الموجود لديهء ولهذا فإنه مطالب ob‏ يستعين بكل أدوات الاجتهاد الق 
تمكنه من معرفة تلك الإرادة all‏ فأحياناً يرجع إلى الدلالات اللغوية والشرعية 
للنص» وأحياناً يبحث عن الأسباب المؤدية إلى نزول الج لأن ذلك يساعده على 
فهم إرادة المشرع. 


إلا أن البحث عن إرادة المشرع لا يجوز أن تبعده e‏ الاجتاعي من ذلك 
i‏ المصلحة التى تبتغيها الشريعة من وراء ذلك النص» وهذا يفرض على الجتهد 
أن يبحث عن إرادة الشرع والمصلحة المرجوة من ذلك الحك. 


ols‏ الربط بين إرادة المشرع والمصلحة المرجوة من الحم يعتبر عنصا QU‏ في ربط 
الأحكام الشرعية بالصالح الاجتاعية. 


وقد تختلف pals‏ امجتهدين بحسب نظرتم GAY‏ المصلحة الاجتاعية من حيث 
دورها في تفسير النصوص» فالبعض يعتبر أن المفسر يجب أن يقتصر على الدلالات 
المستفادة من النص من غير نظر إلى أي عنصر خارجي عن النص» والبعض الآخر 
يرى أن النظر إلى النص يجب أن يتم في إطار المقاصد التي تحرص على all‏ 
الاجتاعية الي لا تتعارض مع الأحكام الإسلامية. 


ولو رجعنا إلى تاريخ الفقه الإسلامي فإتنا سوف نجد أن هناك اتجاهات فتهية 
كانت قد تكونت خلال القرن الأول GLI,‏ وتلك الاتجاهات col‏ فيا بعد إلى 
ظهور المذاهب الفقهية الختلفة. وقد eue‏ تلك الاتجاهات بالمدارس al‏ وكاتت 
مدرسة الحديث تشير إلى اتجاه في الفقه يعد منهج الالتزام بالنصوص وعدم التوسع 
في الرأي» وقد نشأت هذه المدرسة في المدينة» وذلك بسبب كثرة الحديث في المدينة 


101 شخصية المجتهد وأثرها في منهجه الاجتهادي 


وقد اشتهر من عاماء هذه المدرسة عدد من كبار الصحابة والتابعين من أمثال عبد 
الله بن LE‏ وزيد بن ثابت» ثم اشتهر فيا بعد سعيد بن المسيب الخزومي الذي كان 
معروفاً بالفقه والحديث. 


وكان منهج مدرسة الحديث يقوم على أساس الاعتاد على القرآن والسنة ALI‏ فإذا لم 
يجدوا نصا في الموضوع كانوا يبحثون عن أراء الصحابة وكبار التابعين» وكانوا 
يفضلون عدم التوسع في الرأي والتوقف عن الفتوى في القضايا التي لم يتضح Lad‏ 
دليل» خشية أن يحكوا العقل الجرد بالأحكام الشرعية» فيؤدي ذلك يم إلى OLAYI‏ 
والضلالة. 


وقد اشتهر عدد من عاماء الأمصار الإسلامية بهذا المنهج الموافق لمنهج مدرسة 
الحديثء في المدينةء والقاضي بعدم التوسع في الرأي» وكراهية الأخذ بالاجتهاد أو 
التوسع فيه ومن Al‏ هؤلاء : الأوزاعي والزهري من عاماء الشام؛ والثوري والشعبي 
مخ ela cue‏ 


LZY LI‏ الثاني فهو منهج مدرسة الرأي في Shall‏ وكان هذا gell‏ يقوم على 
GLI‏ التوسع في الرأي» والاعتاد على الاجتهاد في القضايا التي لم يرد Les‏ نص أو 
القضايا التي ورد فيها نص يثل AST‏ من دلالة ley ly‏ ساعد على انتشار هذا 
امنهج في العراق» قلة الحديث في العراق» واختلاط الروايات الصحيحة بالروايات 
غير الصحيحةء بالإضافة إلى كثرة المسائل هناك. 


ولا a‏ صعوبة في GLSI‏ أصول هذه Lyall‏ الفقهية» وارتباط منهجها نهج عر 
بن الخطاب في الاجتهادء وقد انتقل هذا المنهج الغقري إلى العراق عن Rob‏ عبد 
الله بن مسعود الذي يعتبر شيخا لعاماء العراق» وقد كان معجبا منهج عمر بن 
الخطاب في الاجتهاد. 
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وقد اشتهر من عاماء مدربة الرأي في العراق عدد من كار العاماء من أمثال علقمة 
اين قيس» والأسود D} oF‏ النخعي» ومسروق بن gaz‏ وشريح بن الحارث. é‏ 
yil‏ فا بعد «إبراهم النخعى» الذي Ja‏ من رواد هذه المدرسة العراقية. 


وقد جاء في معرض الحديث عن منهج هذه المدرسة في كتابنا : المدخل للتشريع 
الإسلامي ما يلي Me‏ 


al,‏ ما نلاحظه في منهج العراقيين عدم تبيبهم من الفتيا وعدم خشيتهم من إبداء 
راهم في أية مسألة معروضة عليهم» سواء كانت واقعية أو افتراضية» وسبب ذلك هو 
اعتقادم بأن الحم الشرعي النصرص عليه معلل le‏ ومستهدف ad‏ ومهمة 
الفقيه أن يكشف عن تلك العلة ثم يراعي ذلك الحدف من خلال آرائه واجتهاداته 
وبخاصة el ol,‏ به أن النصوص الشرعية محدودة العدد» وحوادث التاس 
متجددة» ولابد من أن يستوعب النص الشرعي, الذي ينص على حك نتيجة dle‏ 
معينة )يع الحوادث التى تتوافر فيها نفس العلة» عن طريق استعال القياس الذي 
يتضن GUI‏ الفروع غير المنصوص على حكها بالأصول المنصوص على حكها». 


وإن بروز هاتين المدرستين يؤكد حرص الجتهد على اختيار منهج مهيز يمكنه من 
البحث عن إرادة المشرع. ففي الوقت الذي يرى علماء الحديث أن إرادة المشرع لا 
يكن معرفتها الا عن طريق الدلالة المباشرة للنص الشرعيء وأنه يجب التقيد بذلك 
النص. وعدم التوسع في الأقيسة التي لا تعد على علة منصوص عليهاء فإن «Ue‏ 
مدرسة الرأي قد اختاروا التوسع في cles Yb EY‏ وذلك لان النصوص متناهية» 
والمسائل متجددة, ولابد في هذه الحالة من الأخذ بالرأي» والتوسع في الاجتهاد 
وعدم التهيب من إبداء الرأي. 


bat bil 7‏ للتشريع الإسلامي» ص 155 
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العوامل المؤثرة في شخصية المجتهد وآرائه 


من الصعب أن نتجاهل في Sle‏ دراسة شخصية الجتهد الموامل الختلفة التي تسهم في 
كر sgl gel Ssh] ge dns Lace agi oly asker andy‏ 
من خلال دراسته الموضوعية ميع دلالات النص الشرعيء اللغوية edge silly‏ تتح 
فيه عوامل تسهم في صياغة رؤيته dy Sail‏ وآرائه الاجتهادية. 


ولو أننا Ee‏ عن تلك المؤثرات والعوامل الذاتية والخارجية ob‏ من المؤكد اتنا 
سنلاحظ عمق الترابط بين شخصية الجتهد التي تهم العوامل الختلفة في تكوينها 
وبين المنهج الاجتهادي الذي يلتزم به. 


ونظرة ييرة إلى تاريخ حياة ADI‏ الجتهدين تؤكد لنا هذا المعنى» فإن عاماء المدينة 
قد تأثروا في تكو ينهم الشخصي بالنهج الذي كان سائدا في المدينةء من حيث الالتزام 
بالحديث» وكراهية الرأيء de ¿UE‏ العراق بمنهج الرأي الذي انتشر في all‏ 
وأحياناً تيم تلك العوامل والمؤثرات في تغيير منهج الاجتهاد لدى نفس الفقيه 
عندما تتغير تلك العوامل. 


ويتضح Y‏ هذا Gall‏ من خلال دراسة المراحل الختلفة التي مرت بها حياة الإمام 
الشافعي» فقد كان ملتزما بمذهب الإمام مالكء Uy‏ انتقل إلى العراق» واسقع إلى 
منهج العراقيين في الاجتهادء تأثر بذلك المنهج» ووضع لنفسه منهجا متيزاء وعندما 
غادر العراق إلى مصرء وتكونت له رؤية جديدة حول كثير من BLM‏ رجع عن 
كثير من Sh)‏ واجتهاداته العراقية. 


ومن al‏ العوامل المؤثرة في شخصية انجتهد وآرائه ما يلي : 
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1 الاستعداد الشخصي 


AA Puy ll La کو‎ fs US aL 
العدرات‎ Bol وا‎ dally Jal ag! gar الندون‎ sebly Sal yey 
diy dsl fh saad jala Ab Jab, Ali lg, à dle 

الاختلاف بين الجتهدين. 


وإننا نجد أثر الاستعداد الشخصي في تحديد طبيعة المنهج الاجتهادي للفقيه خلال 
دراستنا لمناهج الصحابة في الاجتهادء ففي الوقت الذي نلاحظ فيه مناهج يغلب 
فا plea‏ عل مانو و فق Se Loko WLU US dans el wall‏ 
Cs‏ الاي" كدان قاری قرو إلى A‏ 
ERA‏ ترت الطروف الي coal‏ إل 594 ال al‏ 
النظر في ذلك النص في إطار الظروف الجديدة» با لا يخرج عن الدلالة اللغوية 
للنص» ولا يتناقض مع روح الشريعة ولا يتعارض مع مقاصدها العامة في تشريع 
الأحكام. 


ويشترط في الجتهد أن تكون لديه ملكة فقهية ذاتية OG‏ من صياغة منهج 
اجتهادي gle‏ التكوين, وبفضل تلك الملكة الفقهية يصبح ذلك الفقيه من LA‏ 
olge YI‏ المؤهلين له. 


2 - عامل البيئة والزمان 


تسهم العوامل الخارجية المرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها الفقيه في تكوين شخصيته 
الفكريةء وتؤثر في آرائه الاجتهاديةء وتلك العوامل قد تكون اجتاعية أو اقتصادية 
أو سياسيةء وذلك لأن الاجتهاد هو رؤية فكرية لقضايا Bolu‏ وهو فهم لنص 
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شرعي في إطار واقع اجتاعي معين» والمجتهد مفكرء ويختلف عن المفكرين الآخرين 
في أنه مفكر ملتزم في إطار النص لا يخرج ie‏ ولا يغلب هواه الشخصي على ما 
تفيده دلالات النص من «Ll dhe‏ 


وقد قرر الفقهاء مبدأ تغيير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة» ويريدون بذلك أن 
تكون القفوق رة عن Mall‏ القائة a bs‏ الفتوف 


قال اين pail‏ في كتابه «اعلام الموقعين» في SLE‏ الحديث عن تغير الفتوى بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة : 


«هذا فصل عظم النفع جدا Gy‏ ببب الجهل به غلط عظم على الشريمة أوجب 
من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما dy‏ أن الشريعة الباهرة التي هي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي hay‏ 


وبناء عليه فقد أقر الفقهاء المتأخرون جواز التسعير إذا تضن Jal‏ بين SA‏ 
ومنع «¿el‏ وقال ابن al‏ 3 ذلك : 

«التعير منه ما هو db‏ حرم» ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضين ظم الناس 
وإكراههم بغير حق de‏ بيع بقن لا يرضونه. أو منعهم ما cul‏ الله لهم فهو حرام 
وإذا تضن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بن 
«il‏ ومنعهم Le‏ يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض SEM‏ فهو جائز بل 


(9) 


واجب» 


8( انظر «اعلام all‏ ج 3 ص 1. 
9) انظر «الطرق الحكية في LAN‏ الثرعية» ص 299. 
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ورأى gl‏ حنيفة عدم جواز الحجر على العاقل الذي بلغت سنه Le‏ وعثرين سنة 
ببب السفه» لان الحجر عليه يؤدي إلى إهدار aol‏ وهو اشد ضررا من تبذير 
oY wh‏ المال لا يرق إلى متوى الكرامة DY‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 
جواز الحجر على الفيه لأنه مضيع el‏ ويعتبر كالصغيي ويشتركان معا في أن كلا 
منها غير قادر على bis‏ ماله واستدلوا لذلك بقوله ds‏ : «وَلآ 19343 
A Lg‏ التي جقل الله Ls S‏ وَارزقُوم فيهَا 295 
وَقُولُوا M‏ قَؤْلا مَعْرُوفاً4. (النساء LM‏ 5). وقال القرطي في ذلك : «دلت 
jhe de OVI‏ اشع OEM Wy Jey je all ai de‏ 


ob‏ رأي al‏ حنيفة في منع الحجر على السفيه إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
يعبر عن رؤيته الشخصية في وجوب رعاية الجانب GLY‏ في شخصية Ai‏ وهو 
أولى بالاعتبار من الجانب المادي. وهذا الاجتهاد جدير بالاهتام لأنه يؤكد عمق 
نظرة الإمام gl‏ حنيفة GLY‏ وبعد نظره» © يعبر عن مدى تأثره بالقي الإنانية 
الي كانت سائدة في عصره. 


أهمية aid‏ العمل في المذهب KU‏ 


ويجدر بنا أن نذكر بالإعجاب ما أخذ به فقهاء الذهب المالي في بلاد المغرب 
والآندلس من التوسع في مبدا ما جرى عليه العمل في Kall‏ والذي يعتبر من 
المصادر aall‏ في الفقه KUI‏ ويقوم على القياس وخبر الأحاد GY‏ دليل على 
وجود سنة فعلية في الموضوع. ونجد LAS‏ «العمل» مستعملة بكثرة في كتب الفقه 
Su‏ وبخاصة في كتب النوازل التي out‏ على ما جرى عليه العمل وأخذت به. 
10( انظر «تفسير القرطي» ج 5 ص 30 


1 انظر تفصيل ذلك في «سدائع الصنائع» GLK‏ ج 7 ص 169. Don‏ الجتهد» لاين رشب ج 2, 
ص 279 
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ويراد US‏ «العمل» في الفقه المالي العدول عن القول الراجح أو المثهور في بعض 
المسائل الفقهية المعمّدة في المذهب إلى القول. الضعيف مراعاة لمصلحة عامة تتدعيها 
حاجة AV‏ ثم يجري العمل بعد ذلك في هذه القضرة hae‏ على تلك السابقة, التي 
انطلقت في البداية من منطلق الحاجة الاجتاعية» o‏ لمملحة, أو درءاً لفدة أو 
Rss UE‏ 


ونظراً لخطورة التوسع في هذا الاتجاهء ققد وضع فقهاء المذهب KUI‏ قيوداً كثيرة 
للأخذ بهذا dadl‏ واشترطوا أن يصدر By oF‏ بدينه وعلمه وخلقه؛ واعتبروا أن 
le‏ الرأي الراجح لرأي مرجوح هو نوع من أنواع الاجتهادء ولذا قلا يجوز 
صدوره إلا عن توافرت فيه شروط الاجتهاد من عاماء المذهب. 


ومن الأحكام التي جرى ها العمل في الفقه SU‏ ما يلي : 


- جرى العمل ob‏ المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لا تصدق في اتتهاء عدتها بأقل 
من ثلاثة أشهر مع أن SH‏ الشرعي يحدّد ذلك بثلاثة أقراء» وذلك لكلا تتخذ الناء 
عن مدا Biel eu aN O‏ 


- جرى العمل على جواز شهادة اللفيف» وهي شهادة عدد كبير من الناس e‏ لا 
تتوفر فيهم شروط العدالةء وذلك OY‏ اشتراط العدالة يكن أن يؤدي إلى ضياع 
الحقوق وبطلان الشهادات» وبخاصة في عصر ضعف فيه الوازع الديني لدى 
UN‏ 02 


copas ارتباط الجتهد بظروف‎ IU اعتاد فقه العمل في المذهب‎ oly 
تسهم في تحديد موقفه الاجتهادي من‎ Lake وتأثره بعوامل‎ de وبحاجات‎ 
النوازل المفروضة أمام القضاء.‎ 


12( انظر مقالنا في مجلة العربي بعنوان «فقه العمل باب لازدهار الفكر الاملامي» العدد 285 أغسطس 
1982 ص 22. 
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مناقشة آراء العاماء في شروط المجتهد 

توسع العاماء في بحث الاجتهاد. وقسموا أنواع الاجتهاد من حيث مدى كفاءة الّجتهد 
Ad‏ ومدى قدرته على ولوج باب الاجتهاد باقتدار كله من تجنب مواطن 
الخطأ والزلل. 


reed أن تشدد العاماء في بحث هذا الموضوع» ووضع ضوابط قاسية‎ keel, 
dell لقدراته» يستهدف في الدرجة الأولى إغلاق الأبواب أمام أدعياء‎ ULE ومراتب‎ 
الذين قد يدفعهم الغرور با أحاطوا به من قدر يسير من المعرفة بالأحكام إلى أن‎ 
يتجرؤوا على أن يعبثوا بأحكام الشريعة. مستظلين بظل الاجتهاد» وم غير مؤهلين‎ 
4 


ولو أننا درسنا مراتب المجتهدين ‏ كا صنفها العاماء ‏ لوجدنا pel‏ لم يغلقوا باب 
الاجتهاد ولم يخرصوا على ذلك Lely‏ قيدوا الاجتهاد بقيود وضوايطء وسمحوا 
بالاجتهاد الكلي أو الجزئي بحسب كفاءة الجتهد» ابتداء بالجتهد المر جح الذي يقتصر 
ale‏ على الترجيح بين الروايات المروية معدا في ذلك على وسائل الترجيح sal‏ 
في المذهب. ومرورا بامجتهد في المذهب انتب الذي يجوز له الاجتهاد في الفروع 
دون الأصول» على أن يظل في إطار matt‏ الأصولي الذي وضعه أمام المذهبءوانتهاء 
بالجتهد المتقل الذي يلك الاجتهاد في الأصول والفروع» معتدا في ذلك على المصادر 
النقلية RU‏ لديه من قرآن وسنةء وروايات وآثار. 


واعتقد شخصيا أن as‏ المجتهد تطلق على الجتهد المطلق الذي يلك القدرة والكفاءة 
على الاجتهاد في الأصول والفروع» وذلك لأن الكفاءة الاجتهادية لا يكن أن 
تنحصر في إطار الترجيح بين الروايات» لأن ذلك يعتبر من baal‏ واجبات من 
يتصدى للفتوى أو القضاء. 
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ولو درسنا الشروط التفصيلية التي اعتدها Ahl‏ كشروط ضرورية لامجتهد لوجدنا 
أنها تستهدف وضع ضانات سلية لاجتهاد لا عبث فيه ولا تجاوز. 


ولا أود أن أدخل في الشروط التفصيلية» وإغا أود أن أحصر تلك الشروط فيا 


الشرط الأول : الكفاءة العامية 


ويعتبر هذا الشرط من af‏ الشروط وأوسعها Yo‏ وذلك GY‏ الاجتهاد هو جهد 
علي ga ceed ple‏ أن le‏ كنل STEN a‏ دة 
as SEE as en, Lae ial‏ 
النبوية» رواية ودرايةة وقييزاً للصحيح منها من غير الصحيحء وفها أصيلاً aad‏ 
00 يكن أن bess‏ منها من أحكام» بالإضافة إلى هذا فإن من واجب الفقيه 
أن يكون le‏ بالأحكام E Taal‏ 
de‏ موثوقا به في هذا اجال. ولا يمكن GY‏ فقيه أن يتصدى للاجتهاد إذا لم يكن 
SL‏ من الإحاطة بالصادر الشرعية النقلية والعقلية والقواعد الأصولية 
والأحكام الفرعية. 


تعقد على مدی تقکنه من mies‏ ا Seti ral a saa‏ 


الشرط الثاني : الاستقامة الاعتقادية 


ويعتبر هذا الثرط ضروريا في OY > est‏ الجتهد مؤقن» ولا يمكن الثقة برأيه ما م 
Lig se‏ بفضيلة الاستقامة اعتقادياً RCE‏ وبالرغ من أن a‏ العلناء یری 
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أن العدالة هي شرط لقبول الاجتهاد وليس Ube‏ لصحته. 56 أعتقد أن الاستقامة 
الاعتقادية لا تقل Lai‏ عن الكفاءة العامية. 


وإذا US‏ نشترط الاستقامة الاعتقادية في المفسر لكلا يفم القرآن تفيراً يبعد به 
عن معانيه المرادة به فإن المجتهد إذا كان ملتزماً بعقيدة Y‏ تتفق مع العقيدة 
الإسلامية الصحيحة ls‏ سيوجه اجتهاده با ينحرف عن السار الصحيح للاجتهاد 
الحمود والمقبول. 


وإنى أحذر من مغبة التساهل في هذا الشرط وبخاصة في جال العقيدة. وذلك لأن 
اعتناق الجتهد لعقيدة GUS‏ مع مبادئ العقيدة الصحيحة سوف Goh‏ به لتوجيه 


منهجه الاجتهادي pue rs‏ ما يؤمن به من آراء ومعتقدات. 


ويجدر بنا أن نفرق في هذا المجال بين الانحراف العقائدي والانحراف السلوئ» وإذا 
كان الانحراف got‏ لا ثل خطورة كبيرة» فإن الانحراف العقائدي يجب التنبه 
إلى أخطاره وانعكاساته ونتائجه. 


الشرط الثالث : التكامل العقلي 


ويراد هذا الشرط أن يكون الجتهد سلم التكوين «hill‏ متوازنا في تفكيره. لا 
شذوذ لديه يبعد به عن منهج الصواب» ولا قصور في قدراته العقلية. 


US,‏ التكامل العقلي توجب بداهة of‏ يكون LIL‏ عاقلا وذلك لأن البلوغ هو 
بداية النضج العقلي» وليس من المقبول عقلاً أن يبلغ الجتهد درجة النضج العامي 
قبل البلوغ OY‏ الكفاءة العاية تكتسب عن طريق العلم والجهد Edy ly‏ 
هي se‏ موهبة تكتسب عن طريق الوجود GLY‏ 


111 شخصية المجتهد وأثرها في منهجه الاجتهادي 


الشوط الرابع : القدرة على قهم النصوص الشرعية 


ويراد بهذا الشرط أن يكون E agit‏ من اللغة العربية» DU‏ بمفرداتها مستوعباً 
Y‏ قديراً على فهم ما يريده النص من معاتي» وما يشير إليه من أحكا» 
وذلك oY‏ القرآن نزل GUL‏ العربية ولا يكن age GY‏ أن يفهم النص GLa!‏ إلا 
بعد استيعابه الكامل لقواعد اللغة العربية. 


وقد أشار الشاطىء في كتابه «الموافقات» إلى أهمية معرفة اللغة العربية بالنسبة 
ged‏ والإلمام يقواعدهاء والقدرة عن ييز صريح الكلام من ظاهره وجمله من 
¿Aa‏ وحقيقته من جازه sles‏ من al‏ ومحكه من ¿Aa‏ ومفصله من 
مقيده» لي يكون قادراً على فهم النش الشرعي Ge Les‏ دقيقاً. 


Y LI,‏ نتقصد أن يكون UL‏ متخصّصاً في عل النحو والصرف والبلاغة على غرار 
علماء اللغة التخصصين في هذه الفنون» Us‏ يجب أن يكون عارفاً بالقدر الضروري 
الذي يكنه من الفهم الصحيح والاستيعاب السلم لكل GLU‏ والدلالات القرآنية. 


وأخيرا فإن من الضروري al‏ تكون شخصية الجتهدء متوازنة p SE desl‏ 
استنباط الحم الشرعي المعبر عن إرادة المشرع من تشريعه للاحكام» بحيث تكون 
AN‏ الاجتهادية منسجمة كل الانسجام مع قي الشريعة الإسلامية وروحها العامة 
ومقاصدها الكلية. 


وأعتقد Last‏ أن موضوع الاجتهاد يعتبر من al‏ الموضوعات أهية في الفكر 
الإسلامي» وبخاصة في هذا العصر الذي اشتلات الحاجة فيه إلى العودة إلى الشتريعة 
الإسلامية؛ لكي يحس المواطن أنه Es‏ لقانون hel‏ يرتبط به gs Lab‏ 
باحكامه» ويؤمن بعدالة مواقفه. 


بم الله الرحن الرحع 


des وصحبه‎ he des الله على سيدنا عمد‎ des 


للحافظ أبى عبد الله ممد بن مخلد الدوري العراق 
حققه gles‏ عليه وقدم له 

مقدمة : 

هذا كتيّب أو جزء كا يعبر عاماء الحديث» جع de‏ من الأحاديث والآثار التعلقة 
بأحوال الصبيان وتربيتهم وتكوينهم» وما يجب على آبائهم وأوليائهم من العناية هم 
والاهتام ets‏ وتنشئتهم في جو من البهجة والحبور ليشعروا منذ فجر الطفولة 
بالرضى والاطمئنان» فيستقبلوا حياة التكليف بالغبطة EY,‏ وذلك بعض من كل 
Le‏ جاء به الدين الحنيف من إصلاح شامل ومنهج LE‏ لشؤون الحياة وتدبير المعاش 
oll,‏ وتقرير حقوق الإنسان إلى جانب واجباته في جميع مراحل العمر من الولادة 
إلى الوفاة. 

وإنه لما يبعث على الإعجاب أن يكون الإسلام أولى هذه العناية للطفل قبل أربعة 
عشر قرناً من اهتام الأمم التحدةء أي GLY) tl‏ فأقرها وجعل سنة 1979 نة 
دولية للطفل. ولكن لا غرابة» فالإصلاح الذي أتى به الإسلام LS‏ كل مطالب 
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الحياة ومطامح الأفراد «Ley‏ صغيرها وكبيرهاء وما يتعلق Leu‏ بالكبار 
والصغار والنساء والرجال» وكان الطفل بالطبع من أول مشمولاته Aly‏ متعلقاته 
فقد أتقذه من الوأد الذي كانت قبائل من العرب وأقوام من غيرهم تجترمه في حق 
مولوب خوفاً من العار إذا كان gi‏ أو خشية الفقر بإطلاقء کا قال تعالى : 
bls}‏ بُشُو ages Lb BYU gai‏ مسسوداً 545 GIG pd‏ من 
pl‏ من مُوء ما بتو ele‏ هون أم Coy‏ في الراب ألا اء 
als > dis Los 59‏ ولا y y Lak ST LE‏ 
SLL 55‏ إن peli‏ كان خطأ Lips‏ 

وأوص بالطفل من حين كونه في عام الغيب إلى أن يصير جنيناً فوليداً فرضيماً. 
E‏ باختيار الأمهات ‏ جاء في الحديث : «تخيّروا لتُطفم فإن العرق 
دسّاس». ورخص لمرأة بالفطر في رمضان إذا خافت على ولدهاء وكذلك ¿el‏ 
de‏ الولك عل والده أن كن امه قفا عن ن أدب وان ينه عل 
ما أمر به من البرورء فقد روى علي کرم الله وجهه : «رحم الله والداً أعان ولده 
على wy‏ وهذا ما pod‏ به على بعض الأباء الذين يقون على أبنائهم فيحملوهم 
على العقوق. وما Gl‏ به الإسلام في هذا القام» رعايته لليتامى واستيصاؤه هم ad‏ 
Lis‏ لضعفهم وقصورم والإهمال الذي يلاقونه من ولاة أمره» فقد قال التي BE‏ 
E‏ على dus‏ اليتم : «أنا وكافل اليتم في الجنة كهاتين» وأغار بأصبعيه كناية 
عن شدّة القرب» وقال Lal‏ في معناه : «من o‏ يتهأ إلى طعامه وشرابه وجبت له 
الجنة»» وفي الكتاب العزيز ريا في الحافظة على أموال اليتامى» وترهيبا من مد 
اليد فيها Y gl ALES ilea}‏ تَعبدلُوا الخبيث بالطيب Y‏ تاكلوا 
Lis : Jaod $145 Lage OLS al A di ii‏ 
الِيَتَامَى be‏ بَلَعُوا ess‏ (أي بلغوا الرشد) قإن آنستم متهم رشداً 
فاذقعوا Late) SG Y lil gall‏ وَبدارا أن يكبروا ومن DS‏ 
ac Le‏ (أي لا يأخذ (ks‏ منها مقابل حفظه JU‏ اليتم وقيامه عليه)» 
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ومن كان ققيراً SU‏ بِالمَعْرُوف aus ÉD‏ إلَيْهم pida mitad‏ 
agile‏ وَكَفَى باللّه حَسِيباً». ثم تاا تذكيرا للأوصياء با قد يلقاه أولادم في 
حالة وفاتم BAG}‏ الذي 5 ÉS‏ من gil‏ ذرية ضِعَافاً خافوا 
peed de‏ الله وَلْيَقُولُوا VS‏ سَدِيداً». وأعقب ذلك بهذا الوعيد الشديد 
o‏ الّذين يَاكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى E‏ يَاكَنُونَ في بَطُونِهم LU‏ 

bass‏ سعيرآ). 


إلى غير ذلك من الأحكام والوصايا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية مؤسة ومبيّة 
abl gyal‏ واا tôles‏ بالا م Lan: all Bele E aol, al ga‏ 
Sly ds‏ ولده Sod‏ أفضل من أدب حسن». وورد ترهيبا من ترك ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : Ugh‏ من يتعلق بالرجل يوم القيامة أهلّه وولده» يقولون ياربنا 
خذ لنا Lie‏ منه» فلا tole‏ ما كنا led‏ وكان يُطعمنا الحرام ونحن لا ads‏ 


ومصداق ذلك قوله تعالى : يا UBT‏ الذين LE‏ إنّ من a‏ 
Ti‏ فَاحدّرُوهم». وانطلاقا من هذا التوجيه السامي gé‏ عاماؤنا بقضية 
تعلم الصبيان وتربيتهم CE‏ وكيفاًء شكلاً ومضونأء فوضعوا المؤلفات في ee‏ 
تر les DULY!‏ كوا أن الى هى ر كاي ghar‏ اها طريق ا 
للبرهان الزرنوجي وغيرهاء ‏ وضموا المؤلفات الدراسية للأطفال في مختلف العلوم» 
CE ec‏ كاي asi eas‏ المع ليحي لمق 
الإشبيلي وأرجوزة الولدان ليحي القرطبي وما عداها كثير. ds‏ خصوص حقوق 
الطفل يأتي الكتاب الذي نحن بصدده وهو «أخبار الصبيان» للحافظ أي عبد الله 
at‏ بن ale‏ العطار الدوري من أهل القرن الثالث والرابع. 


1) قد كنا نشرناه in‏ أكثر من 25 سنة. 
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ترجمة المؤلف 
قال الحافظ أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد في ترجته : جمد بن مخلد بن 
حفص ابو عبد الله Goal‏ العطارء Li ae‏ السائب مسلم بن جنادة ويعقوب بن 
إبراهم dys!‏ والفضل بن يعقوب الرصافي وأبا حذافة الهمي والزبير بن بكار 
والعباس بن يزيد البحراني والفضل بن de‏ الأعرج Uy‏ حى عمد بن سعيد العطار 
ومد بن إسماعيل GLY‏ وأحمد بن عثان بن حكم الأودي وعلياً ty‏ اني إشكاب 
وحمد بن حسان الأزرق ty‏ بن عثان بن GUS‏ والحسن بن عرفة dy‏ بن 
الحجاج وخلقا Pot LES‏ روى عنه أبو العباس بن عقدة ومد بن الحسين SIEM‏ 
وأبو بكر بن GLY‏ ومد بن الظفر وأبو مر بن حيويه وأبو الحسن الدارقطني 
وأبو حفص بن شاهد gl‏ عبيد الله المرزباني ومن في طبقتهم وبعدم. 

قال وكان أحد Jal‏ الفهم» موثوقاً به في العلم» متّسع الرواية» مشهوراً بالدّيانة» 
موصوفاً بالأمانة» مذكوراً بالعبادة. وذكر أن الدارقطني سكل عنه فقال : «ثقة 
مامون». وعليه فا سب إليه من أنه ضعّفه غير صحيح» وقد y‏ الحافظ ابن حجر 
في لان الميزان وقال هو 48 ثقة AB‏ مشهور. 

توفي الحافظ ابن مخلد سنة 331 عن سبع وتسعين سنة. ولم يذكر الخطيب ولا ابن 
حجر Ul‏ من مؤلفاته» وسمّى منها ابن call‏ في الفهرست ثلاثة كتب وهي GUS‏ 
السنن في الفقه وكتاب الآداب وكتاب المسندء وأما كتاب أخبار الصبيان فذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون. ووقفنا على كتاب رابع له هو منتقى حديث أبي 
عبد الله بن مخلد العطار الدوريء ولكن الموجود منه هو الجزء الثاني Li‏ ويقع في 
نحو 20 صفحة ضمن جموع بعهد الخطوطات العربية يحمل E‏ 329 وموضوعه عام. 
وصف الكتاب 

¿ يزد Cole‏ كشف الظنون على تمية الكتاب tee‏ غير ذكر el‏ مؤلفه وتاريخ 
وفاته» وجاء على ظهر النسخة الوحيدة التي نحتفظ بها من الكتاب ما يلي : 
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ath‏ للهء الجزء فيه أخبار الصبيان وما يستدل به على رشد الغلام» تأليف أبي عبد 
الله جمد بن مخلد بن حفص الدوريء رواية gf‏ القا سم إبراهم بن أحد بن جعفر 
الخرق ae‏ رواية أي إاسحاق ell‏ بن MF‏ بن az‏ البرمكي aly, cate‏ الحافظ 4 
طاهر ari‏ بن جمد بن أحد A‏ عنهء رواية الشيخ أبي QU‏ عبد الله بن 
الحسين عنه؛ وسماع dés sel‏ ابني محمد بن عبد الله الطاهري منه». ly‏ 0 
العلامة مد بن مد بن أي مدين بن إبراهم A‏ من المتأخرين» OF‏ روى 
عن uF‏ صالح soy)‏ البخاري عند قدومه إلى فاس في منتصف القرن الشالث عثر 
quell‏ وإن لم يم تفه في آخرهاء ولكني أعرفه وأتحققه من عدة كتب he‏ في 
ع Glanall jus ab ane Gi god do AS‏ تفلي 3 Ue Aol‏ 
3 تقاييد ورسائل !65 

وهذه النسخة تقع في تسع صفحات من القياس الكبين ذي BE‏ عشر سطرأء في كل 
eae Le‏ کا ave‏ آي تفن uti le SER‏ 
المؤلف © لا أحتاج of‏ أقول. وأبوابه أربعة وثلاثون باباء ألما باب ما de‏ في 
الطهر, يعني oll‏ وآخرها باب تعظم نعم الله تعالى فيا Da‏ به من الباكورة 
ودفعها إلى الولدان. ويعني بالباكورة اول Slt‏ وخط الكاتب مغربي جميل» 
والأبواب فيه مكتوبة O‏ وكذا لفظ aliam‏ أو اختصاره, والخط الذي يضعه 
فوق ما فاته من ذلك فكتبه بالمداد الأسود أو الذي يضعه على بداية الحديث 
sul als‏ فعناية الناسخ ظاهرة» وضبطه للكامات صحيح في الغالب» وقد 
صححنا ما وقع فيه من هفوات E AUS‏ يوجد بعض البياض في موضعين أحدها 
من السند تركه الناسخ فارغاء وثانيهها من المتن فحرصنا على le‏ ترج لدينا. 
ونشر أي OS‏ على نسخة واحدة مغامرة من الصواب عدم اقتحامهاء وقد رأينا عند 
الأستاذ مر رضا كحالة في معجم الؤلفين أنه توجد من هذا الكتاب نسخة في 


€ الأصل الامي. وهو De‏ 
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سم الله الرحمن الرحم 
أخبار الصغار 
للحافظ Gh‏ عبد الله مد بن مخلد الدوري العراقي 


باب ما جاء في الطهر”) 


أخبرنا الشيخ الإمام عز الدين ن أبو القاسم عبد الله بن أبي علي الحسين بن عبد الله 
ابن رواحة الأنصاري؛) بقراءق عليه بحلب قلت له fas!‏ الحافظ gl‏ طاهر أحمد بن 
عمد بن arf‏ بن Le‏ السلفي الحافظ قراءة عليه وأنت ges‏ بالامكندرية في 
العشر الأخير من الحرم من سنة ست وسبعين وخسمائة قال : أنبأ أبو الحسين المبارك 
أبن عبد LH‏ بن OG pall sal‏ ببغداد قال أنبأ of‏ إسحاق إبراهم بن مر بن 
D Kadt aed‏ بقراءتي عليه قال أنباً la of‏ إبراهم بن أمد بن جعفر O3 H‏ 
حدثنا OID abra‏ 
الطامي» حدثنا عمد بن فضيل عن الحجاج بن أرطاة عن Pell gi‏ عن شداد بن 
أوس قال : قال رسول الله BE‏ الختان سنة للرجال gf Lt 110) eee‏ 


3( المراد به الختان. 

4( اموي الشافعي ترجمته في شذرات الذهب» ج 5 ص 234. 

5( بالأصل اللي وهو اللفي نبة إلى سلفة بكر اين وفتح اللأم لقب جده sok‏ وترجمته في ابن 
خلكان ج ل ص 255 

6( ويقال فيه ابن الطيوري» ترجته في شذ رات cod‏ ج 3 ص412. 

7( ترجته في تاريخ بنداد ج 6 ص 139 

8( ترجته في تاريخ بنداد ج 6 ص 17 

9) هو الحسن بن عمرو الفزاري ثقة. 

10( الراد بالرجال والناء الذكور والإناث ليصدق بالصغار وهو في الإناث يمى بالخفاض يعنى قطع 
الناتيء في أعلى فرج BW‏ كنه عرف الديك ومعنى مكرمة مستحب ولكونه عادة عند بعض العرب 
وبعض التّعوب الثرقية على قلة لم يومر به على سبيل التأكيد فترك وإن كانت له بعض النافع 
الصحية. 
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جعفر أحمد بن رجاء بن سعيد الفريابي حدثنا عمد gay‏ ابن كناسةء حدثنا الكلى 
عن oe Mate ul‏ ابن des a due‏ < وواد paint dat‏ )43 
بكامات فأقهن) قال خمس في الرأى وخمس في الجسد أما اللواتي في الرأس 
calls‏ والاستنشاق وقص الشارب PE tly‏ والسواك» Ll‏ التي في الجسد 
فالختان والاستنجاء والاستحداد ونتف الإبط وقص الأظفان حدثنا عبد املك بن 
عمد بن عبد الله الرقاشي؛ حدثنا يحى بن ol‏ بكي حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن 
حمزة الجزري عن عبد الكرم عن إبراهم عن Made‏ أن عليا رضي الله عنه كان 
لا ne‏ شهادة MY AY)‏ وحدثنا Mas‏ حدثنى سليان بن داود» حدثنا عبد 
الواحد بن زياد عن يونس عن OOS Bi‏ أنه كان لا يرى بأساً أن يوم LOIDI‏ 
حدثنا ابو داود olde‏ ابن الاشعث السجستاني قال car‏ أحمد بن حتبل Je‏ عن 


تفسير Us al odo‏ أن 


باب تعجيل طهر الصبيان 

حدثنا أو العباس أحد بن عمد بن بكر بن خلف النيسابوري» حدثنا أبو عبد الله 
مهدي بن مسلء حدثنا (Maye‏ عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : 
dosel‏ فل اسن eae bas dao lla ee‏ 
وجل» فقد بلغتي أن الحجر ينجسه بول الأقلف إذا أصابه أربعين صباحاء حدثنا أبو 


إبراهم اختتن بالقدوم قال موضع. 


11( الكلي هو محد بن السائب وأبو صالح هو باذان de‏ أم هنانئ. 

2 أي لشمر الرأس وكان الني BE‏ يسدل شمره في أول الأمر ثم فرق. 

إبراهم هو النخعي الفقيه الشهورء وعلقمة هو ابن قيس صاحب اين مسعود. 

الأقلف الذي ل يختثن وتشدد ابن عباس فقال لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز له شهادة. 

5 يونس هو أبن عبيد أحد AV‏ والحسن هو البصري. 

16( هو مذهب مالك مع BLS‏ وعليه بقية المذاهب وقال arf‏ وذكر له قول ابن عباس ذلك عندي إذا 
كان الرجل يولد بين أبوين مسامين فكيف لا يختن فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نتفه الان فله 


Gre‏ رخصة. 


13 
14 


17 
18 


الحديث أخرجه أحمد والشيخان ولفظه اختتن pol‏ وهو ابن انين سنة بالقدوم. 
ضمرة هو ابن ربيمة القرشي gat‏ أبو علي ثقة. 
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داود الجستاني» حدثنا عبيد الله بن Gt‏ حدثنا ملم بن خالد عن اين جريج عن 
OP e‏ قال لا بأس أن يختقن الحرم» حدثنا مد بن إسحاق الصغافي حدثنا نعم بن 
ole‏ حدثنا Pus‏ عن de‏ > حوشب قال : سمعت dy PINS‏ ختن 
gus ee E a eee‏ 
أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الواسطي» حدثني عبد الوهاب بن الضحاك 
E‏ ون مدل عن لقعي SE‏ جل تحن PPO‏ 
عبد الله أن الني GE‏ ختن الحسن والحسين يوم السابع sey‏ عنهاء حدثنا at‏ 
بن إسحاق Ma‏ (حدثنا) الواقدي يعني عمد بن ee one ares oF‏ د 
عن عرو بن شعيب عن dal‏ عن جده؛ أن رسول الله e‏ أمر أن يختن الصبي يوم 
سابعه PI oh‏ يوم سابعه» حدثنا wal‏ بن إسحاق بن gll‏ حدثنا de‏ بن 
المديني حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماريء أخبرني مسد بن سعيد بن زمانة 
عن ae del‏ وها ون Lhe‏ ولد الولو كن “its ist‏ 
فلو قطع منه بضعة لم يجد له ألما فلذلك يستحب أن يختن gall‏ يوم الايع لخفته 
عل seal‏ 
باب من كره أن يطهر لسبعة أيام 
حدثنا aai‏ بن اسحاق بن الختار حدثنا على بن pall‏ حدثنا سليان بن داود عن 
gl cays‏ انانب أنه ك عاق ye PUL‏ اللا يوم دابا WIS cn‏ 


19( ابن جُريج هو عبد الك بن عبد العزيز أحد الأعلام» وعطاء هو ابن gl‏ رباح من فقهاء التابعين 
وكان ابن جريج del‏ الناس به. 

20( هو ابن مم ابن شهاب التهي العنبري Pe‏ 

21( مكحول الدمشق تابعي فقيه Jal‏ الشام في وقته. 

22( العقيقة الذبيحة التي تذبح يوم سابع الولود عند تتميته. 

23( زيادة يقتضيها المقام فالصاغاني من رواة الواقديء وبالأصل الصغاتي الواقدي GE‏ صيغة التحمل. 

24( كذا بالأصل ولعله يسمىء فقد ورد ذلك في أحاديث» Ul,‏ أن ير أي تقطع سرته فإن ذلك يكون 
عند الولادة. | 

25( سألناه لعله يعني الحسن CU‏ يروي عنه وكان هذا مذهب الحسن وهو مذهب مالك أيضا وسبق_ 
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على اليهودء حدثنا صالح بن wal‏ بن حنبل» حدثنا علي بن المديتي قال car‏ 
oki‏ يعني ابن EE‏ يقول : سألني سفيان بن سعيد وكان منقرا قال الصي في 
م يختن ؟ وإلى م يترك ؟ قلت ما عندي في ذا شيء ولكن لو أنهم سألوا في م كان 
ابن عر يختن Dis‏ 

ذكر ضهان الختان والختانة 

حدثنا مد بن إسحاق حدثنا gt‏ ابن oS al‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن 
eo es‏ أل فلا أن اتنا :مالك ais‏ زتها jee?‏ 
جمر بن الحم العطارء حدثنا ابن قعنب قال : قال مالك الأمر asd‏ عليه عندنا أن 
الطبيب إذا ختن فقطع الحثفة فإن عليه العقل7» oly‏ ذلك من الخطأ الذي تحمل 
العاقلة of,‏ كل ما أصاب الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ففيه العقلء حدثنا aed‏ 
بن الختا حدثنا مد بن حسان PU gd‏ عن خالد بن نافع عن Pole‏ عن 
إبراهم أنه كان OU cha:‏ قال By‏ من أخذ أجرا على شيء فهو ضامن. 


ذكر من کان يطعم على طهر الصبيان 


حدثنا العباس بن عمد الدوري of‏ الفضل» حدثنا أحد بن حنبل» حدثنا جرير بن 
عبد الميد عن مالك عن نافع عن ابن عر أنه كان يطعم على ختان الصبيان» حدثنا 


2 الحديث عن جابر بختن الني BE‏ الحسن والحسين يوم السابع. 
A 5 €‏ 
Liu (26‏ أي Loh‏ عن الأمور والمسائل. وسفيان بن سعيد هو الثوري الإمام المشهور. 
27( أي لعرفوا النة لأنه كان شديد الاقتداء بالني BE‏ 
28( هو ابن راشد أحد الأعلام وأيوب هو السختياني الفقيه الإمام. 
29( العقل أي الدية كاملة. 
30( إذا لم يتعمد أي ob‏ تعمد فالقصاص. وكلام مالك هذا في الموطأ وابن قعنب راويه هنا هو عبد الله 
ابن مسامة بن قعنب من رواة الموطا. 
31 ابن نافع مع BL‏ بالأصل ونرجح أنه عن alle‏ بن نافع فهو الذي يروي عن ماد المذكور بعده. 
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ا i eee‏ 
فقضی re à‏ فقال جزور وما يصلحها ويضن سائر JU‏ 


باب في call‏ 

حدثنا gf‏ قبيصة جمد بن عبد الرحمن بن عمارة الضي» حدثنا داود بن عر يعني 
«gall‏ حدثنا يعقوب بن إسحاق الرازي أبو &,Le Le‏ حدثني يونس يعني أبن عبيد 
قال حدق ابن لعبد الله بن الحسين فقال عبد الله للحسن إن GB‏ قد حدق 
all,‏ يطلب قال : فاذا تريد ؟ قال أعطيه درهماء قال : سبحان اللهء قال : 
فأعطيه درهين قال : إنه لا يرضىء فقال الحسن رضي الله عنه pg]‏ كانوا إذا حدق 
الفلام قبل اليوم نحروا جزورا واتخذوا طعاما. 


في الختان أيضا 

حدثنا محمد بن Gill‏ بن زياد أبو جعفر البزاز قال عت يعني بشر اين الحارث 
يقول أق Pla.‏ فقيل له يا أبا عبد الله Lue‏ غلام يتم نريد أن نختنه» قال 
(na di dl‏ املد ين هبن تكن بن is las‏ 
موسى ges At‏ حدثنا أشعث ث بن عبد الرحمن بن زبيدء قال : شهدت جدي زبيدا في 
glo‏ ضحى بنعاج كثيرة فانتهبه الغامان Y: Jus‏ 5 تنتهبوا وأعطام هو بيده وقال 
هذا خير. 

2 هو ابن ul‏ سليان شيخ gf‏ حنيفةء وإبراهم هو النخمي الفقيه الإمام. 

33( ابو حصين بالفتح بن يحبى بن سليان الرازي» امه كنيته. 

34( القاضي المشهور المعروف بالعلم والزكانة. 

35( حدق Ph‏ القرآن حفظه» والحداقة ما يعطى لامعل على تحفيظ القرآن» وعبد الله بن الحسين هو 


الأزدي À‏ حريز قاضي سجستان. 
Wi jel Race al gs olin (36‏ الأعلام ( (والجزور Ba‏ عام فيصدق بالكبش الذي ورد في السنة). 
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من کن یکره أن يطعم في الختان 
Wax‏ عند نين اسان oe Nl Ge Rl‏ نتن Beall‏ عند طبار DÉS‏ 


بن EMEA‏ عن عمر بن السائب عن e‏ بن > قال : de mi Ne Ge‏ 
i‏ 


من كان يكره أن يجيب إلى plab‏ صنع على ختان جارية 


حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا of‏ معاوية عرو بن عبد الجبار حدثي عبيدة 
ابن حسان عن الحسن أن ote‏ بن أبي العاص دعي إلى ids‏ فأجابء فاما gl‏ 
بالطعام قيل هذا في ختان A LE‏ فأخذ ثوبه ونهض وقال هذا طعام ما أكلته على 
عهد رسول الله Be‏ 


من كان يطعم الختون 


حدثنا ar‏ بن منصور Lt 49) 315M ue Lida «Solo il‏ معمر عن هشام بن 


عروة قال : ما صنعت لي أمي يوم ختنت إلا عصيدة. 


7 ابن لميعة عبد الله الحضرمي الصري قاضيها جيد الحديث قبل احتراق كتبه 

08 بالأصل سام بن ميان والصواب ما ذكرتاه da elo‏ القطان واين مهدي» 
ديروي عن عرو بن دينار doubs‏ حجة وثقه ia‏ واين Lives coa‏ الفعل تقتضي أن xl‏ مرفوع 
لأن الذي ينهى هو صاحب الشرع عليه الملاة واللام ولكن الأخبار السابقة عن غير سلم بجواز 
ذلك بل باستحسانه تدل de‏ عدم ثبوته. 

39( الثقفي أبو عبد الله عامل النبي BE‏ على الطائف والحديث من طريق الغير عند أحمد إلى الحسن e‏ 
أنه دعى إلى ختان على العموم من غير تعيين gb‏ وقال : إنا كنا لا old gb‏ على age‏ رسول الله 
e‏ فترجة المصنف لا تخصص على هذا. 

0 عبد الرزاق هو ابن هام أبو بكر الصنعاني أحد الأمّة الحفاظ صاحب المصتف. 
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ذكر خروج الأسنان ومن أطعم عليه 

حدثنا الحسن بن الصباح أبو علي الزعفراني» حدثنا اسباط بن مد» حدثنا أبو بكر 
المذلي قال : سألت الحسن a Key‏ عن الصى تنبت أسنانه فينثر عليه 
انون Nu‏ حلال: Les‏ عن Pza QU‏ قيار عليه اكور VLE‏ خلال 
حدثنا أبو القام عنبس بن إساعيل القزان حدثنا أبو Mods‏ حدثنا أبو بكر 
Ji‏ قال : قلت للحسن رضي الله عنه gall‏ تخرج أسنانه فيصنع الحب وينتهب 
عليه قال AN‏ 


ii ob‏ الأذن 


حدثنا هلول يعني اين مورق الشامي أيو غسان» حدثنا موسى بن عبيدة عن همد بن 
التكدر أن BL‏ ولدت وهي بنت تسعين سنة وهي عجوز code‏ حدثنا همد بن 
إسحاق الصاغاني» حدثتنا خالد بن خراش» حدثنا سكين بن عبد العزيزء حدثنا 
سيار بن سلامة أبو امنهال قال : دخلت مع أي علي gl‏ برزة» وإن في il‏ يومشذ 
قرطين فسمعته يقول : إني أحمد الله إليك وذكر Ma‏ حدثنا عيسى بن عبد 
llas llas cal‏ جيل Noles so Ds Dies‏ جتنا مد 
بن عبد الرحمن الثقفي عن عبد الجبار الحمداني عن مد بن علي أن فاطمة Lede‏ 


41( عكرمة هو de‏ ابن عباس روى عنه كثيرا بربري الأصل ثقة. 

42( ابوب يعني ما يوكل كاللوز والجوز والحلوى. 

4( يحدق يحفظ القرآن على ما سبق. 

44( هو مرو بن الي البصري روق عنه أحد وابن معين. 

45( سكين كزبير. 

46( وذكر الحديث اقتصر المصنف على عل الشاهد وهو ثقب أذني tal‏ وجعل bed JH‏ وبقية الحديث 
€ في المسند الأمراء من قريش ما حكوا فمدلوا er Aly‏ فرحموا وعاهدوا قوفواء فن لل ينمل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائك والناس أجمعين. 
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السلام ثقبت أذن الحسن والحسين» حدثنا عمد بن إبراهم بن al‏ الرجالء Lio‏ 
الشهيدي7”*) حدثتنا وكيم حدثتنا أم OGLE‏ عن shal‏ يقال لها بنانة قالت : 
JS‏ الحسين رضي الله عنه يوم قُتل dy‏ أذن ابن له 253 حدثنا gf‏ العباس عمد ابن 
خالد بن بكر النيسابوري» حدثنا عبيد الله القواريري» حدثنا محمد بن سلم قال 
كنت أختلف إلى الضحاك بن مزاحم ONL) des‏ من ذهب فم ينهي عنه 
سمعت الكديي" قال سمعت نصر بن علي يحدث عن أبيه قال كنا عند Gus‏ 
فذكر ابن عيينة Jus‏ : قد isl‏ ذاك الغلام عند 58 بن دينار de‏ يده ألواح 
وفي أذنه قرط عن ذهب. 


ذكر من كره ثقب الأذن 


حدثنا الحسن بن الفضل بن المح الزعفراني» حدثنا إبراهم الرمادي» Was‏ عبد الله 
ابن ميون» حدثني جعفر بن محمد بن أبيه أن امرأة جاءت إلى أم سامة فقالت يا أم 
سامة إني قد ولدت Of‏ أن أثقب أذنه فقالت تخنثينه. 


47( إسحاق بن إبراهم ابن الشهيد وينسب إلى ote‏ فيقال الشهيدي البصري قال : الدارقطني في حقه ثقة 
ماقو 
48( وكيع بن الجراح الكوفي الإمام الحافظ الذي يقول فيه الشافعي : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المسامي 
A sr‏ إن العلم تور ونور الله لا يوتى لعساص 
وقال فيه أحمد ما رات عيناي مثله قط. 
49( أم غراب اسمها طلحة وثقها ابن حبان وبنانة بضم الباء اسم لامرأتين LAS‏ روت عن EBL‏ 
50( بياض بالاصل y‏ آخر الحديث بعده. 
51( الكديي pay‏ أوله وفتح الدال عمد بن يونس البصري. 
52( هو ابن الحجاج العتكي أمير المومنين في الحديث. 
53( ولدت أي ولدا ذكرا 6 aly‏ الحديث. 
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ذكر من كان إذا ختم القرآن أطعم 
حدثنا تمد بن الحسن بن إبراهيم بن oH‏ حدثنا إسحاق بن عيى» حدثنا Le‏ بن 
سامة عن ميد قال : كانوا يستحبون bl‏ جع القرآن أن ينبح الرجل الشاة 


باب ما يجب للولد على والده 


حدثنا علي بن شادان العروف بابن أي مكرم» حدثنا عبد الله بن عبد العزيز ابن 
أي رواد أخبرني al‏ عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله BE‏ إن من حق الولد 
على والده ثلاث خصال : أن يحن oly Gal‏ يحسن أسمه وأن a if‏ إذا PY‏ 
حدثنا عمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا إسحاق بن عيسى يعني بن الطباع» Bae‏ 
عطاف بن خالد عن زيد بن أسم قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجوا 
أولادم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم» حدثنا PLAIT‏ حدثنا عبيد الله بن موسى 
أنبأنا طلحة بن بحي عن al‏ بردة7 قال : قال سعيد بن العاص إذا cde‏ ولدي 
id ol all‏ وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي Las aie‏ ابو ايوب 
لفان بن JE PIL a cath sin Aa‏ 
سمعت يعنى ابن Gyan‏ يقول من أخلاق المسامين أن يحجوا بأبنائهم» حدثنا حماد 
بن المؤمل بن مطر الكلى» حدثنا عمد بن عبد الله البجلي» حدثنا ote‏ بن بكر 


er (54‏ هو العروف بالطويل يروي عن أنس وعنه مالك والسفيانان والجادان. 

55( أي يزوجه. 

56( الصاغاني ويقال الصفاني gf‏ بكر جمد بن إسحاق نزيل بغداد روى عنه ملم والترمذي» كان أحد 
الثقات. 

57( هو ابن e sy al‏ فقيه كثير الحديث AB‏ 

58( أخو القتصد لقب عرف به أبو أيوب الذي روى عنه المؤلف وكان ثقة. 

59( أبو LU‏ هو حماد بن زيد القرشي مولام الكوفي. 

0) هو طلحة بن مصرف ثقة of‏ يمى سيد القرّاء. 
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الدمشقي عن al‏ بكر بن أي مرم عن uf‏ مجاشع الأزدي عن عر بن الخطاب قال 
مكتوب في التوراة من كانت له بنت لها اثنتا عشرة سنة فلم يزوجها فأحدثت حدثا 
كان À‏ ذلك في رقبته» حدثنا عباس الدوريء حدثنا هشام بن مهرام» حدثنا حاتم 
يعني ابن إسماعيل عن جعفر بن عمد عن أبيه قال كان علي بن الحسين يأمر الصبيان 
أن يصلوا الظهر ee‏ والمغرب والعشاء Lez‏ فيقال له لم يصلون الصلاة 
لغير وقتها ؟ قال هذا خير من أن يناموا عنها. 


من ذكر النثار على الصبيان 


حدثنا مدان بن علي الوراق» حدثنا أبو نعم يعنى الفضل بن دكين» (its‏ 
Mol‏ عن أبيه عن السيب بن رافع عن عبد الله بن يزيد السامي أنه كره نثر 
السكر في العرس» Bae‏ حدانء حدثنا A‏ حدثنا ole‏ بن زيد عن 
Olin‏ عن محمد في هاب الجوزء كنا نختار أن نقمه على الصبيان» حدثنا 
GEL‏ حدثنا ane gf‏ القاسم بن سلام» حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن 
أرطاة عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال حضرنا مع عبد الرحمن بن ي de‏ 
ملاكاء فاما جيئ SIL‏ أرادوا أن ينثروه JUS‏ عبد الرحمن دعوا سنة الأعاجم 
واقموه kod‏ ففعلواء حدثنا مدان بن علي Gi ol pl‏ خالد بن خراش حدثنا 
ole‏ بن زيدء حدثنا هشام عن 46 في هاب الجوز وفيه قال : وكان الحسن لا Er‏ 
به بأسا قال ole‏ ورأيت هشاما يأخذه ويدخله في gael the uf‏ تمد بن بكر 
ابن خالد النيسابوري» حدتنا عمد بن le‏ مولى بني هاشم قال سمعت OM cas‏ قال 


1 هو الشوري يروي عن أيه سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت أخذ عنه الج الغفير. 

62( هو هثام بن حان gl‏ عبد الله القردوسي تقة إمام كبير الشأن. يروي عن الحس وابن سيرين وعد 
الذي روى عنه هذا A‏ هو ابن سيرين. 

yh (63‏ معأوية هو pall‏ ير احد AY‏ الاعلام الثقات. 

64( بن سليان Ce‏ البصري ثقة روى عنه خلق كثير 
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سمعت شبيبا يعني ابن عبد املك يحدث عن مقاتل بن Le‏ أنه ل ير LG‏ 
بالنهاب بالجوز واللوز وأشباه هذا. 


من باب اختيار الوالد الإسم لولده وحسن أدبه 

حدثنا أبو عمد عبد الله بن بشر بن شعيب جار dés at‏ حدثنا عامر بن gl‏ عامر 
الحرازء حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله BE‏ ما 
MOA‏ والد ولده SES‏ أفضل من أدب حسن» حدثنا أبو بكر أحمد بن الوليد 
الفحام» حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء GLI‏ ابن 65( عن محمد قال كان 
يقال أكرم ولدك واحسن أدبه» حدثنا أحمد بن عبد الله الحراني حدثنا عبد العزيز 
الخطاب» Le‏ ناصح حدثنا سماك بن حرب عن ple‏ عن 3,5 قال : قال 
رسول الله Me‏ لان fast Gap‏ ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم 
على مسكين» حدثنا أيو جعفر عمد بن أحمد السراجء حدثنا عبد الرحمن يعني ابن 
صالح» حدثنا Gt‏ بن يعلى عن Le‏ قال : قال ابن عمر رضي الله عنه لرجل 
يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عن أدبه وهو dote‏ عن برّك. حدثنا gh‏ 
جعفر محمد بن يوسفم حدثنا عبد الله بن سوار العنبري» حدثنا عبد الله بن بكر 
(GX‏ عن أبيه قال : قال لقان لابنه يا بني ضرب الوالد لولده مثل OW‏ 
للزرع. حدثنا abel‏ بن مروان أبو إسحاق القطان حدثنا مسعود بن خلف أبو 


A ay SL وهو حيان‎ cil ole بالأصل‎ (p64 
: هذا قال الشاعر‎ do نحل أي وهب وأعطىء والنحل المبة والعطاء»‎ 5 
ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه‎ 
هما جمال الفتى فإن ققدا ففقده للحية أليق به‎ 
الحافظ وعمد الذي يروي عنه هو ابن إسماعيل بن عياش الفريابي.‎ gahl هو عمد الطائي‎ Gye ابن‎ (66 
يروي عن سماك متكل فيه ولکنه مَمَن يكتب حديئه قاله ابن عدي.‎ ALI ناصح هو‎ (67 
A حجازي قدم الكوفة يروي عن ابن‎ LE بن‎ E 68 
LE وضححه الزل‎ dell بالأصل‎ (69 
أثبتتاه.‎ E JL وصحته‎ dt بالأصل‎ (70 
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عمرو الطرسوسي» حدثنا عبد الله بن عمران شيخ كان في الثغر عن زيد بن أسام أنه 
كان خارجا من مسجد BE‏ شاب e‏ شيخا وقد اجتع الناس عليه» وذلك الشيخ 
أبو الشاب قال : فقال زيد بن LI‏ دعوه فإني col,‏ هذا الشيخ gue‏ أياه في هذا 
الموضع. حدثنا أبو سعيد قيس بن عبد الله حدثنا عبد الله بن مطيع» حدثنا 
gia‏ عن مجالداة7 عن الثعي قال إن الغيرة بن شعبة» مر بفتيان اقتتلوا 
فنظر في أمرم وفض 2 بعضهم من بعض نم قال : من كان له ابن شاب أو ابن أخ 
شاب فليأخذ على يديه» فإغا الشباب جنون مرتين كأني لم أكن شابا قط. حدثنا 
قسم بن حمر بن الحسن بن الختارء حدثنا عبد الله بن lo ¿el‏ شعيب بن cr‏ 
أنبأنا الوليد بن غيرة بن أوس الأشعري عن أبيه قال كانوا يقولون الأدب من الآباء 
والصلاح من الله عز وجل. 


باب التعطف على الولد وتقريبه 

حدثنا أبو عمد olde‏ بن الربيع النهديء حدثنا خلاد بن JE‏ القري» حدثنا علي 
ابن مسهر عن مطر بن خليفة أحسبه عن is‏ عن ابن الحنفية عن علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ من شم ولده ترحما كتب الله له عشر حسنات 
de Les‏ عشر سيئات ورفع له عشر درجات. حدثنا أبو بكر عمد بن نصر ابن al‏ 
plat‏ الأدمي» حدثنا أبو ياسر عار بن نصرء أخبرني ail‏ بن حازم» a>‏ نوح 


1 هو ابن بشير الامي أبو معاوية الواسطي الحافظ يروي عن الزهري وعرو بن دينار وعنه rl‏ 
والثوري وشعبة وخلق. 

72( هو Je‏ بن سعيد gl‏ عر GO‏ أحد الأعيان يروي عن الشعبي وغيره وعنه ابن البارك والثوري 
وخلق» اختلف القول فيه. 0 

73( عامر بن شراحيل أبو عرو الإمام الحافظ pall‏ 

74( بالأصل وقض بالقاف والصواب فض بالفاء أي فرّق. 

75( هو ابن يعلى الثوري الكوفي يروي عن مد ابن الحنفية بن علي رضي الله عله. 
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ابن al‏ مريم عن doled‏ بن أمية رفعه قال : أكثروا US‏ صبيانك ob‏ لكر بكل di‏ 


Loi 
باب ابتغاء الولد ليدعو لوانده من بعده‎ 


حدثنا أبو الحسن زيد بن إسماعيل الصائغ صاحب معاوية بن plis‏ حدثنا ile‏ 
ابن ثابت» حدثنا أبن Lah‏ عن موبى بن يزيد عن ابن POULE‏ عن IIL.‏ 
حفصة قالت لابن عمر ابتغ الولد فإن الرجل إذا لم يكن له ولد انقطع اسمه. حدثنا 
أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن يونس Gi‏ السراج» حدثنا يزيد بن موهب» 
حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سام عن af‏ قال : قالت لي 
حفصة زوجالني LE‏ ابتغ الولد فإن الرجل إذا لم يكن له ولد انقطع اسمه. سمعت 
علي بن عمرو بن الحارث الأنصاري يقول car‏ علي بن pole‏ يقول : أتيت حاتم 
ابن Ul‏ صغيرة فقال لي من أنت فقلت علي بن pole‏ بن صهيب فقال رحم الله أباك 
كانت العرب تقول إذا مات الرجل وخلف ذكرا ل يمت. 


76( هو مد بن مم ی عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي الإمام fe‏ الحجاز والشام. 
77( هو الذي يقول فيه والده عبد الله بن عمر : 
Sone‏ في سال وأديرم وجلدة بين العين والأنف سال 

وحفصة هي pl‏ المومتين (ض) وابن عمر هو أخوها عبد الله. 

78( عبد الله بن وهب بن مسا الفهمي القرشي مولام gh‏ عمد أحد UW‏ من أصحاب مالك روى عنه وعن 
غيره من GAN‏ قال arf‏ ما peal‏ حديثه. 

79( يونس بن يزيد الأموي مولام عن عكرمة ونافع وعنه الأوزاعي والليث وفي الرواية عن الزهري لا 
يقدم عليه أ 
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ذكر HOU‏ وانتقاله من حال إلى حال 

حدثنا af‏ بن عمد بن بكر بن خالد بن يزيد النيسابوريء حدثنا أبو PO) (de‏ 
حدثنا يحى بن زكرياء عن محمد بن شعيب بن شابور عن النعان بن المنذر عن 
سلهان بن موسى قال : إذا ولد الصبي فهو Les‏ فإذا تقلب Leb‏ لبطن فهو LD‏ 
de bE‏ فهي is‏ حدثنا أبو gt‏ زكرياء بن يحى بن عاص الكوفيء حدثنا 
أحمد بن (fll dle‏ حدثنا عمد بن عبد الجبار الهمداني عن عبيد بن إسحاق عن 
حفص بن تمران عن عطاء الخراساني قال الصبي يشب كل سنة أربع أصابع el‏ 
© عن ابن 
عباس قال بلغ أشده ثلاثا وثلاثين سنة واستوى أربعون والعمر الذي أعذراةة) الله 


عز وجل فيه إلى ابن pol‏ ستون سنة. 


عبد الله بن إدريس» حدثنا عبد الله بن oke‏ بن خيتم عن wale‏ 


باب ما يستدل به على رشد الغلام 


حدثنا الحارث بن of‏ أسامة «eal‏ حدثنا desl!‏ بن عبد الكريم الصنعاني 1% 
حدتا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول : إذا كان في الصي 
خلقان : الحياء والرهبة طمع برشده. حدثنا أبو عوف أحمد بن محمد بن حماد بن 


yl (80‏ هاشم تمد بن يزيد الرفاعي قاضي المدائن. 

81( فهي مومنة أعاد الضمير مؤنثا اعتبارا بالرقبة. 

82( ماهد بن حبر أبو الحجاج SU‏ المقرئ wall‏ الإمام عن ابن عباس وأم gh ey OL‏ هريرة وجابر 
وثقه ابن معين وأبو زرعة. 

83( الذي اعذر الله فيه إلى ابن آدم يعني قوله تعالى أو لم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر foley‏ 
النذير». 
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عران البجلي gue‏ أبو فرازة العكلي» حدثنا مندل بن علي العنزي عن OY Be‏ 
عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : إذا ولد لأحدك مولود فليحدد إليه النظر 
والتثبت والفراسة فإن رآه ساكن الطرف واضح الجبين تام الأطراف سابغ الغرة 
ملتام 35591 فذلك مما يبلغ وينجّب. 


من باب متابعة الصبيان على ما يريدون 


حدثنا أبو العباس عمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج des‏ بن داود القنطري 
قالا حدثنا يزيد بن موهب الرملي» حدثنا مسروح بن شهاب وكان على مظام de‏ 
ابن سليان فيا ذك حدثنا سفيان الثوري عن gl‏ الزبير عن جابر قال : دخلت 
على الني HE‏ وهو يشي على أربع des‏ ظهره الحسن والحسين رضي الله عنها وهو 
يقول : نعم الجتل is‏ ونم العذلآن Gi‏ واللفظ للسراج. 


من باب آخر 
حدثنا الحسن بن الفضل بن gedi‏ حدثنا خالد بن يزيد يعني all‏ 4 ,)8( حدثنا 
Mace‏ عن Pel‏ عن أبيه عن ابن عباس أن الني LE‏ كان يكشف ثوب 


ey Jus gl 


84( هو ابن سعيد بن مير المسداني أبو عمرو الكوفي أحد الأعيان عن الشعبي وغيره. 

5) يعني القرني منوبا إلى قرن قرية من عمل بغداد وكان بالأصل العربي. 

86( جرير بن عبد AH‏ الضبي الكوفي gl‏ عبد الله حجة صاحب ليل روى عنه خلق منهم أحمد وابن 
معين وإسحاق ويحى بن ASN‏ 

87( قابوس بن ابي ظبيان الحنفي الكوفي يروى عن أبيه عن ابن عباس لا بأس به. 

abl )8‏ بها سرته وروی الحديث في الحسين عن ابن عباس أيضا عند الطبراني ياسناد حن ذكره في جمع 
الزوائد. 


عبد الله dy‏ 134 


من باب آخر 


حدثنا أبو علي الحسن بن عمد بن الصباح» حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهم عن 
ابن أي سويد" عن عمر بن عبد العزيز ary‏ الله قال : زعمت المرأة الصالحة0) 
أنه خرج النبي BE‏ وهو محتضن أحد ابنيه وهو يقول : إنك dois Magli)‏ 
Sly codés‏ لمن ريحان الله تعالى. حدثنا عبد الله بن aad‏ بن حنبل حدثنى al‏ 
حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهم بن ميسرة عن أبن أبي سويد عن عمر بن عبد 
العزيز a,‏ الله قال زعت AM‏ الصالحة خولة بنت حكم أن رسول الله He‏ 
خرج Lace‏ أحد Macys gl‏ وهو يقول والله إن ay‏ وتبخلون Sy‏ لمن 
ريحان الله je‏ وجل وإن آخر Lbs ls‏ الله بوج وقال سفيان مرة إن 
Sly agli‏ حدثنا ae‏ بن مهنى الفقيه حدثنا الجيدي حدثنا عبد الله بن 
الحارث أنبأنا تمد عبد الله عن عبد الله بن عبد ay‏ بن الحم بن obe‏ بن بشر 
الثقفي عن gf‏ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب قال سمعته 
يقول إن Les‏ مقدس منه عرج الرب Ge‏ وجل إلى ltl‏ يوم قضى خلق الأرض. 


89( كان في الأصل عن al‏ سويد وصحح في الطرة af ob‏ سويد وهو الصواب ا في الرواية de‏ فإيراهم 
هو ابن ميسرة وروايته عن ابن أبي سويد. 

90( عينها في الحديث بعده وهي خولة بنت حكم (ض). 

91( تبخلون تحملون على البخل» وتجبنون تحملون على الجبن» وتجهلون تحملون على الجهل. فإن الرجل قبل 
أن يكون له أولاد لا يفكر في العواقب وبعد أن يولد له يجعل التدبير لهم نصب عينيه ويحمله ذلك 
على الإماك والتحفظ وقلة A‏ 

ib آي‎ (92 

93( وطأة الله بوج المراد بالوطأة هنا غزوة الطائف وكانت آخر غزواته HE‏ ووج مكان بقرب الطائف. 

94( الميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيى Gore MN‏ ابن عيينة والشافعي وتفقه 
به روى عنه البخاري وغيره. 

95( كعب هو الحبر من مسابة أهل الكتاب والحديث من المتشابه. 
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حدثنا جعفر بن محمد بن علي المؤدب» حدثنا عمد يعني بن حيد» حدثنا هارون بن 
il‏ حدثنا الحسن بن عطية عر أبيه عن gf‏ سعيد الخدري قال : سممت الني 
BE‏ يقول إن all‏ رة القلوب ly‏ مجزعة مجبنة مبخلة. حدثنا جمد بن al‏ 
بن إبراهم بن داود أبو جعفر السراج النيسابوري» حدثنا داود بن سليان يعنى 
الحوضي» حدثنا خازم بن جبلة» حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن bd‏ عن 
عطاء بن يسار عن عمر قال : قال رسول الله AE‏ ريح الولد من ريح الجنة قال 
ابن ple Oe‏ بن جبلة بن gi‏ نضرة رجل Y‏ حديثه وخارجة بن 
مصعب ضعيف الحديث. قال ee‏ أحد بن dae‏ أن أحدث عنه. Li‏ 
حامد بن عمد بن Le SUI‏ إسحاق بن البهلول» حدثنا gt‏ بن المتوكلء حدثنا 
at‏ بن عبد الله الانصاري وهو ابو سلمة» حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن عن Lisle‏ 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله EL‏ ريح الولد من ريح LH‏ وبيت لا مر 
فيه جياع أهله. 


باب المداعبة مع الأهل والصبيان 

حدثنا الرمادي أحمد بن منصور حدثنا مد بن pole‏ بن مهران صاحب الخان 
del‏ جرير بن ole‏ عن of‏ سفيان قال : دخلت على معاوية La‏ وهو مسجّى 
على أربع وصبي له على ظهره فقلت يا أمير المومنين» إن الناس لو رأوك على هذا 
الحال ازدروك قال أسكت سمعت رسول الله ييه يقول» من كان له go‏ فليتصاب 
لف Cae:‏ عمد ين AA‏ 


96( مجزعة أي deb‏ إلى الجزع U‏ يتعرضون له من أمراض وأحداث. 
97( قال ابن ale‏ هو المؤلف وأفاد بتعليقه أن الحديث ضعيف ولكنه مع تعدد طرقه يقوى فقد رواه هو 
من طريق آخر عن عائشة ورواه الطبراني في الأوسط عن أبن عباس. 
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ربعي ابن عبد الله Ba‏ الجارود#» حدثني أنس بن مالك أن الني BE‏ كان 
ورا ac ces a aes Ol‏ اح pal‏ ی يعي ااه 
فجاء رسول الله GBF‏ ذات يوم فقال : يا أم سلم ما شأن ابنك OM)‏ النفس 
قالت يا رسول الله ماتت Magee‏ التي كان يلعب با قال فجاء رسول الله LE‏ 
فجعل يقول : يا أبا عبر أمات MPa‏ مرة أو مرتين. حدثنا أبو موسى عيسى بن 
عبد الله بن سليان «sl‏ حدثنا ضرة ga‏ أبن ربيعة عن ابن MCSE‏ عن al‏ 
Lal‏ 108( عن أنس بن مالك قال كان صي وكان BUS BE gil db‏ يقول يا 
ul‏ عمير ما f $ EN Jai‏ 


ذكر الطيور MG Lay‏ والدباسي والصّعو وغير ذلك 
حدثنا yf‏ بكر أحمد بن إسحاق بن يوسف الرق البزارء حدثنا موسى يعني ابن داود 
حدثنا Me‏ عن CML, gf‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان .هدي Bl‏ 


القمارى والدباسي على عهد رسول الله Gf‏ فأمسكهن» حدثنا gh‏ رفاعة عبد الله بن 


مد بن oF‏ بن حبيب بن dé‏ القاضي» حدثنا حجاج بن نصير حدثنا CPs pa‏ عن 


a Ul (98‏ بن أبي سبرة dill‏ مصري يروي عن أنس. 

9 أم أنيس هي pl‏ أنس. 

0) خائر النفس بطرة الأصل أي منكشها وبالأصل خاش والرواية ما أثبتناه. 

101( بطرة الأصل : الصعوة عصفور صغير. 

agil وهو‎ y a al (102 

103( ابن شوذب عبد الله البلخي عن الحسن وابن سيرين ثقة. 

of (104‏ التياح يزيد بن حيد الضبعي البصري أحد N‏ عن أنس وغيره. 

105( القاری جمع قري وهو ضرب من المام» والدباسي هي الطيور الصغيرة جمع gtd‏ بض الدال وهي في 
الاصل بالشين» والصعو صغار العصافير واحدتها صعوة. 

106( مندل بن علي العنزي الكوقي. 

7) أبو رافع نفيع المدني. 

108( مرة ald‏ ابن شراحيل يعرف برة الطيب ومرة الخير gsn‏ عن جماعة من التابعين. 
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هشام بن عروة قال كان أي يراني ألعب بالجام فلا ينهاني» حدثنا عباس الدوري» 
حدثنا فضيل يعني بن عبد الوهاب» حدثنا MALS‏ عن هشام بن عروة عن af‏ 
قال : ما كان أي ينعنا من شىء من اللعب Oe‏ حدثنا أبو عوانة عمد 
asl, DU al dl gs‏ ود تهات رين Be GY Lily JU‏ جرع 18 
بن المنهال حدثتنى حبيبة بنت ole‏ المازنية قالت شهدت UMS‏ ختن ابنه 
a S E‏ كانه E‏ شان Aras dl‏ 
حدثنا gl ge Je MES aura‏ حدثنا أبو عبد الرحمن المرحجي 
حذيفة بن حكم الرقي قال كان معي عصفور Call‏ به فقال لي ميون يعني ابن 
مهران ai‏ أو اعتقه. 


من باب نظر الولد إلى والديه بالرحمة والتعطف 


حدثنا موبى بن موبى الختلي ol‏ عيسى صاحب حجاج» حدثنا أبو Ar‏ 
ابن سليان عن الستلم بن سعيد عن MMU‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال 
US‏ إلى والديه نظرة رحمة إلا كان له بكل نظرة 
حجة مبرورة قالوا يا رسول الله وإن نظر إليها في يوم ألف مرة قال نعم الله أكثر 
وأطيب» حدثنا سلهان بن الربيع النهدي» حدثنا كادح يعني ابن رحمة عن gl‏ عيسى 
المع ابن لوعن uate‏ ابع اتن ا Sa Shi gals Ns‏ 


109( شر يك بن عبد الله القاضي ثقة روى عن GE‏ وعنه كذلك. 

| LS أدركنا يعني‎ ge (110 

111( قتادة هو ابن دعامة أحد الأعلام ول يذكر الحديث لأنه لا يتعلق بالموضوع. 

2 اذبحه أو اعتقه فيه دليل على كراهية اللعب بالحيوان وإن إراحته بالذبح أو عتقه إن كان عن لا 
يتأذى به خير. 

113( أبو حميد زافر كناه في الخلاصة أبا سليان وهو يروى عن شعبة وعنه ابن معين. 

114( أبان بن تغلب الربعي الكوفي القارك أحد الأعلام. 
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إلى والديه نظرة dey‏ إلا كان له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا Oly‏ نظر كل يوم 
مائة مرة قال نعم الله أكثر وأطيب. 


باب تأليف الصبيان على الصلاة 

حدثى أبو بكر تمد بن عبد الله قال : سمعت عبد الله بن داود قال : ممعت 
وان" se ll adress el‏ 
قال بل ارشده قال الفضيل رحم الله أبا عبد الله ما عامت إلا Lao AMEL,‏ 
عمد بن إبراهم بن Ue‏ أبو بكر حدثنا Mrs‏ حدثنا اين Magl‏ عن 
فضيل بن مرزوق قال : قلت لسفيان الثوري اضرب ابني على الصلاة قال MOa‏ 
إرشه قلت gY‏ بكر بن ole‏ إن ابا بكر مد بن عبد alll‏ حدثي به JLB‏ 
فضيل!2') ابن عياض فقال oh‏ بكر بن جناد قد کتبته عنه ولكن إذا ذكر مسدد 
فحسبك» of ue‏ عثان سعيد بن يزيد بن مروان PONE‏ حدثنا gf‏ حدشا 
زياد يعني ابن عبد الله مولى طلحة بن مصرف قال : كان Pag‏ الأيامي رهه 
الله يقول للصبيان من صلى منك له خمس جوزات فإذا اجتعوا قال أمتوضكين!122) 


115( سفيان هو الثوري. 

6 ما عابت إلا رفقا أي ble‏ الرفق أخذ ذلك من قوله لا ولكن أرشده. 

7 بالأصل هناد بالهاء والصواب ما أثبتناه هنا وفيا ce‏ 

8 مسدد بن GLY ua‏ أبو الحسن البصري BU‏ 

119( عبد الله بن داود الريي ai‏ الأعلام. 

0 ارشه أي abel‏ تأليفا له وهو يقر ما Ge‏ بقوله في الرواية السابقة أرشده. 

121( فيه تقديم رواية مسدد التي فيها فضيل بن مرزوق على رواية gf‏ بكر بن عبد الله التي Les‏ فضيل 
ابن عياض. 

Abs وهو‎ LLL ف الأصل‎ ety deal ALL الالال‎ (122 

123( زبيد مصغر ابن الحرث الأيامي أبو عبد الرحمن الكوفي ثبت ثقة. ويقال فيه اليامي. 

124( امتوضتين أنتم US‏ والصواب أمتوضؤون. 
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تم ؟ قالوا نو [pled 25) gin re‏ فإذا صلوا قالوا اعطنا جوزنا فيقول قريبه ما 
cae‏ أولى قال ما أً كيين أن تكاثروا الإسلام وتتعامون فيعطيهم 
المجوز. 


باب الرجل oy Ex‏ على طلب العام 


حدتما جمد بن الحسين بن إبراهم بن SA‏ بن إشكاب of‏ جعض حدثنا سعيد بن 
سليان» حدثنا عباد بن العوام حدثنا Sy‏ عن أبي نضرة229 عن أي 
MILL,‏ قال OMS,‏ بوصية رسول الله Be‏ كان رسول الله BE‏ يوصينا E‏ 
حدثنا مد بن عبد الرحمن بن يونس أبو العباس الرقه حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى» حدثنا بن وهب أخبرني يحى بن أيوب عن عبيد الله بن رر عن ليث بن 
gl‏ سليم عن شهر ابن حوشب قال كنا Li Gb‏ سعيد الخدري ونحن غامان نسأله 
فكان يقول مرحبا بوصية رسول الله LE‏ يقول Ke‏ ناس يتفقهون ففقهو م 
وأحسنوا تعليهم» فكان مجيبنا في مسائلناء فإذا تفدت مسائلنا حدثنا «Ji go‏ 


باب معرفة الولد للوالد في صغره 
حدثنا أبو العباس أحمد بن مد بن بكر بن خالد النيسابوري حدثنا أحمد بن صالح 
السوسي Gre Re‏ موسى بن معاذ بن اخي خلف بن ls‏ حدثي عر بن 


125( قالوا نعم صفهم أي فإذا قالو نعم صفهم. 

126( ما تجلب علينا أولى اي من JA‏ 

127 أي ما أرض الجوز مقابل أن تكائروا الخ.. 

128( الجريري يضم الجم سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة. 

yf (129‏ نضرة المنذر بن مالك العبدي عن علي gb‏ مرسلا وعن ابن عباس AB‏ 

age pl (130‏ الخدري رضى الله عنه. 

131( مرحبا بوصية رسول الله BE‏ يعني طلبة العم كا بينه لفظ الحديث في الرواية الثانية. 


عبد الله كنون 140 


بحي بن عمر بن gl‏ سامة عبد الرحمن بن عوف حدثتني أم كلثوم بنت gi‏ سامة عن 
أبيها عن ابن عباس قال سئل عن الصبي يعرف أبويه في المهد قال إنه يعرفها ينور 
بين أعينها من الله ساطع. 


باب وقت أمر الوالد للولد بالصلاة ووقت أدبه على تركها 
حدثنا العباس الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد الزهري» حدثنا عبد املك 
اين الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله LE‏ إذا بلغ ابناؤم سبع 
سنين ففرقوا بين مضاجعهم وإذا بلغوا Lie‏ فاضربوم على الصلاة. 


حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد العنزيء حدثنا عون بن عارة» حدثنا ماد بن زيد 
أن أيوب!132) كان يشتري لأهله كل يوم فاكهة بنصف درم فقيل له : إن هذا Gh‏ 
عليك قال إن أذكر يتمهم من بعدي. حدثنا gf‏ عبد الله جمد بن خشنام الأصبهاني» 
Wh.‏ فيد بن عقي عن et A‏ ال كان لان ey‏ ب 
فقال للبقال أعطه ما أراد قالوا يا أبا عبد الله يفسد خلقه قال إذا مث من ao‏ 
حدثنى أبو عبد الله حمد بن عبد النور الخزاز قال سمعت قبيصة أبا عامر قال : كنا 
e la‏ ون lan‏ يي eee‏ ديكا ال 
سفيان ما لك ؟ قال : ضربني ذاك وأشار إلى رجل سبّه فخرج إليه حتى ist‏ 
ناما La al JB‏ ناك 1 das partis of Ghee ja‏ 
الحدادء حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري» حدثنى al‏ عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال كان الزبير رضي الله Masa as‏ فيقول : 
(aul‏ من آل os)‏ عت و مُبارك من ولد الصديق 

133( يريد يرقصي. 
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باب الوقت الذي يعلّم فيه الصبي القرآن 

حدثنا روح بن al‏ سعيد الؤدب of‏ عبد الله حدثنا عبد الله بن عون» حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن حسان بن عطية قال : قيل لبعض السلف pls YÍ‏ انك 
القرآن ؟ قال : إني لأجل القرآن إني adel‏ مثل Mi‏ حدثنا عمد بن عبد الله بن 
سقيان الريان يعرف بزوقان(* حدثنا مسدد حدثنا yt‏ عن سفيان. حدثنا 
الحسن بن عمرو عن Maa‏ يعني عن إبراهم قال انوا يكرهون أن يعلموا أولادم 
القرآن ge‏ يعقلوا. حدثني أحمد بن عمد بن بكر النيسابوري» حدثنا سوار يعني ابن 
عبد الله القاضيء حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الحسن بن عرو عن 
فضيل بن عر عن إبراهم قال كانوا يكرهون أن يعاموا أولادم القرآن >¿ يعقلوا. 


باب من كان يعطي ولده على طلب الحديث 

حدثنا عباس الدوري أبو الفضل مولى بني هاشم» حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا 
جعفر بن عبد الرحمن عن عمد بن إسحاق عن OME‏ بن إبراهم أن أمه كانت 
تعطيه كلّ يوم Less‏ على طلب العلم قال ابن إسحاق قدمت المدينة فسألت عن أمه 
فقيل إن al‏ بنت ربيعة بن عبد الرحمن بن (PP A‏ حدثنا الحسن بن علي بن 
شبيب» حدثي إبراهم بن مد بن يوسف المقدسي قال سمعت النضر بن حرب رفيق 
gal!‏ بن of‏ يقول قال لي of‏ يابني اطلب الحديث» LAS‏ سمعت حديثا فلك 


134( أي لأجل القرآن adel‏ يعنى الأدب والعقل أنظر الحديث بعده. 

135( زوقان عمد بن عبد الله بن سفيان الريان. 

136( فضيل هو ابن عرو أبو التصر ell‏ الكوفي وثقه ابن معين يروي عن إبراهم النخمي والثعي 
وغيرهما. 

137( عمد بن إبراهم بن الحرث التبي Gall‏ أحد الأعلام عن أنس وجابر وعائشة وعنه ابن اسحاق ts‏ 
أبن سعيد والأوزاعي “Paty‏ 

138( المدير بضم Al)‏ 
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درم فطلبت الحديث على dia‏ حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا gt‏ بن 
معين حدثنا LL‏ الأبرش hue‏ عمد بن إسحاق قال رأيت أبا LL‏ بن عبد الرحمن 
يأتي LU)‏ فيأخذ بيد الغلام فينطلق به إلى بيته فيلي عليه الحديث فيكتبه. 


باب تعظم نعم الله تعالى فها yo‏ به من الباكورة ودفعها إلى الولدان 

حدثنا أبو الحسن de‏ بن زيد بن عبد الله الفرائضي الطرسوبي حدثنا Ge‏ يعني 

إسحاق A‏ ب رك 
قال : كان الناس إذا رأوا أول الغر osb‏ به رسول الله BE‏ فيضعه de‏ وجهه È‏ 
يقول اللهم بارك لتا LEG‏ وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في Lele‏ ومتناء ثم 
la‏ ريرق a Or Dine tE a‏ 
AA‏ 
E a do tad‏ 
حدثنا PAP a‏ أنبأنا Pals‏ عن إبراهم قال كنوا ost‏ أن يلقنوا يلقنوا del gal‏ 
ما يتكلم حين يعرف أن يقول لا إلاه إلا الله سبع مرّات ت فيكون ذلك أول شيء 
AS,‏ به حدثنا أبو محمد عبد الله ابن الوليد » بن أبان الزراد المؤدب» حدثنا داود بن 
عرى حدثنا الصلت بن الحجاج عن ge‏ يبر“ عن PI‏ قال إذا لقمت 


9 هو الإمام أحد الأربعة المقلّدين. 

LL (140‏ العجمة وثبتت في الأصل بالحاء المهملة. 

141( شجاع بن de‏ الفلاس البغوى نزيل بغداد ثقة عن هشم وابن عيينة. 

142( هشم بن بشر السامي الواسطي نزيل بغداد الحافظ عن الزهريٍ وعمرو بن دینار Les‏ خلق. 
143( العوام بن حوشب SA‏ الربعي أبو الحرث الواسطي أحد الأعلام. 

144( جويبر بن سعيد الأزدي أبو القادم البلخي. 

145( الضحاك هو ابن مزاحم as‏ القاسم ثقة مامون. 


143 أخبار الصغار 


الصبي الذي لا يحسن أن يتكلم فقل سم الله» حدثنا الحسن بن مروان أبو «de‏ 
حدثنا عمد بن alte‏ بن عبد الله قال : حدثنا صالح بن زياد الناجي قال دخلت 
ILE‏ وش تفن اح نكر القلة دام كال مسا قود كاين 
لجعفر يعني ابن سلهان فأقعده في حجره وجعل يسح رأسه من مقدمه إلى قفاه 
يقلب شعره فيتبرم الصبي قال : نصر أو منصور أصلح الله الأمير قد تبرم الصبي 
فقال اسكتء gf gf Ge‏ أيوب عن أبيه عن or‏ عبد الله بن عباس قال : قال 
رسول الله LE‏ : إذا كان الغلام le‏ فامسحوا رأسه هكذا من أعلا ad,‏ إلى مقدمه 
وإذا Ge‏ كان له اب ممن مقدمه إلى قفاه تقلب شعره. 

هذا BST‏ واد لله ودف A‏ 
انتھی 
وجاء في آخر الكتاب هذه العبارة : هذا آخر الجزء ahy‏ لله وحده وصلواته 
على سيدنا مد Aly‏ وصحبه. 


وخط الشيخ الحافظ آخر الجزء وهو انتحالي من الكتاب. 


وهي توثيق لسماع الكتاب من المؤلف والظاهر أا لراويه عنه السابق الذكر في 
أوله. 


146( هو العباسى والي البصرة وأخوه جعفر هو والي Ryall‏ الذي ضرب الإمام مالك على قوله بعدم لزوم 
طلاق المكره لاستلزامه عدم صحة بيعة المكره. 


موضوعات الكتاب وما فيها من أبواب 


الطهر يعني الختان» تعجيله؛ وقتهء ضان TA‏ الإطعام daw) ght‏ 

أنواب): خروج الأسنان (باب): تقب الآذن (OL)‏ خم القرآن (باب)» ما يجب 
للولد على والده (GL)‏ نثر السكر والجوز er 3 eal de‏ ونحوه deL)‏ 
اختيار الوالد امم ولده وتأديبه (GL)‏ التعطف على الولد (OL)‏ ابتغاء Dl‏ 
ليدعو لوالده (باب)» تطورات الولد بحسب السن (باب)» رشد الغلام (Ob)‏ متابعة 
الصبيان على ما يريدون LE)‏ أبواب)» مداعبة الأهل والصبيان dol)‏ لعب 
الأولاد بالطيور (باب)» نظر الولد لوالده بعين العطف (OL)‏ تأليف الصبيان على 
الصلاة (ob)‏ حث الولد على طلب dal‏ (باب)» كيف يعرف الولد الصغير والديه 
ge do)‏ يأمر الوالد ولده بالصلاة (Gk)‏ تعلم الولد القرآن (باب)» إعطاء الولد 
مله على طلب الحديت (Ut)‏ إعطاء باكورة الفاكهة إلى الولدان الصغار (باب). 


مراجع التحقيق 


- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
- لسان الميزان لابن حجر 
- الفهرست لابن en!‏ 
كشف الظئون wt‏ خليفة 
0 معجم المؤلفين لعمر كحالة 
- شذرات الذهب لابن العاد 
- وفيات الأعيان لابن خلكان 
- صحيح البخاري 
د صبخيح مسل 
سنن الترمذي 
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th ght‏ للإمام مالك 

مسند الإمام ue]‏ 

SRA a 
بن أبي بكر الهيةي‎ dat جمع الزوائد‎ 
خلاصة الأثر للخزرجي‎ 

ميزان الاعتدال gail‏ 

هذ يب التهذيب لابن حجر 
النهاية لابن الأثير 

Alb بحار الأنوار للشيخ‎ a 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ 
تحفة المودود لأبن القم‎ 


idl Louie 

lg Le 5 

وصف الكتاب 

باب ما جاء في الطهر 

باب تعجيل طهر الصبيان 

باب من كره أن يطهر لسبعة أيام 
ذكر ضمان الختان والختانة 

SS‏ من كان يطعم على طهر الصبيان 
باب في المعامين 

في الختان أيضا 

من كان يكره أن يطعم في الختان 
من كان يكره أن يجيب إلى طعام صنع على حتان جارية 
من كان يطعم الختون 

SS‏ خروج الأسنان ومن أطعم عليه 
باب ثقب الأذن 
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- ذكر من كره تقب الأذن 

- ذكر من كان إذا ختم القرآن أطعم 

- باب ما يجب للولد على والده 

- من ذكر النثار على الصبيان 

à‏ من باب اختيار الوالد الاسم لولده وحمن أدبه 

- باب التعطف على الولد وتقريبه 

- باب ابتفاء الولد ليدعو لوالده له من e‏ 

- ذكر GUN‏ وانتقاله من حال إلى حال 

- باب ما يتدل به على رشد الغلام 

- من باب متابعة الصبيان على ما يريدون 

- من باب آخر 

- من ياب آخر 

- باب المداعبة مع الاهل والصبيان 

- ذكر الطيور والقمارى والدباسى gala‏ وغير ذلك 
- من باب نظر الولد إلى والديه بالرحمة والتعطف 

- باب تأليف الصبيان على الصلاة 

- باب الرجل St‏ ولده على طلب العام 

- ياب معرفة الولد للوالد في صغره 

. باب وقت أمر الوالد للولد بالصلاة ووقت أدبه على تركها 
- باب الوقت الذي يعام فيه الصبي القرآن 

- باب من کان يعطي oly‏ على طلب الحديث 

- باب تعظم نعم الله تعالى فيا من به من الباكورة ودفعها للصبيان 
- موضوعات الكتاب 

- مراجع التحقيق 


ابن رشد :واراؤه الراكدة 
في جهاز الدّورة ds al‏ 
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القسم الأول : 

ads‏ آراء جالينوس 
إن تاريخ العلوم» ولاسها الطبية والطبيعية منهاء ما يزال موسوماً بثغرات تُخفي 
طائفة من الحقائق المتصلة بتطوّر العم العالمي وجهود رجاله op jell‏ الذين ساهوا 
بنصيب كبير في ao‏ هذا التطور على تعاقب العصور والأجيال. 


a,‏ من شأن هذا dul‏ أن يَبحث في الأسباب الؤضوعية أو الذاتية لبقاء هذه 
النّغرات في بناء تاريخ العلوم» فهو 35% محاولة يراد بها إبراز بعض الحقائق التي قد 
تنير السبيل سد بعض تلك الثفرات» وسيكون jys‏ هذا البحث جهوة الفيلسوف 
الطبيب أبي الوليد عمد بن set‏ بن رشد القرطبي (ت 595 ه/1196م) في ميدان 
العام الطبيعي» وبصفة خاصة في تصوّره لجهاز الدّورة الدموية مع مقارنة بعض 
أقواله GL by‏ في ذلك بتصوّرات bl‏ الطبيب الأندلسي أبي القامم AS‏ بن 
Us‏ الزهراوي (ت حوالي 404 ه/1013م). 
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ومن جهة أخرى سنتعَرّض في هذا cail‏ لتعقيبات ابن رشد واعتراضه على 
جالينوس ونقد مذهبه في كثير من الساتل التعلقة بجهاز الدورة الدموية ووظيفة 
القلب والكبد والشرايين والأوردةءعلى أن نورد في القسم الثاني مقارنة بين الصوص 
الواردة في كل من كتاب التصريف للرّهراوي والكليات لابن رشد التعلقة بتشريح 
القلب والاوعية الدموية: وهي نصوص لم js‏ نشرها حققناها اعتادا de‏ 
الخطوطات التي تيم لنا الرُجوع إليها. 

وقبل ذلك سنبدأ بالتعريف بؤلفات ابن رشد فى الطب. 


مؤلفات ابن رشد في الطب 

ذكر ابن gi‏ أصيبعة ile‏ من مؤلفات ابن رشد وتلخيصاته في الطب والأدوية 
ومنها OLS‏ الكليات» وشرح أرجوزة الشيخ الرئيس ابن سينا في الطب» 
وتلخيصات لعدد من مؤأفات جالينوس (الزاج الأستقصات» القوى الطبيعية 
العلل والأعراض» التعرّفء oL‏ أول كتاب الأدوية المفردة» كتاب حيلة البْرء)» 
ومنها Lal‏ مراجعات ومباحث بين gf‏ بكر بن الطفيل وابن رشد في الدواءء فضلاً 
عن ثلاث رسائل أو مقالات في نوائب «ot!‏ وى OBL Ay A‏ وكثيرٌ من 
هذه المصنفات Ja sen‏ 


: من آثار ابن رشد في الطب وها‎ GLE) يَعنينا في هذا البحث‎ GU, 


أ) URI‏ عالج a‏ النظري العام» وجعله E‏ قال «كالدخل لمن أحب أن 
bay‏ أجزاءَ الصناعةء وكالتذكرة Lal‏ لمن نظر في الصّناعة» y‏ إلى سبعة 


1( ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات el LY‏ 3 : 122 127. 
2( من هذا الكتاب نسخ خطية إحداها محفوظة دير ساكرو مونتي في غرناطةء والثانية بالمكتبة الوطنية 
في مدريد» Wy‏ بمكتبة كوتنكن. 
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كتب : تشريح الأعضاء» الصحة» امرض العلاماتء الأدوية والأغذيةء حفظ 
الصحة شفاء الأمراض. 


al‏ ابن رشد كتاب CLIK‏ وفرغ منه. E‏ یظھں Jad‏ عام 557 ه/1162م ولا لم 
يكن وقنّه يمح له في ذلك الحين بالخوض في المائل الجزئية من صناعة الطب 
طلب من gf‏ مروان عبد املك بن زهر BLEW‏ )557 ه/1162م) أن يؤلف LUS‏ 
في «الأقاويل الجزئية» ‏ بعبارة ابن رشد ‏ فصنّف كتاب «التيسير في الداواة 
والتدبير».وقد طبع حديثاً في سوريا بتحقيق الدكتور ميشال خوري ot‏ منشورات 
LEA‏ العربية للتربية ÓN)‏ والعلوم؛ CK,‏ أكاديية المملكة Ly all‏ على إعداد 
طبعة أخرى من هذا الكثان Ls lil‏ 


ب) أما الكتاب الشاني فهو «شرح Gl‏ الشيخ الرئيس al‏ علي ابن Mito‏ 
(ت 428 e(p1037/‏ وهي الأرجوزة الشهيرة التي مطلعها : 


ož منذ‎ Ge pis الطب جيفظ‎ 


abg‏ اب رشد هذا اشرح تلبية لطلب الأمير gh‏ الربيع سليان بن عبد الله بن عبد 
المؤمن الموحدي (ت 610 ه/1207م» وفرغ من كتابته بحاضرة مراكش yaa‏ 
عشر من رمضان عام LF‏ وسبعين وخ ائة. وكانت أرجوزة الشيخ الرئيس هذه قد 
صادفت رواجاً بين أطباء القرب الإسلامي أكثر Le‏ لقيه كتاب «القانون» تفه 
ais‏ ريّاء لهولة مأخذ الأرجوزة واحتوائها على زبدة «القانون» ومن الذين 
تصدوا لشرح الألفية في المغرب والأندلس ‏ فضلاً عن ابن رشد ‏ أبو ¿A‏ يوسف 


3 في asl‏ الحسنية بالرباط ثلاث نسخ خطية من هذا الشرح أرقامها : 3825 2432 2090 وعليها 
bazel‏ في هذا البحث. (انظر الجلد الثاني من فهارس الخزانة الملكية (الحستية) ص 42 44). 
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ابن جمد ابن طملوس (ت 620 ه/1223م)» arly‏ بن عبد اللام الصقلي 
(ت 822 ه/1419م)» واحمد بن عمد ابن RG‏ من اهل القرن التاسع اهجري 
(الحامس te‏ الميلادي)» وهو من تلاميذ gÍ‏ د الله ابن الخطيب GUE‏ 
)776 ه/1374م)» ّى شرحه هذا «الإيضاح والتمم». 


ويمكن القول إن شرح ul‏ الوليد ابن رشد هو أحسن تلك الشّروح وأوفاها de‏ 
إيجازه» وذلك لما A203‏ من تعليقات هامة ونظريات جديدة تناوها الؤلف Eso‏ 
asl‏ في كتاب الكيات. 


يتعقّب ابن رشد في ES‏ المذكورين بعض آراء جالينوس ANd‏ ووظائف 
الأعضاء والقوى الطبيعية والحيوانية والروحية LW by LES‏ فيها بأسلوبه العامي 
الرصين المقتضب EL‏ قال في مقدّمة الكليات ‏ : «الأقاويل المطابقة "oul‏ 
ols‏ خالف ذلك أهل الضاعة» هذا مع اعتقاده بإمكان تطور العلوم وتغيّر 
النظريات» ولذلك ob‏ يقول في كتابه المذكور ‏ بعد انتقاد أراء جالينوس ومن 
تبعه من الأطباء ‏ في تشريح آلات امس «ويشبه ألا يكون في أيدينا من 
المقدّمات ما نصل به إلى اليقين في كثير من هذه المطمالب» لكن مغ هذا ينبغي أن 
يقال في ذلك بحتب الطاقة فإنه غير متّنع أن تلوح ها هنا أشياء فها بعد يكن 
منها Ga‏ على يقين في كثير ما لا يمكننا نحن في wie Bu;‏ 


وقد عرض صديقنا المستشرق السويسري ج. كريستوف بيرجل جلة من مآخذ ابن 


is ` el ys £ ES [NS ie 5 5 1 8‏ 
رشد على أراء جالينوس بخصوص تشريح الجهاز التنفسي ووظائفه» وذلك في Es‏ 
opts‏ عام 91967 فأحببت أن أتناول من جهتي في هذا البحث تصوّر ابن رشد 


J. Christoph Burgel, ın Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, 1967 nr.9. (4 
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لجهاز الدورة الدموية وتعقيباته على جالينوس وأتباعه في الرأي Sal LI,‏ 
ذلك LLI‏ على «الكليات» وشرح أرجوزة ابن سينا مع مقارنة نظريات ابن رشد بما 
عا :3 كتاب عور يف a‏ عجز عن التأليف» ae‏ القا سم ‘eles ol‏ & ردك 
cb RE ll de aber CES de becuase? me‏ 
أندلسي os‏ التطنئة لفصول تع GUS pe ES‏ الدورة Di pit‏ شي 
de‏ الأطباء الذين Bl‏ بَعده. والزهراوي کا هو معلوم - ds‏ قبل أبن سي ie‏ 
یتح له الاطلاع على آثاره وكانت olas‏ الأساسية elu‏ الطب التي al‏ 
جالينوس وحنين بن اسحق وأبو بكر الرازي وابن الجزار واسحق بن عران. 

على Gil‏ قبل الدخول في هذا الموضوع الخاص أرى من المناسب أن أبدأ بأقوال ابن 
رشد في de‏ صناعة الطب وتعريف حالة الصحةء لارتباط ذلك إلى de‏ 
بأغراض البحث. 

قال ابن رشد في ¿CU‏ 

«صناعة Ubi‏ هي صناعة deb‏ عن مباديء صادقة y‏ ها حفظ بدن الإنسان 
وإبطال المرضء وذلك بأقصى ما يُمكن من واحد واحد من الأبدان» فن هذه 
الصناعة ليس غايتها أن GS‏ ولابد بل أن dai‏ ما يجب في الوقت الذي يجب ثم 
أما حدٌ الصّحّة فهو بلفظ ابن رشد : 

«الصحّة هي حالة gall‏ ها يفعل Jail‏ الذي له بالطّبع أو يتفعل الانفمال الذي 
له» وهذا الحدُ للصحّة هو من الحدود الظاهرة بأثقهاء Ú,‏ كانت الأعضاء ‏ على ما 


5) في الخزانة الحسنية بالرباط نسخة كاملة من كتاب التصريف برق 134 وعدة نسخ تحتوي على مقالات 
متفرقة (انظر الجلد الثاني من فهارس الخزانة الملكية (الحسنية) ص 71 79). 
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يُشاهد LL‏ - صنفين : إما ét‏ وإما آلية وجب أن ننظر في Cite‏ صنف منها 
ما هي هذه JLH‏ وتُعطي أنواعها وقفصولها of‏ بعد LG, SUS‏ الفعل الذي 


Lal‏ عضوأ عضوأ وما الانفعال» UG‏ إذا Lis‏ ذلك نكون قد ias LST‏ ما هي 
الصّحة على التام». 


وخلاصة هذا القول إنه لا بد لحفظ الصحّة أو إزالة المرض - من الإلمام بعلم 
التشريح وعم وظائف الاعضاءء وهو المنهج الذي إتبعه ابح رشد في كتاب ADO‏ 


جهاز الدورة الدّموية عند الزهراوي وابن رشد 

كان ALLY‏ والفلاسفة القدامى» اليونانيون ثم المسامون» يقولون بنظرية الأرواح 
cl VE asia‏ عندم Ble‏ عن أبُخرة تنطبخ في AN‏ والقلب والدماغ» فالبخار 
الذي Ley‏ من الدّم عند كونه في الكبد مى الروح الطبيعىء والبخار الذي 
يَنشأمن دم القلب Le‏ الرّوح الحيواني ‏ وهو يَسري في العروق مع -ÉO‏ 
والبخار الذي Ley‏ من الدّم عند كونه في الدماغ يمى الرّوح النفساني. فالرُوح 
الطبيعي عندم هو الذي 5 الاغتذاءء والرّوح الحيواني هو الذي HS‏ به حياة 
التخص» والرُوح GLEN‏ به يكون الرأي والحس Bley‏ القوى النفسانية KAE‏ 
والحفظ Silly‏ 


وكانوا يعتفدون 4i‏ لكل روح من هذه Va 358 col‏ توجد 3 cope‏ وهذه 
f sa, 5 it a? Se, 8 A PE 97‏ 

القوى GRE‏ بعضها من بعض fay‏ بافعالهاء إذ كان لكل قوق he‏ فعل» وكل de‏ 
إغا يصدر عن قوة. 


وأجناس القوى Pre‏ ثلاثة : القوى الطبيعية» والقوى الحيوانية» والقوى A‏ 
وكثير من الفلاسفة LLY Bley‏ كانوا يرون أن لكل واحدٍ من أجناس هذه القوى 
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الطبيعية عضوأ رئيسياً هو معدا وعنه تصدر أفعالحاء فالقوى الطبيعية صنفان : 
Ela ay SIG Lalo‏ والأخرفق ف ¿yy A as cat‏ 
الحيوانية في القلب. والقوى النفسانية في الدماغ. فهذا مذهب جالينوس: وأما 
أرسطوطاليى فكان يرى ot‏ مبداً جنيع هذه القوى هو القلب» وان سينا يرى 
عوات هذا الراق من o le‏ :مدهت جالتوس لاعتفادة. أن 
«الطبيب ليس عليه» من حيث هو طبيب» أن يتعرّف GH‏ من هذين الأمرين» بل 
ذلك على الفيلسوف» أما ابن رشد فإنه يَرفض رأي جالينوس من ai‏ ويرتب 
على ذلك نظرياته في جهاز الدّورة الدموية معدا على dall‏ الطبيعي des‏ التشر يح 
E tb‏ سترى. 


أما عن حركة ob li pall‏ تصوّر جالينوس لا يكن تلخيصه © يلي : 


إن jae‏ الغذاء الذي يتحصّل في المعدة Gall,‏ يصير إلى الكد التى تحيله إلى دم 
وريدي يورّعه العرق الخارج من الكبد الممِّى الباب (Vapor‏ وهذا Gall‏ 

هو الذي يتفرع منه «الوريدان الأجوفان» الصاعد Laie‏ والتازل» وها يوصلان الدّم 
إلى البدن. ثم إن التجويف ge‏ من القلب يدفع الدّم الوريدي إلى OE)‏ 
deu‏ وما يتبقى من هذا الدم يعود Lite‏ من نفس AD‏ ويختلط الدم 
بالمواء JM‏ من الرئتين وجري في «الشرايين الوريدية» وذلك بفعل «انُصالات» 5 
بين تجو يفي القلب» وهكذا يصفى الدم ويتحول إلى دم شرياني يقذف به الأبهر 


6( استخلصنا هذه الأقوال من شرح ابن طملوس لأرجوزة ابن سينا (مخطوطة الخزانة الحسنية ,3 1004( 
وذلك لوضوح عبارتها؛ ولا يخلو مدخل من مداخل الطب القديمة من الكلام على القوى والأرواح 
والأمزجة والأخلاط والاستقصات وما إلى ذلك. 

7( ابن سيناء OLS‏ القانون 1 : 67» الطبعة dy pall‏ القاهرة 1294 ه. 
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(الأورطى) فيتوزع على جميع الأعضاء في WLS‏ موازية لمسالك الدم الوريدي ثم 
يعود جارياً على هذا الحو أما الطرف الأقصى Ge All‏ الشريانية فهو مستقل عن 
الطّرف الأقصى للأوردة. 


هذه خلاصة مذهب جالينوس في حركة الدم في الأوعيةء ويُمكن القول» بصفة 
عامة» إن gabal‏ سار على هذا اذهب شأنه في ذلك شأن معظم الأطباء Cll‏ 
hell ol ge dome DLS a ty cyl UD oy pel‏ وار 
الذورة الشؤية واطهان الي np‏ في الهم اكان من Vous dote‏ 
نقارن فيه 5 أقوال الطبيبين الأندلسيين في تثر يح القلب والأوعية الدموية. 


إن مقارنة شريعة لأقوال الزهراوي وابن رشد في تشريح Slee‏ الدورة الدموية تتيح 
لنا معرفة التطوّر الذي عرفه de‏ التشريح في الأندلس الإسلامية على مدى قرن 
ونصف من الزّمان - وهي SM‏ التي تفصل بين عصري ابن رشد والزهراوي على وجه 
التفريب ‏ وهذا ما سيظهر بصورة أوضح عندما تعرض نظريات ابن رشد في 
وظائف الدّورة ومكانة القلب الرئيسية في تغذية أنسجة الجسم. 


إنه بالرغ من التشابه اللفظي الذي يظهر بين بعض أقوال الزهراوي ols‏ رشد في 
هيئة القلب» فإن هنالك اختلافات جوهرية Les‏ يكن تلخيصها فيا يلي : 


(La valvule) الي يتألف منها الصمّام‎ (Les valves) الأغغية‎ Doe رشد‎ gpl oad ۔‎ 

الموجود في القسم A‏ وهو الميّام الذي as‏ الأطباء اليوم 

«(Tricuspide)‏ وقد حَدّد أبن رشد وظيفته بدقة أكبرء 5 أشار إلى الصّامات الكائنة 
في الفوهة التي تنفتح على الشريان الرئوي وبَيّن وظيفتها. 
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ا ركه tés ados‏ طن الا SIGs ee‏ 
بن 3 0 > يمن y‏ ا2 يمن» والبطي 


الأيسر والأذين الأسر. 


- كان ابن رشد Gal‏ تعبيراً من الزهراوي في تعيين موضع القلب بقوله : إن رأسه 
تميل إلى اليسار «قليلا» وقال إن مكاته في الصّدر لا في «وسط الصدر» ‏ أكد 
الزُهراوي. 


- أشار اب رشد إلى الخلاف الموجود بين جالينوس وأرسطو حول حقيقة فوهة العرق 
ail‏ بالكبد من إحدى فوهتي القسم GA‏ من القلب : هل هو نابت من الكبد أو 
من القلب $ 


وفها يتعلّق بالأوعية الدموية نلاحظ أن الطبيبين الأندلسيين قد اختلفا في تشريحها 
ووصف تشعباتها اختلافاً واضحاً بحيث يبدو ابن رشد أكثر de‏ وأوغل في ذكر 
التفاصيل من الزهراوي. 


وبصفة عامة نرى مؤلّف «الكليات» fe‏ في بداية IT‏ على العروق الضوارب ‏ أي 
الشرايين ‏ بذكر بنيتها (الطبقات التي تتألف منها» ثم إنه يوغل في بيان AS‏ 
الكثيرة Quy‏ الشعب الشعرية (Capillaires)‏ ولا حاجة بنا إلى oly‏ أوجه الخلاف 
المديدة بين الزهراوي وابن رشد في تشريح Go A‏ الضوارب وغير الضوارب OY‏ 
ذلك واضح في جدول المقارنة الذي وضعناه. وننتقل الآن إلى عرض نظريات ابن 
رشد عن دور القلب الرئيي في LAS‏ أنسجة edt‏ مع الإشارة إلى ما خالف فيه 
جالينوس الأمر الذي يجعل من ابن رشد الرائد الأول لاكتشاف حركة الدم في 
الاوعية sal‏ لذلك SUN,‏ الثاني هو بلا شك علاء الدين بن النفيس القرثي 
(ت 687 ه/1288م) مكتشف الدورة الرئوية وشارح تشريح ابن سينا. | 


156 gli] المربى‎ sé 


يستعرض أبن رشد في الكليات ds‏ شرح أرجوزة ابن سينا مذهب القدماء في تقسم 
القوى في الإنان إلى : طبيعية وحيوانية ونفانية . وهو ما لخصناه في صدر هذا 
البحث - فيعقب ابن رشد على ذلك بقوله : «وهذه وإن كانت قسمة je‏ صحيحة 
يُشبه أن تكون قليلة Gopal‏ هذه الصّماعة» ثم يوجّه الطبيب القرطبي اهتامه 
لوظيفة القلب فيوضح في البداية أن قوة النبض هي بالضرورة «قوة غاذية جُزئية 
dut,‏ إذ كان القلب بها يوع الخرارات على سائر الأعضاءء Lal,‏ فإها كالخادمة 
للقوة الغاذية الرئيسية التي في القلب» OY‏ بها تُحفظ». 


ومن هنا يتعقب ابن رشد مذهب جالينوس à‏ أن الكبد مركرٌ القوة الغاذية 
الرئيسية في البدن ‏ أي أنها ترود سائرٌ الأعضاء بالثُم والرّوح الميوانية 
(Pneuma-esprit vital)‏ فر این af asy‏ هذا القول لا يقوم على ip ple‏ 
الصّواب» SY‏ يخالف ما ah‏ بالتشريح ويتبيّن في العام الطبيعي» يقول في 
الكليات : 


«فليت شعري هل يُمكن جالينوس أو غيره عن يرى هذا الرأي أن يضع AN‏ 
Las‏ بنفسها في هذا الفعل مع أنه Jat‏ أنه يصل إليها من القلب شرايين كثيرة 
تحمل إليها حرارة كثيرة» فإن كانت LS‏ مكتفية بنفسها في هذا الفعل فتلك 
الحرارة عبثء لا معنى طماء فإن قالوا : إن هذه الحرارة إغا تُفيد قوة حيوانية» قلنا : 
ما معنى القوة الحيوانية ؟ وهل في الأعضاء شيء SLAM 3,5 ge‏ وقوة الحسّ ؟ 
وليس ينطلق امم الحيوانية على شيء غير هذين الفعلين» أعني gl‏ أو الحس. فإن 
قالوا : إن القوة النبضية التي في القلب LIU‏ وهي التي نعني بالحيوانية ‏ قلنا : 
SEIS es sr S A‏ 
غروقها: ومن هنا يظهر أن القوة التبكية خاصة بالقلت بوأن mena‏ ارئيتن 
إذ كان با gig‏ القوى على سائر الأعضاء مع أن فيها أيضأ حفظاً له بالتتفس». 
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: يقول ابن رشد‎ é 

«وإذا كان هذا که E‏ وصفنا وظهر BI‏ سبة القلب إلى الكبد ‏ وهي النسبة التي 
يضعها جالينوس بين الكبد وبين سائر أعضاء التَغدّي ‏ فالقلب» ضرورة هو رئيس 
الكبد في هذه القوة إذ كانت LST‏ ليس فيها LUS‏ بأن تفعل فعلّها بذاته بل 
بالحرارة المقدّرة في الكيفية والكية التي تصل إليها من القلب» وهذه القوة المقدّرة 
at Lap Mob ace Newline. axed gl‏ فين Gaal‏ 
وجالينوس في جملتهم - أنه تصل إليه حرارة من غيره من الأعضاء» بل هو مكتف في 
فعله بذاته... وكونه Ge‏ إلى الكبد في إعداد الغذاء له لا Gans‏ بذلك الكبد 
رئاستها عليه كا لا “gong‏ المعدة ‏ بإعدادها الغذاء للكبد  YEU,‏ عليه». 


Shp‏ قد تبيّن أن القوة الغاذية الرئيسية في القلب» وكان يظهر بالتُشريح أنه ولا 
عضوٌ i=l‏ في البدن إلا وتتصل به شرايين» فالقلب إذن يفيد سائر الأعضاء قوة 
التغدّي لا الكبد وإلا كانت تلك الشرايين عبثاً مع Hl‏ الكبد ليس يظهر فيها رو 
بالتّشريح as‏ منها في الأوراد إلى SL‏ البدن» بل ما في الأوراد من الدم هو 
دم غير Uy ui‏ مطية الرُوح pull‏ الشراييني. وعى أن يقول قائل إن هذا 
الفحص كه مما لا يحتاج الطبيب إليه» وأنا أقول : إن حاجة الطبيب إلى هذا Geel‏ 
حاجة. فالقلب C‏ كان رئيس هذه الأعضاء dae‏ مكانّه المكان الأوسط - لأن 
هذا Ge‏ الرئيس - إذ كان يراد أن تكون نسبته إلى جيع ما oft‏ بالسواء» وأيضاً 
فلمكان الوقاية» ولذلك جُعل له غشاء كثيف يُحيط به ab, dés‏ وأما من 
Git, 46 LE age‏ عن LS LV, AST cy e Dell Goal‏ 
التي على هذه الفوهة من القلب U‏ جُعلت تنفتح إلى داخل لمكان دخول الدّم إليه 


8( هذا الرأي ke‏ فيه ابن رشد مع رأي الشيخ الرئيس ابن سينا الذي استشهندنا به عند الكلام على 
الأرواح والقوى à‏ هذا البحث. 
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ثم Sos‏ بعد انداداً Gl, Cee‏ الفوهة التي في هذا الجانب ‏ وهي فوهة العرق 
الذي Jad‏ من هذا التجويف بالرئة فإنه GbE‏ أن هذا العرق تتغذى الرئة إذ كان 
ليس Joe‏ ا أوراد والأغثية (المَّامات) التي على هذه الفوهة إفا Lai ch‏ 
تنفتح إلى خارج ولا تنفتح إلى داخل ‏ بخلاف الأغشية التي على الفوهة الأخرى - 
لمكان خروج pal‏ منها إلى Ul, EU‏ إحدى الفوهتين التي في A‏ 
فوهة الشّريان العظم 6b A‏ جعلت فيه تلك الأغنية الثلائة 
تنفتح من deb‏ إلى خارج لكي يخرج منها الدّم إلى الشرايين ثم لا يعودء والفوهة 
الاخرى الي في هذا الجانب هي فوهة الثريان الذي يتصل بالرّئة ومن هذا 
الشريان يكون is ig) CS‏ القلب) ولذلك جعلت تلك الأغشية تنفتح من 
خارج إلى داخل». 


وقد أكد Syl‏ رشد في شرحه لأرجوزة ابن سيناء LAS‏ من الأقوال التي بسطها في 
«LI‏ لكن بإيجان فهو مثلا - TH Lor‏ هذا cos‏ من en‏ الشيخ 


¿pl 
كالبات‎ SO PR بالحياة‎ nd والقلب يفنو‎ 


: ابن ركد‎ ois 

«وقد علمنا Gl‏ القوة الدافعة والجاذبة هي القوة الطبيعية الخادمة elia‏ وهذا أمر 
مقر به عند الأطباء. وإذا كان ذلك كذلك فالقوءً التى في القلب التى تفعل Pelt‏ 
فى ed,‏ أ tla oa‏ الوق Ms‏ لا که 
أن يواعد SO iy tices Bae ae O‏ 
ذلك كذلك فالعضوٌ الذي هو ta‏ القوة الغاذية الرئيسية يجب أن يكون مسك 
Lag, LL aya‏ ققد q lo ab‏ أن القلب هى ينبوع IS‏ الفريزينة في 
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البدن Dhs‏ منه ES‏ إلى جميع الأعضاءء وظهر في العلم الطبيعي D‏ هذه الحرارة هي 
مادّة النفس وموضوعهاء فواجب أن تكون النفس LEH‏ والغاذية في العضو الذي 
فيه هذه الحرارة». 


: ik 

OF Gy Ally.‏ الطبيب والفسيولوجي الإنجليزي ولم هارفي نشر عام 1628 م 
SL,‏ المشهورة «دراسة تشريحية لحركة القلب AU,‏ في الحيوانات or‏ فيها 
جملة استنتاجاته التشريحية الخاصة بالقلب والأوعية الدمويةء وهى الاستنتاجات 
التى كان قد أبلغها سنة 1615 طيأة أطبّاء cou‏ وقوبلت في Gi eR dices‏ 
RU, NI, 22 jui‏ ا bs gigs Le agile go SS‏ إلى ais‏ 
سس الطب القديم الذي أقام بنيانه جالينوس وأبقراط وغيرها. ومع ذلك فقد CE‏ 
نظريات هارفي طريقها تعد موت صاحبها tel‏ من الاكتشافات التاريخية 
GU!‏ في حقل العلوم الطبيعية» des‏ الطب التشريحي على وجه الخصوص. 


وكان مما توصل إليه le‏ بفضل اجتهاده في تفخّص نظريات من Ade ai‏ 
وبما أجراه من les‏ المّمامات الكائنة في الأوعية الدموية لا تمح بعودة 
تدفق الدم في اتجاه معاكس لاتّجاهه الأول» أن الكبد لا يُمكن أن تتح من الدم 
الكية WU‏ التى تحتاج إليها الأعضاء إذ أن البدن LY‏ أن يحتوي jalo‏ على نفس 
LF‏ الدّم الذي يدور dole‏ في الأوعيةء oly‏ الرئة تقوم بتصفيته e gebig‏ بانتظام 
,5 هارفي إلى المشاهة الميكانيكية الكائنة بين القلب LU‏ والمضخة ‏ وهو الفعل 
الذي LLY) oie‏ المسامون بالانبساط والاتقباض  pall of BEY,‏ الوريدي 
den‏ عند فردته من الأعضاء مارا ى الور يد الأجوق :عند دحل الان الاين 


William Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, 1628. (9 
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نم يندفع pull‏ إلى الرئتين حيث يتخلّص من فضلات «التخمّر» وتعتدل حرارته 
ويصفى بفعل دخول المواء وخروجه من الرئتين» ثم يعود is‏ إلى البُطين الأيسر 
ومنه يندفع إلى الأعضاء لتغتذي به» وينصرف منها بعد ذلك في الأوردة الدقيقة 
التي تقوده من جديد إلى الوريد الأجوف ليُعاود دورانه. Filey‏ من أن هارفي لم 
يتبيّن بوضوح الدّورَ الذي تلعبه الرئتان في حركة الدم. E‏ ل DES‏ لديه الكيفية 
التي E‏ ها المرور بين الأوردة والثرايين""» وذلك أن اكتشاف الشعريات 
ووظيفتها م يم إلا ls‏ بعد بفضل مارسيلو مالبيغي )1628 _ 1694( M. Malpighi‏ - 
قلت بالرغ من ذلك LBL‏ وصل إليه هارفي 53 Lite Liss‏ لا يكن نكران 
أهميته» غير أن هذا الطبيب الإنجليزي م Les‏ ولم يترعرع عامياً في الفراغ» فنحن 
نعرف أنه بعد أن CF‏ من جامعة كبرج قضى ثلاث سنين في جامعة بادو الإيطالية 
حيث US‏ على عاماء ‏ ومنهم 5866210 عاشوا في Le,‏ مدرسية كانت شديدة 
التفاعل والاحتكاك ELL‏ العامي الإسلامي ae‏ وفي مقدمته مصنّفات ابن 
رشد الطبّية والفلسفيةء ومنها CLS‏ الكليات Colliget)‏ في اللاتينية)» وقد قيل إن 
هارفي قد اهتدى بأعال الطبيب GLI,‏ الإيطالي سيسالبينو A. Cesalpino‏ )1519 
- 1603م) الذي 23 إليه dis‏ اللاهوق الأسباني سيرفيتو M. Servet‏ )1509 - 
3م اكتشاف الدورة الرئوية» مع أنّ ما قاله هذا الأخير عن الدّورة الصغرى 
«يطابق حرفاً بحرف» کلام ابن النفيس عنهاء ۴ لاحظ المستشرق الإيطالي 
Le gal‏ 


10( ابن النفيس في شرحه لتشريح ابن سينا Ge Jel ot‏ الأوردة والشرايين من مام بينها أو 
من منافذ غير ¿log dupe‏ هارفي بعده ليؤكد ذلك بقوله ob‏ الدم Je‏ من الشرايين إلى الأوردة من 
طريق مباشر أو من خلال مام pdt‏ أو بوسائلآخرى» ومن اللاحظ أن ابن النفيس كان Gal‏ تعبيراً 
وأقرب إلى الصّواب. ومن العروف أن الأوعية الشعرية ل يُكتشف إلا بفضل العدسة BAS‏ على يد 
«¡A‏ 

Aldo Mieli, la Science arabe el son róle dans l'évolution scientifique mondiale; 1966, E, L Brill, 
Leiden, P. 164. 
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ولذلك Ub‏ لا نستبعد LE‏ أن يكون العالم الإنجليزي هارفي قد استفاد من أقوال 
ابن رشد في كتاب CLE‏ من طريق ترجاته ASU‏ فقد عَرّف هذا الفياسوف 
الأندلسى» قبل هارفي بقرون» وظيفة SLES‏ الكائنة في القلب deal Ms‏ 
SAS Alle lets a oll ¢‏ 
الشرايين هي التي AS‏ الجسم بالدم التقي» ob‏ ما يجرى في الأوراد فهو p‏ غير 
ضج» Gly‏ «مطية الروح هو الدم الشراييني» ونفى ابن رشد ما كان 45 جالينوس 
مق الروح الحيوانية تسري في الأوعية مع الدم مؤكداً أنه لا شيء في أعضاء البدن 
غير قوة التغذي وقوة Gl‏ بل إنه clef‏ أن تقسم القوى في LLY‏ إلى طبيعية 
وحيوانية ونفسانية هو تقسم غير صحيح. 


فهذه LE‏ التقاء رئيسية بين الفيلسوف الطبيب ¿e‏ والعالم الإنجليزي تضاف إلى 
نقط التقائها في تشريح جهاز الدّورة الدّموية فضلا عن ملاحظات ابن النفيس 
واستنتاجاته العامية في هذا الصّدد» ومن المستبعد أن يكون هذا الالتقاء قد SoS‏ 
aos‏ المصادفة» ذلك BY‏ تاريخ Qi‏ كالعلم نفسه» حلقات متاسكة وأطوار 
متتابعة» ولنا نشك بعد هذا في f‏ ابح رشد هو رائد اكتشاف الدّورة الجهازية 
الكبرى» oh‏ ابح النفيس هو مكتشف الدّورة الرئويةء oh‏ هارف Yl‏ أخذ الشعلة 
من يد من 4 كسرفيتو وسيسالبينو وفازال E (Vasa)‏ أخذها منه من جاء sr‏ 
أمثال مالبيفى Malpighi‏ وليو ينهوك ...Leuwenhock‏ والمؤْكب طويل وهو Y‏ 
يتوف a‏ الأمام. 
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محمد العربى Bad!‏ 


تشريح atl‏ والأوعية الدموية 


بين الزهراوي plo‏ رشد 


3% النصُّوص 


أ) تشريح القلب 


ابن رشد (من (ALI‏ 

KE )1‏ القلب US‏ صمنويرة 
منكوبة رأسها الخروط إلى Jad‏ البدن 
وأصلها إلى أعاليه. 


به غير أنه لیس بملتصق به كله لکن 


3) وهو موضوع في الصدر إلا أن 
رأسه ييل إلى ناحية اليسار Wedd‏ 


الزهراوي (من التصريف) 

1) مزاج القلب حار يابس“ 
وهيأته على شكل صَنؤيرة منكوسة 
by all Ki,‏ إلى أسفل البدن Lady‏ 
إلى أعاليه. 


2( وله غلاف من غشاء GS‏ يحيط 


تة غر o‏ على به ةلك 


3) وهو موضوع في وسط الصدر إلا 
ol‏ رأسه الخروط ييل إلى ناحية اليّسار 


(*) العبارات التي كتبت be‏ غليظ تشير إلى الاختلاف بين النصين في السائل الجوهرية. 
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4( والشريان Li} bal‏ ينبت من 
هذا الجانب (الأيسر) فيتبيّن النبض في 
هذه الجهة ولذلك Gb‏ قوم Ol‏ 
القدب موضوع في هذا الجانب. 


5) وللقلب بطنان عظيان أحدها في 
GL‏ الأين والآخر في LH‏ 
e‏ وعند أصله ومنبته شيء شبيه 
بالغضروف Ob,‏ قاعدة لميع القلب 
ومن البطن الأعن إلى الأيسر Pile‏ 


6( وللبطن الاين فوهتان إحداهها 
فوهة العرق المتصل بالكبد الذي 
یری جالينوس أنه نابت من 
الكبد ويرى أرسطو أنه نابت من 
القلب. 


des (7‏ هذه الفوهة أغثية ثلاثة 
تنفتح عند دخول الدم منها تم 


تنس انسداداً Les‏ 


4( والشريان الكبير LY‏ ينبت من 
الجانب الأيسر فلذلك يتبين al‏ في 


5) وله بطنان عظيان أحدها في 
الجانب الأيمن والآخر في الجانب الأيسر 
MS‏ اه 
بالتقروف كانه ae‏ تك القلت: 
ومن البطن EN‏ إلى الأيسر منافز". 


6 وللبطن pl‏ فوهتان إحداهما 
الى pili esla‏ 
الكبد وتصب pull‏ في هذه الفوهة 
في البطن الأيمن من بطني القلب. 


7( وعلى هذه الفوهة أغشية منبتها من 
خارج إلى داخل يي تزول وتنفتح 


1( في هذه العبارة وهم وقع فيه كثير من القدماء» وقد أدرك ابن النقيس فيا بعد أنه لا منفذ بين البطن 
ol‏ والبطن الأيسر من القلب» وهذا هو الصّواب» وقد تب هذا الاستنتاج العامي gl‏ مكيل سرفيتو 
Lil‏ عام 1553م أي بعد وفاة ابن النفيس BSL‏ من قرنين من الزمن. 
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8( والفوهة الثانية هي فوهة العرق 
الذي يتصل من هذا التجويف بالرئة 
وهو عرق غير ضارب» إلا أن أغشيته 
غلاظ وهي شبيهة ob pL‏ 
وعلى هذه الفوهة أغشية تنفتح 
إلى خارج ولا تنفتح إلى داخل 
بخلاف الأغشية التى على الفوهة 
الأأخرى. : 


AL Gs 0‏ الأيسر فوهتان 
إحداهها فوهة الشريان الذي 
يتّصل có ld‏ وعلى هذه الفوهة 
غشاء ينفتح من خارج إلى 

داخل. 


10( وله زائدتان شبیهتان 
بالأذنين إحداهما Lu‏ والأخرى 


“Byes 


17( والرئة مُجلَلَّة للقلب» وهو ذو 
ليف كثير مختلف الوضع. 


8( والثّانية فوهة العرق الذي Jay‏ 
في هذا التجويف بالرئة» وهو من عرق 
غير ضارب إلا أن أغشيته lt bye‏ 
Lily‏ جُعلت غلاظاً Zils LS‏ 
الحركة مدة عمر الإنسان كله» do‏ 
انخرافها من الخطر أكثر مها في 
انحراف سائر العروق. 


(9 


(10 


11( والرئة dls‏ للقلب مائعة من 
أن تلقاه عظام الصدر من قُدَامء 
ووضع القلب في وسط الصدر 
تحصيناً له من الآفات لرئاسته. 
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ب) تشريح العروق 
العروق الضوارب (الشرايين) 


ابن رشد (من الكليات) 


) العروق الضوارب مؤلفة من 
Gel tte qa‏ الأجزاءء 
والداخلة منها ليفها Lalo‏ عرضاً 
وهي Lipid Lally cel‏ 
Lalo‏ بالطول. 


2( وهذه العروق يظهر Lilo‏ 
خارجة من القلب» وذلك أنه يخرج 
من تجويفه الأيسر شريانان : 


ately ashy sepa) 6‏ 
وهي أرق من إحدى طبقتي سائر 
الشرايين. 


Pt )4‏ يدخل إلى الرئة 


الزهراوي (من التصريف) 


© العروق الضوارب منشأها من 
التج ويف الأيسر من القلب» وهي 
عرقان ES‏ 


celle Wael 3 


4( وهنا العرق) يدخل إلى الرئة 
oo ss‏ 
ويصل إليها ما تغتذي cay‏ 


2) المقصود بهذا العرق : الشريان الرئوي» وكان LEY‏ القدامى يسمونه الوريد الشرياني. 
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جمد gout‏ الخطابي 


5 وأما الآخر فهو أكبر Les‏ وهو 
المعروف بالأهر وهذا حين يطلع 
التجويف الأين من تجويفي القلب 
وهي أصغر الشعبتين. 


6 والأخرى تستدير حول 
القلب ثم تدخل إليه وتتفرق 
فيه 


7 ثم إن القسم الثاني من العرق 
النابت من تجويف القلب Jet‏ 
- بعد انشعاب هاتين الشعبتين منه - 
ينقم قسمين فيأخذ أحدها إلى أسافل 
البدن ويأخذ الآخر إلى أعاليه 


8 والقسم الآخذ إلى أعالي البدن 
pais‏ منه في مصعده في الجانبين 
Ua‏ تتصل ما يحاذهامن 
الأعضاءء Ge‏ إذا حاذى LY‏ 
خرجت منه Lui‏ مع العرّق 


5( لاخر ين وهو ذو طبقتين» 
وساعة gl‏ من القلب io‏ منه 
شعبتان» وتدخل أعظم الشعبتين في 
تجويف القلب الأيمن» 


7 ثم GUNG!‏ من هذا العرق يَنقم 
إلى owi‏ أحدها يأخذ إلى فَؤْق البدن 
والآخر إلى أسفل وهو أعظم من 
الآخذ إلى فوق» 


8( فالصاعد إلى فوق ينقسم قمين 
أحدها الأكبر يأخذ نحو OLIN‏ وير 
على الوارب من الجانب الايسر من 
المدر إلى الجانب age VI‏ حتى إذا 
قرب من الإبط انقسم ثلاثة أقام : 


3( اللبّة ech)‏ اللام) : موضع القلادة من العنق. 
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الإبطي الغير ضارب إلى اليد 
pais‏ فيه LT Logis‏ 
وتتصل منه Gadd‏ صغار بالعضل 
الظاهر والباطن من العَضّدء وهو 
مع ذلك غائر مندقن حتى إذا 
صار عند المرفق صعد إلى فوق 
قليلاً حتى إن نبضه يظهر في هذا 
الموضع في كثير من الأبدان» ولا 
يزال الإبطي ملاصقاً له حتى 
ينزل عن المرفق AUS‏ ثم إنه 
يغوص أيضاً في العمق وتتشعب 
الساعد مسافة o dls‏ 
9 ثم إنه ينقسم قسمين أيضا فياخذ 
أحدها إلى الرسغ e DE‏ الأعلى 
- وهو العرق الذي als‏ الأطباء - ثم 
يأخذ الآخر إلى الرسغ de Lu Lal‏ 
ND Tr RE aa)‏ 
ويتفرقان في الكف» Ls yy‏ ظهر لما 
tas‏ في ظاهر Gl‏ وإذا بلغ هذا 
pul‏ الأعلى موضع SED‏ انقسم 0 
آخرين وجاوز أحد هذين القسمين 
الودج الغائر ومر helo‏ حتى des‏ 
ee‏ ويتصل في مروره منه بشعب 
بالأعضاء الغائرة التي هنالك. 


فالقسمان منها Le‏ عرقان ضاربان 
عظيان ali‏ إلى جانب el‏ 
الأيسى ‏ وهاذان العرقان هما عرقا 
la LN‏ فشان (aad‏ 


168 


عمد العربى الخطابي 


ls (10‏ دخل dail‏ انقسم هنالك 
Las least‏ وصناز ¿yal chats‏ 
بالشكة التروفة al à ple) cd‏ 
بعد تقدّبه جع ويغور فيخرج من 
هذه الشبكة عرقان متساويان في 
العظم WLS‏ قبل الانقسام ويدخلان 
جرم الدماغ فينقسمان فيهء 


11( وأما القم الآخر من هذين 
القمين ‏ وهو أصغرها  Ls‏ يصعد 
إلى ظاهر الوجه والرأس ويتفرق les‏ 
هنالك في الأعضاء الظاهرة وقد 
يظهر نبض هذا القسم خلف الأذن de‏ 
الصدخ فأما النبض الظاهر عند 
الودجين GU‏ نبض القسم العظيم 
اجاور للودج الغسائرء ويسمى 
هنان الشريانان : شرياني 
antes‏ 

Li, (12‏ القسم الثابت من القلب إلى 
أسافل البدن فإنه يركب 555 ball‏ 
YU‏ إلى أسفل» وتتشعب منه عند كل 


os E to 
ويرة وتتصل‎ Lk خرزة شعب‎ 


0 أما الثالث فيدخل إلى جوف 
القخف من Ca‏ الذي في العظم 
الحجري وينقسم هناك أقساماً دقاقاً 
حتى تصير مله الطبقة الشبكية 
à, Al‏ تحت th‏ التماغ؛ م BL‏ تلك 
يدخلان إلى جرم ELA‏ ويفترقان 


فيه 


Ll 1‏ القسم الآخر من هذين 
القسمين - وهو اصغرههما ‏ فإنه يصعد 
إلى ظاهر Soll‏ والرأس فيفترق هناك 
في الأعضاء الظاهرة كتفرّق Go‏ 
وقد يظهر تبض هذا القسم من العرق 
خلف الاذن ¿ay‏ 


2 أما القسم النازل من قسم العرق 
الثابت في القلب إلى أسافل البدن فإنه 
يركب O‏ الظهر نازلا إلى أسفلء 


Luis E 


4 ارز : جمع خرزة ومعناها فقار الظهر. 
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Es الخاذية لما واول‎ GU 
wad تتشعب منه شعبة تأتي الرئة ثم‎ 
العضل الذي بين الاضلاع م‎ gis 
JU UES شعبتان تأتيان الحجاب» ثم‎ 
ty الكبد والطحال والممدة‎ 
والأرحام والأنثيين‎ AS) والأمعاء‎ 
والمثانة والقضيب.‎ 


13( وشعَب تخرج منه حتى تتصل 
بالعضل الخارج الحاذي ممذه المواضع» 
حتى إذا جا إلى آخر ارز انقم 
قسمين وأخذ كل واحد lee‏ نحو أحد 
ode J‏ وانقسما فيها كتقم العروق 
إلا آنا غائران ويظهر نبضها عند 
الأزييتين وعند dll‏ تحت الكعبين 


الوّتر العظم. 
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sey dedos) ts et 
إلى الرئةء م‎ db الحاذية لهاء فشعبة‎ 
شعية تأ إلى العضل الذي بين‎ 
الحجاب: ثم‎ out alas EX 
شعبة تأتي المعدة والكبد والطحال‎ 
والأمعاء وَالكَلَى والأرحام‎ OL As 
والانثيين والمثانة والقضيب.‎ 

13( وشعبة تخرج منه go‏ تتصل 
بالعضل الخارج GSLA‏ لمذه المواضع» 
ge‏ إذا جاء اخر الخرّز pal‏ قمين 
وأخذ كل واحد les‏ نحو الرَّجْلين 
وانقسما dus‏ إلا أا غائران» ويظهر 
GES Nn ESS de gas‏ 
وعند العقب تحت الكعبين الداخلين 
من داخل القدم. 


العروق غير الضوارب (الأوردة) 


ابن رشد (من الكيات) 


1( والعروق الغير ضوارب هي 
من طبقة Surly‏ وتوجد GAL‏ 


gala‏ (من التصريف) 


1( يتفرع من الكبد عرقان aal:‏ 
oh Es‏ من الجانب dll‏ ويقال له 


AL) EN )5‏ الثلثة المفتوحة) : شحم رقيق يفشي الكرش والأمعاء. 
eg tat 2 eet at‏ 
6( يظهر call Gl‏ واحدتها أربية (بضم الممزة) وهي أطل dl‏ 
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متشعبة من عرق عظم في خدب 
الكبد. 

وإذا طلع هذا à Gi‏ يمر 5S‏ 
شيء Ge‏ ينقسم بقسمين Last:‏ 
وهو الأعظم ‏ يأخذ إلى أسافل البدن» 
والثاني يأخذ إلى del‏ البدن. 


ga I a£ 


الباب» والآخر منشؤه من الجانب 
«sl‏ ويقال له الأجوف7. 

وأما العرق الذي يقال له الباب 
فينقم في جوف الكد إلى a‏ 
أقسام» By‏ واحد من هذه Lal LH‏ 
ينقسم Al‏ هي أصغر من هذه 
الأقسام الأول. 

وأما خارج الكبد فإن هذا العرق 
المعروف بالباب ينحدر إلى الموضع 
الأوسط من PCLAW‏ المعروف بالإثق 
عشر أصبعاً وينقسم هناك إلى انية 
عروق» ثم تنقسم هذه أيضاًء Lei‏ ما 
ينحدر إلى المعاء ذي الإثني عشر Lapel‏ 
ومنها ما ينحدر إلى المعدة من خارج 
ليغذوهاء ومنها ما ينحدر إلى الطحال 
ليجذب Lis‏ الأسود ومنها ما ينحدر 
إلى aall à‏ ومنها ما يتحدر إلى all‏ 
المستقم ليأاخذ منه ما يبقى في التفل 
من الغذاء ويوصله إلى الكبد ومنه ما 
ينحدر إلى الثرب وإلى الامعاء 
الدقاق وإلى المعاء اللعروف بالأعور 


Veine cave : Ys «Veine porte : الباب» بالفرنسية‎ (7 
ef وجمع الثاني‎ Ladd واحد» وجمع الأول‎ Gat Gilly المعاء‎ (8 
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© وهنا الأعلى ير حتى يلاصق 
الحجاب es‏ منه هنالك عرقان 
يتفرّقان في الحجاب ثم ينفذان الحجاب 
فإذا تقذاه انقىمت منه عدة عروق 
دقيقة واتصلت بالغشاء الذي ee‏ 
المّدر بنصفين» وبغلاف القلب 
es BIL,‏ التو تة ezan‏ 
الأذن الأين من أذني القلب» وتنقسم 
هذه الشعبة ثلاتة (Lal‏ : أحدها 
يكل y El‏ من تجويفي 
القلب ‏ وهو أعظم هذه الأقام ‏ 
والثاني يستدير حول القلب من ظاهره 
وينبث فيه كله Jb SLY,‏ 
بالناحية di‏ من الصدر ويغذو ما 
هنالك من الأجسا» وإذا جاوز القلب 
مرل استاس ةا ان انف 


وإلى المعاء Sly «¿Lal‏ واحد فعله في 
التغذية والجذب. 

وأما العرق الأجوف pis‏ في 
الكبد إلى عروق كثيرة فإذا صعد إلى 
جوف من (حدبة) الكبد اتقم إلى 
جزءين أحدها يأخذ إلى فوق والاخر 
يأخذ إلى أسفل. 

2( وينقم الأخذ إلى فوق إلى 
أربعة A‏ 

فالحصة الأولى تنتهي إلى 
القلب بعدما CAES‏ فيه Geb‏ كثيرة È‏ 
يتكوّن من بعض شَعَبه ‏ في الجانب 
الأيسر من A‏ العرق الشرياني. 

والحصة الثانية تسلك من القلب 
إلى أن تنتهى إلى الترقوة بعد أن 
تتشعب شعباً كثيرة ثم يتكون منها 
العرق الإبطي» وهو الباسليق. 

والحصة EUR‏ تلك )3 إلى 
أن تنتهي إلى الكتف والإبط بعد أن 
العرق المعروف بالكتفيء وهو القيفال 

ويخرج من القيفال جزء ومن 
الباسليق جزء فيجتعان فيكون منها 
العرق الأكحل. 
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عمد العربي الخطابي 


Rare)‏ وينقسم منه في ملكه 
هذا شعب صغار في كل tol‏ من 
الجانبين» ويخرج منها شعب إلى العضل 
الخارج الحاذي لتلك الأعضاء الداخلة 
وعند محاذاته الإبط يخرج منه إلى 
خارج Lat‏ عظهة db‏ اليدين من 
ناحية الإبطء وهو ¿Gl‏ الباسليق» 
ls‏ حاذى من الترقوة الوسط وهو 
موضع ai‏ أنقسم قسمين : فصار 
أحدها إلى ناحية اليين والآخر إلى 
ناحية اليسارء وإنقسم كل واحد من 
gyi‏ القسمين إلى قسمين» فركب 
de tias‏ إل البعد من 
SU‏ الوحشي ‏ وهو العرق الْسبّى 
القيفال  a,‏ الثاني قمين في كل 
جانبء & أحدها ile‏ مصمداً في 
العنق حتى يدخل في القحفهء dy‏ 
ere‏ إلا أ مل الا 
Lai‏ منه صغار تتصل با في العنق 
تن ا الف اة و هنا 
القسم الودج Li, CA‏ الثاني فهرٌ 
helo‏ في الظاهر go‏ ينقسم في الوجه 
والرأس والعين والأتف ‏ وهو الودج 
الظاهر ‏ ويتشعب من العرق الكتفي 


والحصة الرابعة تسلك من 
الكتفين والإب ط إلى أن تنتهي إلى 
الأصابع من اليدين بعد أن تتشعب 
Las‏ كثيرة فيكون منها حبل الذراع 
ويكون من شعبه العرق الذي في اليد 
اليسرى وهو بين الخنصر gel,‏ 
يُقْصّد لورم الطحال ويترك الدم حتى 


ينقطع. 
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في مروره wath‏ فإذا قارب العرق 
الكتفي والعرق الإبطي مفصل المرفق 
al‏ فأخذ العرق الكتفي هازج bd‏ 
من العرق الإبطي وينحدران فيكون 
منها علد الرفق العرق المسمى 
الأكحل. 
والقسم الثاني من أقسام العرق 
الكتفي dx‏ في ظاهر الساعد ويركب 
بعد ذلك الزّند الأعلى ‏ وهو الممى 
حبل الذراع ‏ وقسم من العرق 
الإبطي ‏ وهو الأسفل مكاناً - يمر في 
الجانب الداخل من الساعد حتى يبلغ 
o E gl‏ 
ai‏ العرق الذي بين الختصر والبنصر 
المسمى A‏ 

3 وأما القسم الذي يأخذ إلى BLA‏ 
البدن فإنه يركب >55 الظهر أخذا إلى 
Jul‏ وتتفعب: ds‏ شعب Gs‏ لفائق 
IR‏ وأغشيتها والأجام التي CAL,‏ 
منها ثم تتشعب منه شعبتان عظيتان 
تدخلان في تجويف I‏ ثم شعبتان 
en ail des‏ 


عند كل فقارة عرقان ole‏ في الجانبين 


3 وينقسم الآخذ إلى أسفل إلى ثلاثة 
SAA‏ 

الحصة الأولى مسلكهافي 
الكبد إلى أن تنتهي إلى آخر فقار 
الظهر. 

والحصة الثانية تسلك من 
الققارة إلى أن تنتهي إلى الوركين. 

والحصة الغالغة تلك من 


JE 9‏ (بضم الهمزة وكسر اللام) : عرق بين الختصر poly‏ كا شرحه ابن رشد. 
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ويتّصلان بالأعضاء القريبة منها ما 
كان داخلاً كالرحم والثانة وما كان 
منها خارجا COLA BLS‏ 
والخاصرتين» حتى إذا بلغ آخر البطن 
انقم قسمين فأخذ أحدها إلى Jr‏ 
Gal‏ والاخر إلى اليرى وانشعبت منه 
غائرة ومنها ظاهرة» حتى إذا ab‏ مَثنى 
الركبة انقم ثلاثة أقسام ji‏ قم منها 
في الوسط واتصل بشعب عضل الساق 
الداخل والخارج» jay‏ قم بالجانب 
الداخل من الاق > يظهر عند 
الشعب الداخل ‏ وهو الصافن - والقسم 
الآخر ير في الجانب الظاهر من الساق 
- وير ناحية الشعب الخارج - وهو 
عرق النّسا ‏ ويتشعب كل واحد من 
هذين» عند بلوغه Lad pal‏ تتفرق 
ae a ered iO‏ 
القدم في ناحية الخنصر والبنصر من 
شعب عرق LI‏ والتي في الإهام من 
شعب الصافن. 


عمد yall‏ الخطابي 


الؤرك فإذا انتهت إلى LS‏ انقسمت 
ثلاثة أقسام : قسم منها في الوسط 
es,‏ جع معدل sta‏ 
وير قم ٿان في الجانب الداخل ge‏ 
الساق ge‏ يظهر عند الشعب الداخل 
- وهو MELON‏ - والقسم JUN‏ عر 
3 الجانب الظاهر من الساق وير 
سائرا إلى ناحية الشعب الخارج ‏ وهو 
عرق A‏ يتشعب إلى أن 
ينتهي إلى القدم. 


Gr منه ولان في أسافله. والفرد منه‎ BIL: البَطن‎ o 

1) الضّافن : وريد AS‏ في باطن الاق Ge Be‏ يدخل الوريد الفخذي» واسمه بالفرنسية : saphène‏ 
ولعل أصله من الغربية. 

12( النا : عصب هتد من الورك إلى الكعب» وهو ليس FDL Ge‏ من تسميته بمرق AN‏ 


العام عند الغزالي وأسئلة معاصرة مطروحة 


أحمد صدق ew)‏ 


في dle‏ يعيش ثورة في الاتصال Las‏ في المعلومات لم يسبق له مثيل» يبرز السؤال 
Lal‏ على صعيد الفرد des‏ صعيد انجتع. 

ماذا نتلقى من هذا الفيض الإعلامي ly‏ نترك Ge‏ ؟ ماذا dé‏ ؟ ماذا pat‏ من 
العم ؟ SL,‏ أجيالنا القادمة ؟ 


do‏ عام يعيش انقلابا نوويا هدد بخطر فناء الجنس البشري بأسلحة التدمير 
النووية» ويعيش اختراق الإنسان للفضاء الخارجي ونفاذه فيهء وتوغل الإنسان في 
أعماق البحار» يبرز السؤال ملحا على صعيد الفرد وعلى صعيد gl‏ وعلى الصعيد 
العالي KS‏ 


ما هي مجالات العلم التي يجب أن ننشغل بها ؟ ما هو العم الذي يعود بالخير de‏ 
الإنان ؟ وكيف نتجنب من NA‏ العم تلك التي تؤدي إلى إرهاق الإنسان 
وإتعاسه ¿Laly‏ ؟ 


أحمد صدق Glew‏ ; 176 


يقودنا النظر في هذه الأسئلة الملحة ومثيلات ها إلى سؤال أولي يتطلب منا إجابة 


واضحة عنه. 
ما هو dal‏ وما هي حقيقته ؟ 


لقد برزت هذه الأسئلة مرارا من قبل في olas‏ عاشت تفاعلات حضارية. وكان 
بروزها بدرجات متفاوتة. وجرى طرح أجوبة عنها. وم هو ضروري أن نل بالتراث 
GLY]‏ في هذا J!‏ ونستحضر مضونه ونحن نبلور إجابتنا المعاصرة. Fy‏ هو مفيد 
أن نتعرف على ما قدمه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من أجوبة عن هذه LM‏ 
ونحن نحي ذكراه بمناسبة مضي تسعة قرون على انتقاله للرفيق الأعلى. ومعلوم أن 
الغزالي عاش فترة تفاعلات حضارية كانت تيش با الحضارة العربية الإسلامية في 
القرن الخامس الهجريء وواجه هو dure,‏ وضعا تدفقت فيه المعلومات قوية 
وتعددت فيه الاهتامات العامية في مختلف الميادين» Jab‏ انفتاح الحضارة العربية 
الإسلامية de‏ الحضارات التي Arale By ie‏ 


انشغل الغزالي في مراحل حياته الختلفة بالبحث في ماهية dal‏ وحقيقته» وعالج هذا 
الموضوع ei‏ في كثير من كتبه. وهو الذي كتب عن معيار العلوم ومعيار القول 
ومقاصد الفلاسفة cles‏ الفلاسفةء وميزان العمل» وإحياء Noel‏ وقد وصف 
انشغاله هذا في رائعته «المنقذ من الضلال» فقال بأسلوبه الفريد : 


«كان التعطش إلى درك حقائق الأمور gh‏ وديدني ‏ من أول أمري وريعان عمري - 
غر A oe‏ في جبلتي» لا باختياري وحيلتي؛ حتى انحلت عي 
رابطة adal‏ واتكسرت علي العقائد الموروثة ‏ على قرب عهد من الصبا - إذ 
رأيت صبيان النصارى لا يكون لمم نشوء إلا على التنص وصبيان اليهود لا نشوء 
فم إلا على اليهود. وصبيان المامين لا نشوء لم Y‏ على الإسلام. وسمعت الحديث 
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el‏ عن رسول الله LE‏ حيث قال : 0 مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه 
يتصرانه و p (lice‏ باطني إل vila tasses cles dell das‏ 

ey‏ بتقليد الوالدين والأستاذين» s‏ بين هذه التقليدات» وأوائلها تلقينات» 

ds‏ ۽ تيز الق SS‏ فقلت في نفي Lal Y‏ مطلويي العم 
ق الأمورء فلا بد من طلب حقيقة حقيقة dell‏ ما هي ؟». 


ad‏ أفرد ghal‏ جزءأ LE‏ وافياً من كتابه «إحياء علوم الدين» للإجابة عن جميع 
الأمكلة المتعلقة بالعل» أسماه «كتاب العلم» واستهل به الكتاب الأم. ولنا قبل أن 


W‏ - إن الغزالي اطلع على ما كتب في عصره حول هذا الموضوع aiz pUl‏ وأفاد 
caza‏ وأضاف إليه. وهو يقول في مقدمة الإحياء بعد أن تحدّث عن تبويبه 
«ولقد صف الناس في بعض هذه LS GLY‏ ولكن for‏ هذا الكتاب 
y gal cil Godlee‏ كادي تسعد عل Agi‏ 
لم يتعرض لها في الكتب أصلا..» وهو إضافته الإبداعية. 


ol L3G‏ الغزالي كيت «كتاب di‏ وقد بلغ أشده وبلغ E) ees‏ ودخل 
المرحلة الثالثة من مراحل التأليف وهى «مرحلة العزلة» بين عامى 488 
و499 ه. 


LE‏ = إن الغزالي sis‏ 3 هذه المرحلة من خلال كتاب «إحياء علوم الدين» 
صاحب نظرة LE‏ ورؤية شاملة» شيد لنفسه بناءاً فكرياً معارياً Boles‏ 
كل لبنة فيه تحتل مكاا وتساند الأخرى وتكلهاء وما أعظم الصرح الذي 


vs 
Oda 
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E‏ يبدو الغزالي صاحب منهج واضح ينطلق من A‏ ليصل إلى اليقين. وقد كتب 
زي نجيب se‏ مؤخراً مقارنا بين الغزالي وديكارت من حيث المنهج فقال : 
«وحقيقة الأمر هي أن الشبه شديد من حيث المنهج - وليس من حيث الحتوى - بين 
الغزالي وديكارت. Ll‏ عن خطوات المنهج الذي يؤدي بالإنسان إلى اليقين في 
كتاب «عك النظره للغزالي» تجد نفك على وشك أن تتساءل : وماذا بقي بعد 
ذلك لديكارت ؟ إذ Le,‏ كان ركن الأسس في diol Lace gall‏ وهو ضرورة 
البدء بحقائق لا تحتل أن يشك فيها بحم طبيعتها المنطقية...». وقد أوجز زي 
نجيب ممود عصارة الوقفة الغزالية بمقولة «أنا أريد إذن Uf‏ إنسان». ولاحظ أن هذه 
المقولة تلتقي ومقولة ديكارت الذي cle‏ بعد ستة قرون Gh‏ أفكر إذن UT‏ موجود» 
في أن طرف التفكير وطرف الوجود وجهان لحقيقة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة 
للإمام hall‏ فإذا كانت الإرادة هي LE‏ الأمر كن فتأتي الاستجابة فها هنا 
كذلك يكون الطرفان وجهين لحقيقة واحدة. 


Leb‏ - إن الغزالي انشغل وهو يعالج موضوع العم بتحديد Gla‏ الإصلاحات 
وتوضيح دلالات الألفاظ. وهذه قضية أساسية تبرز في كل نمضة ويسبب 
القصور في معالجتها حدوث هدر في الطاقات العقلية في خض الجدل الذي 
لا طائل au‏ حول إصطلاحات وألفاظ U‏ مدلولات ومعاني مختلفة في 
أذهان المتجادلين. ونحن نستشعر اليوم حاجة لعالجة هذه القضية الأساسية 
في حياتنا الفكرية. 
خاسا - وأخيرا ‏ إن الغزالي في الأجوبة التي طرحها Ze‏ عن موقف الاستجابة 
الفاعل» أحد مواقف ثلاثة تبرز في كل علية تفاعل حضاري. وقد شن 
هجوم Ces‏ عن وفك Aa‏ فق الان الأخرى a oi‏ 
المنبهرون ها والذين af‏ تقليداً أعمى ما قال به أصحابها. وعبّر في 
مسلكه عن رفضه لوقف الانكاش المتحجر. وتطلّع دوما SY‏ يبلور 
رؤية نابعة عن الذات وعمل على ذلك ونجح فيه. 


179 العم عند الغزالي وأسئلة معاصرة مطروحة 


- ما هو العم ؟ 


آثر الغزالي أن يبدأ كتاب العلم OLY‏ في فضل العم gladly‏ والتعل» dy‏ يبدأ 
بالتعريف وجعل كتاب العم ضن ربع العباداتء وأول هذا الربع وهو يقول في 
مقدمة الإحياء «وصدرت TA‏ (الأرباع الأربعة) بكتاب العم GY‏ غاية الهم 
لأكشف Vol‏ عن العم الذي تعبد الله على لسان رسوله OLEI e‏ بطلبه إذ قال 
رسول الله BE‏ : «طلب العام فريضة على كل e‏ وأميّز فيه العام النافع من 
الضار إذ قال BE‏ : «نعوذ بالله من de‏ لاينفع» «وأحقق ميل أهل العصر عن 
شاكلة الصواب» وانخداعهم بلامع السراب» واقتناعهم من العلوم بالقشى عن اللباب». 


العم إذن من منظور ديني sole‏ في الأصل. وقد يختلط OLS‏ بقشورء وهنا يوجد 
العم الضار الذي يجب أن ييز العلم النافع عنه. 


لكن الغزالي لا يلبث أثناء معالجته أبواب LES‏ العم أن يقدم تعريف العم. 

dally»‏ فضيلة في ذاته Jey‏ الإطلاق من غير إضافة» فإنه وصف كال الله سبحانه 
وبه شرّف الملائكة عن الأنبياء» بل الكيّس من الخيل خير من البليدء فهي فضيلة 
على الإطلاق من غير إضافة». 

bb‏ نظرت إلى العم رأيته لذيذاً في نفسه فيكون مطلوبا لذاته» ووجدته وسيلة إلى 


دار الآخرة وسعادهاء وذريعة إلى القرب من الله تعالى» ولا يتوصل إليه إلا به. 
وأعظم الأشياء رتبة في Ge‏ السعادة الأبديةء وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها. 


أحمد صدقي الدجاني 557 


ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل. ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العملء 
Job‏ السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم» فهو إذن أفضل الأعال... هذه فضيلة 
العم مطلقا غم تختلف العلوم GL E‏ بيانه وتتفاوت لا ULE‏ فضائلها de‏ 


وحين بين الغزالي ما يبدل من ألفاظ العلوم كي يوضح ما حدث من خلل بسبب عدم 
تحديد الاصطلاحات» عرض لخسة ألفاظ هي الفقه dally‏ والتوحيد والتذكير 
Means ls‏ رد دلالة لفظ العام فقال : «كان gly‏ ذلك على العلم بالله وبأفماله في 
ere‏ 


والدلالة تشمل GUT‏ الله وأفعاله في عباده وخلقه فتبدو جد واسعة. وقد حدد 
الفزالي في موضع آخر القم الحمود من العام بأنه : «العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله 
وسنته في خلقه» وحكته في ترتيب الآخرة على الدنيا». fe Slag‏ الوقوف أمام 
فكرة ترتيب الآخرة على الدنياء ga GY‏ العمل في هذه الدنيا على ساس من pall‏ 
وترفض كل أشكال القعود» ن قعد dy‏ تحسن دنياه ساءت آخرته. 


- كيف نصنف العلوم ؟ 


يورد الغزالي أكثر من تصنيف مستخدما لكل واحد معياراً Lalo‏ به. وهو يتناول 
بالحديث «العم الذي يموجه به إلى esa oyag «5 Y!‏ نشير أن ذلك يعي Lae‏ 


ذنيوياً Ane Us‏ الآخرة. 


يقسم الغزالي هذا العام بداية إلى قمين : عم المعاملة des‏ المكاشفة. وهو يقول : 
«وأعني بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط. وأعني بعلم المعاملة ما يطلب 
منه مع الكثف العمل به. والمقصود من هذا الكتاب de‏ المعاملة فقط دون de‏ 
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المكاشفة التى لا رخصة في إيداعها الكتب» وإن كانت GE‏ مقصد الط البين» ومطمح 
نظر الصديقين» ALA des‏ طريق إليه. ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم 
إل في de‏ الطريق والإرشاد إليه. de LAA,‏ الكاشفة فلم يتكاموا فيه إلا بالرمز 
a... eLo Vy‏ 


يشرح الغزالي العامين في موضع آخر فيقول : «فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء 
حى تتضح جلية GA‏ في هذه الامور اتضاحا يجري Ge‏ العيان الذي لا de,‏ 
فيه. وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد ترام صدؤها وخبثها 
بقاذورات الدنيا. وإفا go‏ بعلم طريق الآخرة العم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن 
هذه الخبائت التى هى الحجاب عن الله.سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله, 
وإغا تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
ede‏ في az‏ الأحوال...» 


يقسم الغزالي عام المعاملة بدوره إلى قسمين : «إلى de‏ ظاهر أعني العام بأعال الجوارح» 
وإلى de‏ باطن dal gel‏ بأعمال القلوب. والجاري على الجوارح إما عادة وإما ole‏ 
والوارد على القلوب التي هي Re‏ الاحتجاب عن الحواس من عام الملكوت La)‏ مود 
وإما مذموم. فبالواجب انقسم هذا العم إلى شطرين ظاهر وباطن. والشطر الظاهر 
التعلق بالجوارح انقسم إلى عادة وعبادة. والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب 
وأخلاق النفس اتقسم إلى مذموم opts‏ فكان الجموع أربعة أقسام» ولا يشة نظر في 
de‏ المعاملة عن هذه الأقسام». 


ويسمي الغزالي Le‏ المعاملة de‏ أحوال القلب des‏ طريق الآخرة وهو عنده فرض 
عين على كل إنسان. 


- ما هي الميادين العامية التي يجب أن نرودها € وكيف تصنف بحسب الحاجة إليها 
في حياة الناس ؟. 
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يتطرق الغزالي للإجابة عن هذا الؤال في معرض شرحه لفضيلة التعلم. ويوضح أن 
مقاصد GUI‏ جموعة في الدين والدنياء ولا نظام للدين Y‏ بنظام الدنياء فإن الدنيا 
مزرعة الآخرة... وليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعمال الأدميينء وأعام وحرفهم 
وصناعتهم تنحصر في ثلاثة أقسام». ويشرح الغزالي هذه الأقسام : Larch‏ أصول 
لاقوام للعالم دونها وهي أربعة الزراعة وهي لمطعم» والحياكة وهي ¿el‏ 
والبناء وهو ¿A‏ والسياسة وهي للتأليف والاجتاع والتعاون على أسباب المعيشة 
وضبطها. 


والثاني ما هى مهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة AL‏ كالحداداة فإنها تخدم 
الزراعة وجملة من الصناعات يإعداد آلاتها كالحلاجة والفزل فإنها تخدم الحياكة بإعداد 
عملها. 


BLS, g del, ll bly gl key ay do a a الاك نا‎ 
للحياكة».‎ 


ويلاحظ الغزالي أن هذا التقم يائل تقم الشخص إلى ثلاثة أضرب من الأجزاء 
أصول كالقلب والكبد والدماغء Ll,‏ خادمة لما كالمعدة والعروق والشرايين 
والأعصاب والأوردة» وإما U AK‏ ومزينة كالأظفار والأصابع والحاجبين. 


يرى الغزالي أن أشرف هذه الصناعات أصوهاء «وأشرف Upel‏ السياسة بالتأليف 
ti Se alee, a‏ 
E‏ عي من فين 


ويصنف الغزالي ‏ المولع بالتصنيف ‏ السياسة على أربع مراتب عُليا هي سياسة 
الأنبياء ثم سياسة الخلفاء واللاطين ثم سياسة all‏ ثم سياسة الوعاظ. والأولى 
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LS‏ على GUI‏ والعامة في ظاهرمم وباطنهم» والثانية USS‏ على الخاصة والعامة 
ولكن على ظاهرم لا على باطنهم» والثالثة حكها على باطن الخاصة ds‏ والرابعة 
US‏ على باطن العامة فقط. 


- كيف تصنف العلوم التي يجب تعامها بحم الدين ؟ 


يقم الغزالي العلوم هنا إلى Let‏ وغير شرعية. ويعرّف الشرعية بأنها : «ما استفيد 
من الأنبياء ولا يرشد إليه العقل مثل الحسابء ولا التجربة مثل الطبء ولا الماع 
مثل اللغة». 


ويقم الغزالي العلوم غير الشرعية إلى ثلاثة أقسام مود ومذموم ومباح» فالحمود ما 
يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب. وذلك ينقم إلى ما هو فضيلة 
€ 

وليس بفريضة. وفرض الكفاية هو كل عم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا 
كالطب والحساب وأصول الصناعات من فلاحة وحياكة وسياسة بل وحجامة 
وخياطة. أما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق ذلك كله. والمذموم من 
هذه العلوم ما يجلب الضرر مثل عام السحر والطاسات وعم الشعوذة والتلبيسات. 
Li‏ المباح منه فالملم بالأشعار التي لا سخف ei‏ وتواريخ الأخبار وما يجري LE‏ 


ويصنف الغزالي العلوم الشرعية إلى أصول وفروع ومقدمات ومتمات. کا ينصف في 
موطع آخر Guat‏ إلى ej def‏ هى الرداضيات SUV Gil‏ والطبيعيات: 


يرى الغزالي أن العلم يثمل دوائر الاعتقاد والفعل Dilly‏ وهو يقم إلى فرض عين 
على كل إنسان وفرض كفاية لا يستغنى عن وجوده في atl‏ وهو يرى أن كل de‏ 
عمل فإنه فع مكتسب ولیس كل عمل Ue‏ 
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_ ما العلاقة بين العام والعقل € وما هو العقل ¢ 


يقول الغزالي : «العقل منبع العام ومطلعه وأساسه. dally‏ يجري منه مجرى By‏ من 
الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين» فكيف لا يثرف ما هو وسيلة 
العادة في الدنيا ae Vly‏ أو كيف يستراب فيه. والبهية مع تصور Lent‏ تحتثم 
العقل ge‏ أن أعظم البهام Ga,‏ وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة 
الإنان احتثمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه لما خص به من إدراك الحيل». 


ويقول الغزالي : «العقل امم يطلق بالاشتراك على أربعة معان» : 


الأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهام وهو الذي استعد به لقبول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. 


AS he ell هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل‎ : GUN 
الإثنين أكثر من الواحدء وأن الشخص‎ A واستحالة المستحيلات‎ 
الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد...‎ 


الثالث : علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال» فإن من حنكته التجارب 
وهذبته الذاهب يقال إنه عاقل في العادة» ومن لا يتصف هذه الصفة 
فيقال إنه gè‏ مر جاهل. 


t A E er 
ag gall أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الامور ويقمع‎ i الرابع‎ 
فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها‎ la gio y الداعية إلى اللذة العاجلة‎ 

عاقلا. 
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فالأول هو الأس والنخ silly‏ والثاني هو الفرع الأقرب إليه» والثالث فرع الأول 
والثاني» إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب» والرايع هو المرة 
الأخيرة وهي SGI‏ القضوق. 


ونعود إلى الأسئلة الللحة علينا في عالنا المعاصر بعد هذه الرحلة مع رؤية الغزالي 
للعم. فنتهياً EW‏ عنها بالعقل الذي هو منبع dell‏ ومطلعه وأساسه. وقد زين 
الله الإنسان بالعقل وهو الذي خلقه من علق» ليعلّمه dL‏ ما لم de‏ ونردد مع 
الغزالي كيف يتراب في العقل ؟! 


نصل من خلال التفكير بالعقل في هذه الأسئلة إلى موافقة الغزالي على dal of‏ 
بالإطلاق هو معرفة الثيء على ما هو cas‏ والعم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
Y BES dal‏ ينض Veas a‏ اران oti poll: LAM‏ بولق رن 
بعمق ob‏ العام لا يذم لعينه Ely‏ يذم في ج al shal‏ 


A‏ هى أن. يكون Sl Wie‏ إا لاحت أو vou‏ أو أن مكون 
هضرا بصاحبه» أو أن يكون خوضا في عم لا يستفيد الخائض فيه. 


نصل من خلال التفكير أيضا إلى أن ترتيب العلوم بحسب حاجة الفرد لا في معاشه 
alles‏ هو أمر ضروري. ولا بد أن يظهر هذا في مناهج التربية التي es‏ 
اال tase‏ ولا بد أن sity A Gages‏ 
الإنان من مختلف أنواع AN‏ 


نصل بالعقل أيضاً إلى أن العام امحمود هو الذي توجهه القم العليا ونستشعر من ثم 
ضرورة ¿Uh‏ علوم الدين» ونفهم حركة الإحياء الروحي الي يعيشها Lille‏ 
Goll‏ ونتطلع إلى أن تأخذ هذه الحركة مداها وتحرص على تقائها بحيث لايشوها 
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أي تعصب مقيت ولا تفسدها أية تفرقة بين بني الإنسان. وعلينا أن ننظر في أمور 
عالمنا المعاصر لنتامس الطرق المخلى للقيام بعملية إحياء علوم الدين فيه إيقاظأ لضير 
الإنسان وإسعاداً لهء ولنا أن نسترشد بعمل الغزالي الخالد قبل تسعة قرون. 


إن a‏ - رمز العلم ‏ في قصة نجيب bois‏ «أولاد حارتنا» عافى الكثير من وقوعه 
تحت تلط ogó‏ الحارة» واستخدامهم له في التخريب والتدمين وهو يقول لأولاد 
الحارة إنه لم JE‏ «الجبلاوي» - رمز القوة العظمى - © قيل ot‏ ولا سبيل لإنقاذه 
من تسلط الفتوات عليه إلا بالعودة إلى الدين والارتباط بخالق الكون. 


الأمن البشري والسلام في الأرض ds‏ السماء 
مد يهجة الأثري 


كانت رحاب المماء منذ أول الدهن مجال نظر إنسان الأرض وحاسته العاقلة 
التفكرة... ينجذب إليهاء فطرةء متعجباً مشدوهاء أو متفكراً في af‏ خلقها 
العجيب» وزينتها من الثيس والقمر والكواكب والنجوم» شارقات وغاربات في 
أفلاكها على تعاقب الأيام في نظام منسجم دقيق» fe‏ ومتاسك لا يقبل GA‏ 
MED‏ 


يفترق بصره - أول شىء يفترقه منها ‏ هذان النيران العظيانء السابحان في فلكيها 
تركف وها Ve a, Gall Wag‏ ماري اليب ركذا فضي 
بارد ناع» وكل يجري في فلكه الدوار غير متلاق بأخيه إلا نظرا Le‏ من بعيد 
#لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار»» وها 
يتعاقبان ay de‏ شروقا وغروباء فلا يغيب أحدها عنها حابرا ضوءه» Gr‏ 
Mia‏ ينور ربه : يده عليها مدًا... يبعد عنها وحشة الظلام» ويؤنها 
ويؤنس ما عليها من OLS‏ وحيوان» فيبعث ذلك إلى نفسه ألانبساط ny‏ 
ويدعوه أن يزيده نظرأء oly‏ يتابع ببصره leeds‏ من الكواكب الزواهر في خارس 
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الليالي تطرّز آفاق السماء ونواحيها.. كأنها لآليء انتشرت من عقور الحسان على 
بساط الحرير أو المرمر المسنون» فيعلق بها ناظره dogmes‏ ويظل شاخصاً إليها 
ومتنقلاً معها حيث تنتقل في أبراجها ومنازها. وتبلغ اللذة والمتعة الروحية أبعادها 
ee I‏ - بعد نظره ‏ إلى التفكر في خالقها ومدبّرها 
«hall‏ جل وجل ses beat‏ : تهبط على قلبه 
من لدنهء وتلك هي Le‏ درج ت الم الروحي وهي حالة صفوة الصفوة من 
ce‏ > وم الأنبياء والرسل }35 نرى Cl‏ وجهك في السماء Us SD‏ 
«¿lalo 3‏ 


هكذا كان انجذاب الإنسان إلى عوالم الماءء تأملاً فيهاء وتسامياً إليهاء وتلذذاً 
o Talal E‏ سف عليه Se me Reel‏ 
والأمن» ولكل امرئ نصيب من ذلك يأتيه على قدر be‏ من الروحانية والإدراك» 
وقدر شفوف نفسه ونازعيتها إلى JUE‏ المطلق... يخفف عنها كثافة SUI‏ وثقلهاء 
ويريحها ULE‏ من إرهاق الكد والكدح الذي يضنيه ويشقى به نم لا يظفر من 
رحلة IL Wa‏ الشحيح من الْجَداء أو يرجع منها وهو Si‏ بالخيبة 
والخسران. 


وك أوحى ملكوت A‏ إلى الفلاسفة والشعراء والرسامين أن يستلهموا جاله 
وصفاءه» ليبدعوا من ذلك عوالم Lol‏ هم : يستتعمون ها ما عاشوا ويمتعون 
الآخرين Le‏ يصفون من aile‏ وسقوهاء ومن صفائه وبراءته وخلوصه» Les‏ يرسمون 
ويجسدون من صوره وملاعها الميلة الملهمة. 


وما عى أن أذكرء فيا أذكرء من مبدعات الفلاسفة الأولين فيا اهتدت إليه die‏ 
- من تعلقها بملكوت المماء ‏ من ابتكار هذا Je : AI‏ الفلك العجيب الذي بلغ 
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غاية الروعة في تصوراته الصحيحةء وفي إثارته لأعق الأحاسيس بعظم خالقه 
cles‏ وبالرغبة في الاتحاد بذلك الصفاء والامتتاع به. 


وكذلك مُبْدّعات الشعراء من EIE‏ فيا أحسوه من هذا الصفاء في ملكوت السماء 
فوصفوه وافتنوا Le‏ وصفوا dls‏ وأفاضوا الأمن LEN,‏ والسكينة على الأرواح. 
ولشعراء العرب CH cial‏ في هذا الشأن.. ذلك Le‏ قَيّزت به de‏ بلادم من 
التبرّج AN‏ للعيون بالصحو والصفو والحسن» وبا 455 أهلهاء والشعراء منهم 
do‏ من رهافة LA‏ وسرعة التأثر با يروق ويشوق» ومعها بلاغة البيان» وها 
يخلقان عرائس الأشعان وم pla‏ ومتحضّرهم من روائع تحبب إلى النفوس أن 
تتحد JE‏ وتطلب السكينة والصفاء. وللرسامين من كل Uy El‏ افتتان بالسماء 
وتعلّق بها شديده ولا عجب إذ الفح الرفيع غايته ارتياد LH‏ والصفاء ll,‏ 
وتجليهاء وليس كالماء ما يتوافر فيه من ذلك. وقد متلوها فيا صنفوا من الروائع 
والبدائع Les‏ في الصخور bos‏ على الورق لكل تفاصيلها يكاد يريك منها كل 
شيء وكأنه ينطق أو يتهامس» كالذي صنع الفلكيون من بنائها في الزمن الأخير 
وتجسيدم الكواكب والنجوم شارقات وغاربات وكأنها تنفازل وتتداعى إلى LA‏ 
والامتزاح في وئام وصفاء دائمين. وقد كان السبق في هذا الشأن اليل للعرب في 
BU‏ الثالثة المجرية (9م)؛ وكان مبدعه الأول الرسام الفلكي pl‏ عباس بن فرناس 
القرطبي الأندلسي dl‏ سنة 274 ه (887م) وقد مثل في بيته القبة الزرقاء 
بنجومها وغيومها وبروقهاء فأبدع في ذلك ما شاء له الإبداع. 

وندع هذا إلى ذكر ما هو أعلى وأغلىء sl,‏ صلة بالسماء Sels‏ روحياً مع صفائها 
وأمنها ودعتهاء وأريد الكتب المنزلة اللقدسة وما حفلت به من هذا الأمر العظيء 
وآخرها هذا القرآن الكريم... Ob‏ له عن السماء ومع السماء أنباء وأحاديث تتسامى 
بالإنسان إلى dle‏ الصفاء idly‏ وحَدّث عن البحر ولا حرج ! ومن عايش آياته 
الستفيضة في Sub YG‏ واستغراقاً» عم كيف يتسرب منها إلى فؤاده الصفاء والأمان 
والسلام» وهذه JALI‏ هي غاية ما يطلب الإنسان أن تنعم به نفسه في حياته. 


ممد بجة SAN‏ 190 


وم GE‏ الإنسان منذ القدم وهو يرى الطيور تسبح فوقه في الجواء Ebo‏ وقاصيّةء لو 
أنه استطاع of‏ يطير مثلها إلى حيث يشاءء gly‏ في أجواز السماء حيث الصفاء 
lage bay‏ عن كدر :الأرض. 

إن الأساطير القديمة تشير إلى أفراد من البشر قد حاولوا الطيران في سالف الزمان» 
وكثير منها دارت حوادنها حول الطيران وأشهر ما عامناه من ذلك الأسطورة 
اليونانية التي تحدثت عن Usle‏ (ديدالس) و (إيكاروس) الطيران باستمال أجنحة 
بن الريضي الطويلة el Ree‏ 


وفي أدبنا العربي القدي ولندع الأدب الحديث الآن؛ نجد أشياء من نوازع النفوس 
العربية إلى الطيران والتحليق في الجواء.. des Es ds‏ الشاعر القدي» وقد رأى 
رب ete ne PU O‏ إلى :من الح 
فهتف به : 

! لَعَلّي إلى من قد هويت أطيرٌ‎ + EE a هَل من‎ in 
Gm dey على رمن غايته هذه من ن الطيرانء وهي‎ 0 di ولنبق‎ 
وکل مکان.‎ ob; بدينه من البثر في‎ 
> هذا فحسبه بل أرادوا الخروج به من‎ Gal وما وقف العرب من بعد عند‎ 
الثالثة‎ LA QU فظهر‎ LSU إلى > العمل والتنفيذ لأول استبحارم في‎ 
الهجرية (9م) في شرق العام الإسلامي وغربيّه من حاولوا الطيران وشرعوا فيه‎ 
إمكان تحقيقه.‎ dl وألقوا في روع‎ 
من‎ dl rel معجم الصّحاح‎ be الجوهري‎ ole بن‎ hel فكان في الشرق‎ 
حاول اختراق الجو وأول من مات في سبيله... صنع جناحين من خشب وربطها‎ 
في الناس : لقد صنعت ما م‎ Golly وصعد سطح داره أو المسجد في نيسابور‎ clad 
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أسبق all‏ وسأطير eI‏ فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه» فنهض alé‏ 
فخانه اختراعه» فقط إلى الأرض صريعا. 


وكان غرفي العام الإسلاميء في الأندلس» أبو القاسم عباس بن فرناس الفيلوف 
الشاعر والفلكي ¿EN‏ والخترع» من Sal‏ قرطبة ومن موالي بني أمية... US‏ > 
الريش ومد له جناحين طار Le‏ في SH‏ مسافة بعيدة» ثم سقظء فتأذى ظهره؛ لأنه 
م يعمل له ذيلاء وغاب عن فكره أن الطائر UY‏ يقع على زمكه. ولذلك FB‏ عن 
eat LE‏ وذلك شأن كل بداية. 


وقد كان b>‏ بالعالم الإسلامي» وقد حقق أحد أفراده الناهين الطيران لأول مرّة 
في تاريخ البشرء ان يتبع تجربته بتجارب جديدة تمضي به إلى مداه.. ولكن صرفه 
ae‏ وعن أمثاله هذا النزاع السياسي بين ملوكه وطوائفه في الداخل» وما توالى عليه 
من الخارج من الغارات المدمّرة من الشرق ومن الفرب» وقد شقي بها عصوراً طوالاً. 
وم تعطه فسحة من الرخاء js‏ من اللام والصفاءء ينصرف فيها إلى مواصلة ما 
بدأه من خير للبشر في هذا الشأن وغيره. 

وما فات AU‏ الإسلامي من ذلك» JA‏ لغيره بعد عصور أن Ka‏ فيه» ويجد في 
تحقيقه خلال أزمنة متطاولة لم US‏ فيها عن التفكير والعمل حتى Ses‏ إلى ما 


أراد. 


وقد بدت ظاهرة التفكير في الطيران عند الأوربيين في أواسط LAL Ai‏ عثرة 
لميلاد منذ اقترح العالم الإنكليزي روجر بيكن المتوق سنة 1294م وقد كان على 
صلة بالعرب ‏ بناء الآلة الطائرة ووقف al‏ عند هذا الحد أواخر GAL‏ الخامسة 
عشرة فيا بلغه gale‏ حيث قام المهندس الإيطالي ليوناردو داقينسي المتوى سنة 
1م ببحوث ide‏ في الطيران» فا نتقل الأمر من التخيّل إلى الدرس والتجربة 
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على يد هذا العام الميكانيكي الإيطاليء وققى على آثاره رجل آخر من إيطالية بعد 
دهر داهن في الربع الأخير من اة الثامنة عثرة» ذلك هو الكونت فرانيكو 
زأمبيكاري» فحقق تجربة sta es «Jal aile‏ وقام 3 yl 1383 ra‏ 
رحلة به في إنكلترة. وجاءت Ul‏ التاسعة عثرة as‏ القوم أن يتوصلوا إلى معرفة 
الأسس التي تؤدي إلى الطيران بآلات يثقل وزنها عن وزن dell‏ ووضع القوانين التي 
تحكه فقدم العالم الإنكليزي جورج LE‏ بحوثاً في التحليل الميكانيي للطيران في عام 
9م ثم كتب المهندس الميكانيي dt guy‏ )1848 - 1896م) ous‏ 
بزمن مديد أبحاثاً في كيفية استخدام الطائرات الأثقل من المواء» وواكب ذلك تصم 
الطائرات فصمت طائرة وحيدة الجناح 3 عام 61842« ges‏ غوذج الطائرة ols‏ 
محركات» dy‏ نحو عام 1866م أدخلت تعديلات على هذا النوذج» وصمت في فرنسة 

رة UL‏ وحيدة الجناح في عام 1878م. وما كادت المائة التاسعة عشرة pes‏ 
حتى Ub‏ المهندس كلينت آدر في عام 1890 بطائرة صنعها على شكل خقاش» وصنع 
الإنكليز طائرة تديرها آلة بخارية تحمل UW‏ ملاحين ولوَازمَهُم» وحلقت في الجو في 
عام 41894 وكانت أمريكة فيا وراء الحيط تلاحظ الجهود الأوربي في الطيران 
خلال idl‏ التاسعة ace‏ فبادرت إلى أخذ الزمام باليين : فصنعت Ji‏ طائرة 
بمحرّك بخاري GUS‏ صنع HEY‏ واستخدمتها في عام 91896 واستعلق الأخوان 
الأمريكيان أورفيل رايت )1871 - 1948م) وويلبر رايت )1867 - 1912( ببحوث 
أوتو ليلينشال المهندس الميكانيكي GUY)‏ في Las‏ استخدام الطائرة JEY‏ وزناً من 
وزن ald!‏ فأدخلا على تصمم الطائرة الشراعية إصلاحاًء es‏ أورقيل cay Lee‏ 
له أول رحلة بها في كيتى هوك بكارولينا GAM‏ 17 كانون الأول 1903م Gey‏ 
مويل پیریونت JAY‏ )1834 - 1906( أحد رواد دراسات ميكانيكا الطيران 
وتجارب الطيران في أمريكة بصنع غاذج طيارات صغيرة واستطاع إطلاتها بنجاح» 
هنا بادرت (الإدارة الحربية) في عام 1903م إلى احتوائه» وطلبت منه أن يطلق 
طائرة كبيرة وأمدته بالمال» ففعلء غير أنه لم ينجح في إطلاقهاء فأعاد تصيها في عام 
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3م (السنة الأولى من سني الحرب العالمية الأولى) فأطلقت. ونجحت فرنسة في 
ميدان الطيران le‏ صنع لما at‏ لويس بليريو )1872 - 41936( من الطائرة ذات 
chi‏ (مونويلين) وقد قام بتجارب عدة قطع Le‏ مسافات قصيرةء واستطاع أن 
يعبر بها القناة الإنكليزية في عام 91909 وهنا النوع من الطائرات هو أول ما 
وقعت عليه أبصارّنا منها ونحن أطفال في عام 1917م حيث استخدمها الجيش 
البريطاني في العراق» وهو يتقدم بغزوه نحو (بغداد)» فأطار أربعا منها في سمائها 
cally‏ كل واحدة منها قنبلة على موقع من مواقع الحم في المدينة» فأخطأت الأربع 
ول تنفجر قنابلهاء لكنها كانت Les‏ غريباً على الناس يطل عليهم من الج ويثير 
الرعب el,‏ في نفوس الأهلين الأمنين الوادعين على ضفاف Gly)‏ السلام) 
الرقراق» وقد كانوا في حاضرتم (مدينة السلام)» ومثلهم الأنابيُ في بقاع الأرض» 
يتامعون بتحقق طيران الإنسان» ويأتيهم القليل من أنبائه فيطربون له cards‏ 
ويحامون أن يكون لهم يوماً D‏ نصيب من الاسةتاع بالتحليق في الجر والانتقال 
dr dl aol‏ او تعلو افر فالات واه El to‏ 
الإنسانية: ويحققوا تبادل المنافع في صفاء ووئام.. إذا بهم يفاجؤون من هذا الطيران 
بالصواعق تتساقط على رؤوسهمء فيرون منه وجهة القبيح المفزع من قبل أن rer‏ 
وجهه الآخر melt‏ اميل المؤنس. وليس هذا ما أراده أولمك الذين أنفقوا أعمارمم 
وأموالهم سعياً وراء تحقيق هذا الحم الجيل» وقد وفقوا له بعد عصور طوال وجهود 
مضنية» وإغا ارادوا هذا الوجه الاخر منه» وقصدوا توفير المتعة الروحية به والوصول 
إلى حاب النفوس» لا المكاره التي تخشاهاء على نحو ما تمنى الشاعر العربي القديم حين 
ساءل سرب القطا أن يعيره جناحاً منه رَجاة أن يطير إلى الحبيب» وما أحلاها من 
أمنية ! ولا إخالهم فكروا في غير هذه LUN‏ أو أرادوا غير تيسير GLY‏ للإنسان.. 
ولكن خرج الأمر من سلطانهم» وتعاورته النوازع وهي Gis EE‏ بما تقضي به 
مصالحها وآراهاء وتنازعها منها الخير بتغليبها والقكين LA‏ والأاخرى Lae‏ مشنوأة 
يجب الحد من طغواها. وكلاً هذين الوجهين من الخير والشرّ قد خامر عالم الطيران» 
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ودخل في قبضة النافع الاقتصادية والتجاريّة والمصالح السياسية à Sally‏ للدول 
التوسعية خاصة منذ أن مَوّلت الإدارة الحربية الأمريكية في عام 1903 مويل 
بيريونت bee JEY‏ وتطويرها ۴ as Caled‏ مضت به كل دولة 
صناعية مقدرة إلى غايته» ches‏ له الشان الاول بين شؤوها وهمومهاء وصعدته 
تصعيدا Laf‏ مع تصاعد الصناعات التقنية ومخترعاتها العجيبة جنبا إلى جنب» 
serge AO‏ ابوت الور عن كله وخ وکا 
بلغت به إحداها مبلغا من التطوير نافستها الأخرى فيها وجاءتها بأروع وأفضل منه 
لتدفع به ضرّهاء أو لتتحداها وترؤعهاء أو لتتغلب به في الحروب على عدوها الذي 
ينازها بكل أثقاله من هذا وغيره. L;‏ نشبت الحرب العالمية الثانية في أيلول 
9م كانت أمريكة دائبة على تطوير طيرانها وإيجاد القنبلة الذريةء وطال Sul‏ 
GH‏ بين yall‏ المتصارعة سنين عددا من غير أن تحقق أي منها نصرأ لنفسهاء فلم 
ne‏ إلا Sh lab‏ على كل من المدينتين اليابانيتين. هيروشها وناكازاي» قنبلة 
E‏ صيرتها Ll‏ بعد عين.. غالت ble‏ الملايين من الإنسان والحيوان» وبحت كل ما 
فيها من أخضر ويابس» وترك هذا التفجير النووي خلفه إشعاعا ذريا هناك يفتك 
في الأحياء حوالي تواحيها إلى هذا اليوم. 


هذا الحدث الخطير, الفريد في الإفناء الجاعي خطفاً كامح بالصير. أحدث هرَة الم 
pal Y‏ نولا LOY de ello dell de  GLIY JST ae à de gel‏ 
إذ ينظر إلى الماء ترتعد فرائصه bey‏ وإن كانت مصحية صافية تضحك له مخافة 
أن يغوله من جهتها وهو غافل ما غال سكان المدينتين اليابانيتين الآمنتين وقلب 
أسس النظام الدولي ودفع «السوفيبت» حلفاء «الأمريكان» وشركاءم في هذا 
الانتصار على «دول الحو" إلى التعجيل في امتلاك هذا السلاح الرهيب وتطوير 


Gul (1‏ وإيطاليا واليابان. 
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col abl‏ وإيجاد الطاقة الخارقة التي يتحرّر بدفعها من جادبية الأرض وينفذ ها 
ee ENE T‏ كر كنا EE EN ea‏ 
عطاك Luttes dt de as di‏ 
من ثم على La Mile‏ إذ استقرّ في فكر القادة السيّاسيين والعسكريين عند 
الفريقين of‏ الفضاء صار هو الجال ! لحامم في الزمان الحاض فن KL‏ كان قادراً أن 
يقزر مسار الأحداث في الأرض» وأصبح هذا الفكر عند قادة (السوفييت 
والأمريكان) جميعاً هو حور السياسة الدولية في العام فذهب كل فريق يغالب 
الآخر في مضار التنافى في امتلاك الأسلحة الذرية وتطوير الطيران الذي يحملها 
ويقذفها حيث يشاء على من يشاءء وخلق وسائل أقوى Le‏ عند غيره تخدم GLUE‏ 
السياسية والعسكرية. وعجّل «السوفييت» من فورم على أثر وقوف رحى الحرب في 
عام 1945 برنامج القنبلة الذرية» وصنعوها... فصنع «الأمريكان» القنبلة 
on‏ بعد عام 1954... فسارع «السوقييت» فأوجدوا الصاروخ عابر ALB‏ 
في 41957 وأتبعوا هذا التحوّل النوعي المفاجئ في سباق التسلح وتطويره وتنويعه 
a pil‏ (سبوتنيك الأول) Y, + «Sputnik by‏ على هذا الصاروخ الجبار 
à Ge‏ بن جلاية A IN‏ 

cå‏ هذه الخارقة لأول مرّة في تاريخ البشر في اليوم الرابع من تشرين الأول 
(اكتوبر) 41957 فكان هذا اليوم مولد E)‏ الفضاء) على يد «السوقييت» وإن شاع 
أن هذه الخارقة التاريخية هي من منجزات العاماء الألان الذين أسرم «الوقييت» 
oll‏ الحرب العالمية الثانيةء أومن إنتاج أعال التجمّسء أو صنع العبقريات الفردية 
تجوينا لشأن «السوشيت» وتسكيناً للشعب الأمريي الذي أفزعه هذا SN‏ 
Gi,‏ في التوجّه نمو الفضاء الخارجي» وأحدث عنده هزة عنيفة وأثر في 
تصوراته السياسية والعسكرية وأشعره ype‏ هيبته وتقأص نفوذه» وقد كانت 
«الحرب الباردة» بين «السوفييت» و «الأمريكان» على Leal‏ في تلك الأيام. وكان 
معظم نشاط «الأمريكان» إذ ذاك منصرفا إلى الملاحة الجويّة دون الفضاءء وما كان 
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ليدور في خلدم Di‏ «السوفييت» الذين هم نجوا من القوط تحت أقدام SUM‏ 
يقدرون I Ley‏ يكون لم هذا الظهور والتفوق السريع في مجال الفضاء... 
فسارعوا إلى تطوير برنامج الفضاء العامي وتلافي نقصه» فأدركوا الغاية سريماء 
وأطلقوا في 31 كانون الثاني (يناير 1958( أول قر صناعي لهم في مدار حول الأرض» 
وذلك هو (أكپلورر الأول) «Explorar lo‏ (الكاشف) وأنشؤوا عات المتابعة 
«Trackings,‏ في عدد من الأقطار حول الا وبنوا شبكات الاتصال» ERA‏ 
عشرات من الأقار تكشف الفضاء القريب من الأرضء وتدرس الغلاف الجوي... ول 
يعلوا Le‏ فقوا له من ذلك إلى أبعد من هذا المدى.. وإذا بالسوقييت يفاجؤونم 
والعالم كله في الثاني عشر من نيان (أبريل) 1961 بإرسال أول إنسان منهم إلى 
الفضاء الخارجي» هو (يوري غاغارين) «Uri Gagarin‏ على القمر الصناعي (قوستك 
gb Lids lt, Les 43 Jb evostok a (JN‏ امال paad plush‏ 
طتراقة أريعين ألم ER aa Le‏ افخ زقة هنذا :القفر 4730 كيلو 
غراما.. فسارع «الأمريكان» فأرسلوا في الخامس من أيار (مايو) 1961 أَوّل إنسان 
أمريي إلى الفضاء. هو oS‏ ب. شپرد) «Alain 8. Sheperd»‏ على القمر الصناعي 
(مركوري) «Mercury‏ (عطارد) فقصر عن شأو (فوستوك الأول السوقييتي)» إذ م 
يبق في الج إلا خس te‏ دقيقةء وسقط في البحر LAM‏ منهء وكانت زنته 953 
كيلو Liz‏ أي أقل وزنا من (فوستوك الأول) 3,767 كيلو غرامأء de‏ يتجاوز 
طيرانه 487 كيلو Lis‏ في gh‏ على حين بلغ (يوري غاغارين) أربعين آلف كيلو 
متر. فارتاع الشعب الأمريكي من هذا التخلف عن «السوقييت» وذعر Les‏ شديدأء 
فبادر الرئيس (جون ف. 225( «John F. Kennedy»‏ إلى طبأنته gl‏ تفوّق 
حكومته على «السوقييت» في Le‏ الفضاء سيتحقق لا tle‏ قريبأء واعداً olf‏ بإنزال 
أفراد منه على سطح (القمر) في غضون عقد واحد من السنين» وفي اليوم IM‏ من 
كانون الثاني (يناير) 1962 أعلنت الحكومة الأمريكية Leu,‏ فضائياً هو (Geer)‏ 
«Geminis‏ (التوأمان) يحمل إنانين إلى الفضاء الخارجي» È‏ يعقبه بعد نجاحه برنامج 
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«Apollo» (ih‏ الفخم الذي يعدونه لغزو القمر والنزول ade‏ وأجروا عثرات 
التجارب UL‏ (جهيني) تَعَوّدَ ها رواد الفضاء الحياة خارج غلاف كوكب الأرض» 
وأفادوا معرفة العام به وبكواكب الجموعة الشيسية. فاما عت هم التجربة ووثقوا 
منهاء أطلقوا مركبة منها إلى القمر وقد أركبوها ثلاثة oh,‏ مدربين» غير Ud‏ 
احترقت وهي على منصّة الإطلاق قبل أن ترتفع إلى طبقات GH‏ وقد بلغت 
تكاليفها خمين مليون دولار فكانت الصدمة الشديدة بالغة التأثير في نفوس الشعب 
الأمريي وحكومته» لا من خسارة الرواد الثلاثة المدربين والخمسين مليون دولار 
فحسب» ولكن من الإخفاق الذي مُنوا به بعد الجهود الضنية التي بذلوها في هذا 
eS pus al asilo‏ على Í‏ أنه شحذ عز يتم لان يعاودوا التجارب- 
وإصلاح الخلل؛ ليحققوا هذا المقصد الأول للسياسة الأمريكيةء فا مضى عام ونصف 
حتى أفلحوا فأطلقوا في في اليوم الحادي والعشرين من كانون الأول Luro)‏ 1968 
سفينة إلى الفضاء بنجاح تام تحمل ثلاثة olf,‏ كانوا if‏ من انفك من البشر من 
جاذبية الأرض» فداروا ها حول Gail‏ وأبصروا لأول مرة ظهره الجهول عند البشي 
غير أهم d‏ ينزلوا على سطحه. dy‏ اليوم العشرين من تموز (يونيو) 311969 fall‏ 
المتقدّم والارتقاء التقني بالخارقة الكبرى التي وعد الرئيس الأمريكي (كندي) 
John F. Kennedys‏ شعبە بالوصول إليها في غضون اقل من عشرة اعوام «al E‏ 
وصيرت حل البشر بالطيران البعيد من age‏ آدام واقعاً dle‏ والخرافة حقيقة 


انطلقت السفينة الفضائية 135( «Apollon‏ في هذا اليوم إلى (القمر) LS‏ السير 
مرعة إليه في طبقات UI‏ صعدا أفقا من بعد افق حتى بلغته فهبطت عليه بسلام 
آمنة» ونزل Les‏ رائدها (نيل «Neil Armstrong» rl‏ وصاحبه (ادوين 
ألدرين) GLK 4, «Edwin Aldrin‏ كوكب الأرض يشاهدونها في (الإذاعة 
اللرئية) يسيران على سطح القمر متألقين» ويرفعان عليه العم الأمريكي إيذانا Sh‏ 
الأمريكان على السوقيبت في Je‏ الفضاءء وزهواً ببلوغ هذه الغاية «fell‏ وإشماراً 
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للبشر يبعنهم إلى ملك الفضاء والقمر حيث يستطيعون المينة منها على الأرض» 
op Kanes‏ في مار الأحداث فيها. وها هو ذا dica)‏ أرمسترونغ) جالساً الآن 
إلى يينى في هذه الندوة Sar Pal‏ شبيبته وشاشة olis‏ الطلق ووداعته» بعد 
أربعة عشر Lle‏ من هبوطه على القمر.. يشاركنا الرأي في الدعوة إلى الأمن البشري 
والسلام في الأرض dy‏ الماء... وما أشوقنا إلى سماعه يتحدّث لنا ا شاهد من آيات 
الله الكبرى» pay‏ به في رحلته الموققة العجيبة من dell‏ التي لم تقدر لإنسي قبله ! 


é‏ جاء بعده وبعد صاحبه (أروين ألدرين) من الأمريكان من واصلوا الاتصال 
Gall‏ فنزل عليه LSI‏ عَشَرَ رائداً وعادوا منه إلى الأرض بقادير كبيرة من مواده 
يقول العاماءً إن دراستها تستغرق عشرات من السنين. 


وما وقف القوم عند (القمر) وحده؛ فأوغلوا في ملكوت eldi‏ وعلوا صعداً نحو فلك 
(المريخ) «Mars:‏ م إلى (المشتري) SÍ Jupiter‏ كواكب المجموعة الشمسية» واندفاعاً 
من ثم إلى الفضاء غير oa‏ إلى (الزهرة) «Mercury» (ote) y «Venus»‏ 
أقرب كوكب في الجموعة الشمسية إلى الثمس... Es‏ عن أشياء في عوالم الماء يبغون 
معرفتها والإفادة منهاء واختباراً لقدرة الإنان في تحمل إقامة طويلة في الفضاء 
الخارجي. ودرسأ لإمكانية بناء نظام للنقل في الفضاء : نقل البشر إلى كواكب 
الجموعة الئمسية ونقل المواد التي يحتاج إليها الإنسان من الأرض إلى خارج SNE‏ 
ای po dl Cul 34 Gully‏ سر Min elie‏ دهي ai‏ 
المائل إنا هو درس إمكانية إقامة Abe‏ فضائيةء وإقامة قاعدة Lil‏ على سطح القمر 
للأغراض الحربية dos‏ وما حدث (غزو الفضاء) هذا إلا من الفكر الحريء ولولاه 
ما كان يكون منه شيء ولا ريب. Gas‏ مراكز القوى العسكرية في الجانبين هي 


2) الندوة LA‏ لأكاديية الملكة المغربية ‏ الدار البيضاء 27 جادى الأولى ‏ 1 جادى ¿UN‏ 1404, 
الموافق 1 4 مارس 1984. 
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وغرور عظم Lai‏ فضحك وقهقه وقال له على البدة : يا عزيزي ! يكفيك أن 
قحو الأرض كل الأرض e‏ واحدة» فا حاجتك أن محوها مرة أخرى وأنت لم ds‏ 
على شيء في الأولى ؟! 

هذا الفكر لبث هو المسيطر في رؤوس قادة الدولتين العظيتين إلى اليوم» ولست 
أدري متى يتلاشى منها... قها أناذا اليوم وأنا أكتب هذا الكلام aed‏ من الإذاعة 
تصريحا للحكومة الأمريكية bb‏ اتفاقية AH‏ من الأسلحة التي عقدتها مع السوفييت 
لا يفيد الأمن العالمي مقدار A‏ لم تتقيّد بالتزام بنودهاء Luly‏ الدقيق 
لأحكامها..؛ يجيئ هذا التصريح الخطير في آخر سلسلة الاتفاقيات الدولية : منذ 
القرن التاسع عشر إلى يوم الناس dis‏ فإنا نجد كل اتفاقية تبرم يعقبها نقص» 
وتكون حرب باردة» أو حرب ساخنة... Kaby‏ با Oi‏ إليه هذه المواقف الدولية 
الرجراجة؛ أو idl‏ على دَحَن تنطوي عليه الضلوع من نشوب حربين عاليتين 
خلال هذا القرن العشرين الميلادي لم يشهد عال الأرض شرواهما في الشراسة 
والتدمير. وما أعقبت كل Leu‏ على مدى ستين عاماً خلت من ثورات وحروب 
متعاقبة في كل مكان» زعزعت بناء olad‏ الإنسانيةء وأتت على Cal‏ الأخلاقية 
هدما dt,‏ وأشاعت البؤس والفقر بعد gal‏ والرفاهية:؛ والعنفة ¿Aly‏ 
والاغتصاب والإرهاب حتى كن الإنسان قد مسخ وحشاً ضارياًء قانونه معدته.. بل 
أصبحت هذه النازعة عند دوله التي تحكه هي قانوتها العام ا يبدو ذلك في 
تصعيدها الرهيب للتسليح النووي في Il‏ والبحر والفضاءء AS de‏ هذا الجدار 
المائل بينها من انعدام EN‏ وتريّص كل منها بالأخرى وتيؤها لمفاجأتها بالضربة 
dae ll‏ .وقد انتشرت tes‏ النفسية ta‏ العظمى يعد (ih.‏ 
(عصر الفضاء) خاصّة على نحو م يعرف له نظير من قبل. ومن هنا ع البشرّ الخوف 
من أخذه بالقارعة على حين a‏ وداخل الذعرٌ القلوب وبات كل إنسان يتوقع في 
كل لحظات زمنه اتفلات AU‏ من يد العقل في بعض CVE‏ غضبه فتحدث LẸ‏ 
الخضارة والإنسان عل O‏ إنسانها ds‏ 
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لقد أحدث jor)‏ الفضاء) تغييرات جذرية في جلة الحياة المعاصرة؛ dy‏ طليعتها E‏ 
يلاحظ الحللون المتعمّقون في الدراسات البشرية أربعة dls‏ هي : 

1( السياسات الدولية. 

2) الدور السياسي الذي يضطلع به العام والعاماء. 


WLM (3‏ بين الدول والتحوّل التقني (التكنولوجي). 
4) الثقافة والقم السياسية لدى الأمم ذات التقنية المتقدمة. 


وهذه كلها تغييرات لم يكن بد من dors‏ نشأت في الأصل من طبيعة التطور 
العقلي والتقدم العامي Gall‏ وكانت تعبيراً حضارياً في LLL‏ جهد الإنان 
ol ll‏ منذ أقدم الحضارات. 


ومن شأن هذه التغييرات في التصور العامي الإنساني السلم أن تحدث تغييرات 
نظائرها في : 


1) القانون العام الذي Re‏ جملة البشر بالعدل. 


2) في تنظم العلاقات الاجتاعية بين أجناس البثر على أساس الفضائل والتقوى 
والخلق الكريم. 

3) في تنظم الاقتصاد العالمي... تخلصه من هينة نوازع السلب والنهب والاغتصاب» 
ومن التلاعب Dag‏ مناقع البشر 


هذه الأمنيات ونحوهاء هي عصب الحياة الإنسانية الكرية؛ ومتطليات البثر 
من كل جنس ولون ودين ومذهب في بيط الأرض كه ما بين مشرق للشيس 
مسحب حي جد يمي A‏ 


SAN Dep جمد‎ 


النفسي» الذي يستعمل القوّة والتهديد ها في حل المشكلات» وهو توجه في 
جملته برهنت سلسلة أحداث التاريخ البثري على athe‏ وخطله» SG‏ يدعو 
إلى 52o‏ إلى تلسله ولا يحم أمراً. 


وهنا تتجلى ضرورة تغيير ما بالنفوس» والتخلي عن هذا الواقع الجهم إلى التحلي 
بالصفات الإنسانية» وتقويم الطباع وتصفية الضائر وإخلاص النيات Lis)‏ 
الأعمال بالنيات) ۴ قال مد رسول الله إلى الناس» تهيداً لدخول الدول في الام 
كافة» وإقامة de EUX‏ (قاعدة (GLI‏ فذلك هو الطريق إلى حل المشكلات 
الدولية والإنسانية وهو هو الذي يستأصل الشر وبواعثه؛ وليست Leah‏ ليزر 
تسلّط على البثر الوادع من ce GUT‏ من قاعدة القمرء أو من سفينة الفضاء. 


wl‏ سبقت الأديان السماوية كلها فدعت إلى السلم وإلى اتخاذ الأخلاق أصلاً 
للتعامل GLY!‏ وآزر بعضها Law‏ في الدعوة إلى ذلك والحض عليه واستعلن 
خاصة في الإسلا» خاتة الرسالات في قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السام كافة». 


des‏ هذا انعقد glæl‏ العقلاء والمفكرين في كل مكان وكل زمان» فلا مندوحة 
للعقول العسكرية المتفطرسة من الانلاخ من نوازعها واتباع JE‏ السلام E‏ 
Soe‏ الك امن ويطمان pug‏ 


ويعجبني تشبيه مفكر من الغربيين نازعة استعال القوّة في حل المشكلات 
بمحاولة سائح من إحدى الدول العظية أن Jat‏ لغته «...» مفهومة لسامعيه 


برفع صوته بصورة مسةرة بعد (سبوتنك الأول). 
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كا يعجبني he‏ قول (ورنهر فون براون) مؤسّس كنيسة لوثرية في هنش ثيل في 
LLY‏ وهو يذكر E -ity‏ يروي عنه (والتر ماكدو SpWL‏ على الإنسان 
أن يرفع مستواه BLE‏ وإلا هلك» وقد كان (ورنهرفون براون) يطالب 
بنظام قويم جديد يتسامى den‏ مستوى القدرة التقنية والمادية الأمريكية 
القدعة». 


وذلك هو فكرنا ‏ نحن العرب والمسامين الحقيقيين خاصة منذ aed‏ وعم 
نازعتنا الثابتة والدائمة إلى تحقيق الخير المطلق والأمن المستقر للإنسانية colar‏ 
Kb el ley is full QL, 22‏ مکی Sy‏ رات 

القرصنة بين الفقه والقانون 
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تمهيد : 

تعددت في النوات الأخيرة حوادث خطف الطائرات والسفن أو تغيير مسارها 
tes‏ تلك OA‏ من LINA atk‏ 
أسباب الخطف وأهداف الخاطفين. فبعضها لأغراض سياسية وبعضها لأغراض مالية 
وبعضها لأغراض عسكرية. وفوق هذا فقد تطورت القرصة عبر التاريخ» فكانت في 
البحر (أعالي البحر) تمارسها جماعة خارجة على القانون» لأغراض النهب والسلب 
فأصبحت اليوم تمارس في Lal SH‏ ويديرها عصابات منظمة قوية» dy‏ بعض 
الأحيان تكون بعلم وتخطيط من دول لآ من atl‏ أو جماعات وعصابات. 


ويمكن القول : إن الإرهاب والعنف أصبح سمة هذا العصر الذي نعيش فيه. وقد 
اتع ليشيل مجالات وميادين كثيرة في الأرض والبحر والجى ولم تدع القرصنة 
الحديثة Wks‏ وامتدت يدها إليه حتى الخترعات والابتكارات الفنية والصناعية 
والتكنولوجية وغيرها. 


ولذا فقد cael‏ الدول ولمنظمات الدولية هذا gy oot‏ فأبرمت الاتفاقات 
والمعاهدات الدولية الكثيرة للتخفيف من هذه AS E‏ ولكن الجريمة في 
تصاعد مسةر ووسائل الإجرام في تطور مذهلء لا تح من شأنه تلك الحاولات 
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الدولية حتى أصبح الإرهاب يقابل بالإرهاب والعنف» بعنف أَشْد منه» حتى مارسته 
الدول العظمى في حق الدول الصغرى © فعلت أمريكا حين اختطفت الطائرة 
المصرية ردأ على خطف الفينة الإيطالية. 


ولي تتضح تلك القضية لابد أن نذكر تطور REE‏ 
علاجها من وجهة نظر القانون والمعاهدات الدولية. وكيف عالجتها الشريعة 
الإسلامية. 


ولذا لابد U‏ من دراسة ¿sl‏ الآتية : 


: المواصلات الدولية‎ (i) 


atl‏ الدولي في nf‏ الحاجة للاتصال بين hel‏ في الشرق والغرب والشال 
والجنوب. وهذه الاتصالات Corel‏ ضرورة حياتية Gla‏ للغاية. ولذا فقد تعدّدت 
وتنوعت وسائل الاتصال الدوليء Le‏ جعل أطراف هذا cadl‏ تقترب من بعضها 
البعض. فهناك المواصلات اليرية» والمواصلات البحريةء والمواصلات الجوية والبريد 
والبرق oi, Ll,‏ 


وللبحار Lal‏ كبيرة في هذه الاتصالات تنبع من سعتها وعظم الساحة التي تشغلها 
من الكرة الأرضية إذ أا تشغل حوالي 73 × من الكرة الأرضية. 

وتعرّق البعر من التاحية القائونية et fat‏ الياه الالحة التصلة بعضها 
De Was‏ وطبيعياً). 

وهذا التعريف يستبعد البحار الداخلية والمياه العذبة» كا أنه يوضح Lal‏ المواصلات 
في القانون البحري. 
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وتستخدم البحار في نواح عديدة أهها النقل واستفلال الثروات فضلاً عن 
الاستخدامات الحديثة التى Je‏ منه مصدراً للطاقة Vey‏ للتجارب البحرية 
وإجراء التجارب الذرية وغيرها. 


a eo lil a,‏ الان # يسام ق 
بيان هذه القواعد القوانين الداخلية التى تصنعها الدول de‏ مع القوانين الدولية 
للبحارء وكذلك القواعد التى تتبعها شركات الملاحة بمفنضى اتفاقات خاصة متعلقة 

بالتواحي التجارية 0 


وفي Je‏ الاتفاقيات الدولية بين الحكومات بخصوص البحار يكن أن نذكر اتفاقية 
is‏ الحياة البشرية في 20 يناير 1914ء والمعدلة في 31 مايو 1929 
و 10 يونيو 1948 و 1960ء واتفاقية بروكل في 10 plo‏ 1952 التى توحد 
بش التواعد All‏ بالاختصاض fb!‏ وس pole‏ فق ll Lai‏ وأتفاقية 
25 مار 1963 الخاضة بللسؤولية عن امتخدام bo dal‏ اله 


gi,‏ الاتفاقيات الدولية للقواعد الخاصة بالبحار وضعت بواسطة المؤقرات التي دعت 
Led!‏ الأمم المتحدة لوضع قانون البحارء حيث دونت القواعد العرفية التي اتبعت منذ 
بعيد وأكلت ما فيها من نقص وأضافت إليها جديدأ وقد ضمت تلك المؤعرات de‏ 
6 دولة ومراقبين من 16 منظمة دولية انتهت في سنتى 1958 و 1960 إلى وضع 
أربع مشروعات لاتفاقيات دولية خاصة بالبحر الإقلهي والمنطقة اللاصقة؛ والبحر 
العام والامتداد القاري. وقد دخلت هذه الاتفاقيات دور النفاذ بعد التصديق عليها 
de EL‏ النحو التالي : 

0 سبقير 11964 30 pr‏ 1962« 20 مارس 11966 10 يوليوز 1964« ويمكن 
الرجوع إلى نصوص هذه Mose!‏ وما جرى عليه العرف الدولي فيها. 


1) تراجع كتب القانون الدولي العام. 
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وقد أباحت الاتفاقيات الدولية حرية الملاحة والصيد في البحر العام «أعالي 
البحار» ولا يشمل البحر العام بالطبع البحر الإقلمى رالياه الداخلية للدولة. 

وقد تضمنت اتفاقيات البحر العام أن لكل دولة حق اتخاذ التدابير الفعالة JUS‏ 
أمن البح ولتجنب تلو يث البحر بالشحم (مادة 24 من اتفاقية البحر العام 
واتفاقيات 12 مايو 1954 و 11 أبريل 1962 والمواد المشعة أو المضرة بصفة 
عامة. 

وقد تأكد مبدأ حرية أعالي البحار في جموعة من الوثائق الدولية الحديثة. Es‏ 
اعترف تصريح برشلونة 1921 pt‏ الدول Gé‏ الملاحة في أعالي البحار. E‏ نص 
ميثاق الاطلي الذي وقعه روزفلت وتشرشل في أغسطس 1941 على أن من بين 
المبادئ التي تحارب من أجلها الولايات المتحدة الأمريكية وأنجلترا أن يكون لكل 
الناس GH‏ في أن byte‏ بأمان البحار والحيطات. 


كا نصت المادة QU‏ من انفاقية جنيف لأعالي البحار 1958 على أن (أعالي البحار 
مفتوحة لميع الأمم ولا يجوز لأي دولة أن تسعى لإخضاع جزء منها لسيادما).(© 
ولا جدال في أن من مصلحة al‏ الدولي تأييد قاعدة حرية dud‏ البحار لأن 
للملاحة البحرية دوراً هامأ في حياة الإنسانية جميعهاء ولأن الطيران فوق أعالي 
البحار أصبح من Al‏ وسائل الاتصال بين الامم. 


وترقث عل الاعتراف نذا حرية Stel‏ البحار جموعة من النتائج القانونية مبناها 
حق BE‏ الدول في الانتفاع QU‏ البحار على قدم المساواة. 


2) نقصد بأعالي البحار كل أجزاء البحار والحيطات التي لا تدخل في البحر الإقليي أو المياة الداخلية. 
3) «مذكرات في القانون الدولي العام» ص 31 311 د 28 حافظ غاتم. 
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: هذه الحريات‎ Aly 

1 - حرية الملاحة في أعالي البحار. 

2 - حرية الصيد في أعالي البحار. 

3 حرية مد الأسلاك والأنابيب البحرية في أعالي البحار. 


4 حرية الطيران فوق أعالي البحار. 


وهذه الحريات الأساسية المقررة بمقتض القانون الدولي في أعالي البحار يلزم 
مباشرتها في حدود القيود والقواعد اللقررة في العرف Gy yall‏ الاتفاقيات الدولية 
والتى Gag‏ إلى الحافظة على المصالح المشتركة des‏ أمن الملاحة البحرية. 


ومن هنا فقد أمنت الاتفاقيات الدولية حقّ المطاردة المسقرة للسلطات الساحلية إذا 
خرقت tio Diet‏ "هده الدولة. :وني أن Less Le‏ 
تكون الفينة الأجنبية في المياه الداخلية أو في البحر الإقلبي أو المنطقة الجاورة 
للدولة الطاردة. 


ويجب أن تت المطاردة بواسطة السفن الحربية أو الطائرات الحربية أو السفن 
والطائرات الحكومية التى يؤذن لها بذلك. ويقف Gd)‏ في المطاردة aj‏ دخول 
السفينة في المياه الإقلهية لدولتها أو لدولة أخرى. 


ولننتقل من القانون الدولي العام إلى الشريعة الإسلامية لنعرف مدى إباحة الإسلام 
لحرية البحار العامة أو أعالي البحار. 


4( «مذكرات في القاتون الدولي العام» ص 325, عمد حافظ cle‏ وانظر «القانون الدولي العام ص 281 د. 
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والمتأمل في الآيات القرآنية الواردة في شأن البحر يجد أن القرآن الكريم يقرر حرية 
التجارة والملاحة في جميع البحار لقوله تعالى : #وهو الذي سخر”لكم البحر 
لتاكلوا منه لمأ طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى القُلك 
تواخر فيه ولتبتفوا من فضله fila‏ تشكرون چ 


ولقوله تعالى : Lege‏ يستوي البحران هذا La ld Cire‏ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن كل تاكلون Lt‏ طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخر لتيتغوا من فضله ولعلكم Dés SAS‏ 


وقد خفي معنى هذه OLY‏ على بعض المسامين. إذ أن الدولة الإسلامية في بداية 
عهدهاء كانت دولة dy‏ فاما اتسعت رقعتهاء واشتبكت مصالحها ‏ في التجارة مع 
الدول التي تفصلها عنها البحار العامة» كتب الخليفة (عمر بن عبد العزيز) لولاته - 
Jal‏ امعان سمي مش را جنا le allie‏ 
سبيل حرية BL‏ فحرم SK‏ أي رسوم A‏ وقال : هي البخس الذي 
ہی الله عنه بقوله : Yop‏ تبخسوا الناس أشياء هم وان ذلك كله في اية 
القرن الابع الميلادي. 


(ب) معنى القرصنة البحرية في القانون الدولي : 


يُقصد بالقرصنة اعتداء ملح تقوم به سفينة في أعالي Glad!‏ دون أن يكون Lajas‏ 
لها بذلك من جانب Up‏ من الدول» ويكون الغرض منه الحصول على مكسب 
باغتصاب الفن أو البضائع أو الأشخاصء وقد بسطت المادة )15( من اتفاقية البحر 


5( سورة النحل / 14. 
6( سورة فاطر / 12. 
7( «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» ص 106 علي علي منصور. 
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العام هذا التعريف على الأعال الشاهة ضد الطائرات وتحدّد هذه المادة مضبون 
جريمة القرصنة بقولما : «إنها كل عمل غير مشروع من أعمال العنف أو القبض أو 
التخريب soley‏ شخصية بواسطة طاق أو راکي Aie‏ خاصة أو dole 3 sb‏ )@ 


ولقد حددت الادة 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار أعمال القرصنة وقررت أا 
تتكون من الأفعال الآتية : 


1 - أي عمل من أعمال العنف غير الشروع أو الاستيلاء أو النهب إذا ارتكب 
العمل لأغراض خاصة بواسطة طاق أو ركاب سفينة dole‏ أو طائرة خاصّة 
وكان موجها 25 سفينة أخرى أو ضد أشخاص أو متلكات على ظهرهاء وذلك 
إذا كان العمل bal,‏ في أعالي البحار أو في مكان لا بخضع لاختصاص دولة 
ن الدول: 

2 أي اشتراك اختياري في تسيير سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع القرصنة. 

3 _ أي عمل من أعال التحريض أو المساعدة في ارتكاب أفعال القرصنة. 


وقررت soll‏ 16 من اتفاقية أعالي البحار أنه إذا وقعت JU‏ القرصنة من سفينة 
حربية أو سفينة dale‏ أو طائرة fe‏ ترد بحارتها واستولوا على السفينة أو الطائرة 
o‏ هذه الأعال تعتبر مائلة للأعمال الى ترتكبها سفينة خاصة. 


ولا كانت القرصنة تهدد الملاحة هديداً labs‏ فقد وضع العرف الدولي مموعة من 


القواعد الغرض منها تحقيق التعاون بين الدول لقمع القرصنة» ومن ثم اعتبرت جريمة 
دولية. ويجوز RY‏ دولة أن تقبض على سفينة أو طائرة تعمل بالقرصنة بغض النظر 


8) «القانون الدولي العام» د. الشاقمي عمد بي ص 280 
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عن جنسيتهاء وأن تقبض على الأشخاص الموجودين عليها بشرط أن يتم ذلك في 
ul‏ البحار أو في أي مكان آخر لا ياضع لاختصاص Uys‏ من الدول. 


ويجب أن یم القبض والاستيلاء بواسطة السفن GA‏ أو الطائرات الحربية أو 
بواسطة السفن والطائرات الحكومية الخصصة لذلك. 


ويكون لحام الدولة التي قامت بالاستيلاء اختصاص المعاقبة على أفعال القرصنة 
والأمر بالإجراءات التى تنخذ بالنسبة للفن أو الطائرات أو الممتلكات بدون 
إجحاف بحقوق الآخرين. 


وحين يكون الاستيلاء على سفينة أو طائرة مشكوك في قرصنتها قد أجرى دون 
توك E ee te Ahad, ig es E‏ العولة الى 
Cas‏ إليها السفينة أو الطائرة عن أي ضرر ترتب Pal‏ 


القرصنة أو (قطع الطرق) في الشريعة الإسلامية 


إن الباحث المتأمل في تعريف (الحرابة) في اصطلاح الفقهاء السامين على اختلاف 
مذاهبهم يجد Jess Loi‏ ما أطلق عليه اليوم في اصطلاح فقهاء القانون الدولي 
(القرصنة) وييز فقهاء الإسلام بين الرقة» والحرابة» والغصبء والاختلاس» وغير 
ذلك من المسميات. ولكن أكثر ما ينطبق على مفهوم القرصنة هو (الحرابة)» فا هي 
الحراية عند الفقهاء ؟ 


9) انظر «القانون الدولي العام» د. مد غاتم ص 327 وما بعدها. 
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ثانيا : رأي المالكية : 


والحرابة عند المالكية يقصد بها abs‏ الطريق. والحارب عندم كل من يجيف السبيل 
ويسعى في الأرض فاداً سواءً كان واحداً أم Lee‏ وسواءاً كان فعله في المدن أم في 
الصحراء بشرط انعدام الغوث. O°)‏ 


وتوسع المالكية في مفهوم Sa (LLEN‏ عندم ( Lol)‏ ) كل من يخيف السبيل من 
أجل الاعتداء على الأغراض مكابرة. zali‏ الظام الذي يغصب الأموال (b‏ يعد 
غارب adel lan EN‏ ل اللدفوات لعف E ET‏ 
يعد oly Loe‏ كان فعله في المدن GY‏ سعى في الارض bles‏ ۴ نص dti‏ في 
nae‏ 04 


ونص ابن عرفة كذلك على هذه الحالات الي GAS‏ تتحقق جرهة المحاربين بها وإن 
توفرت واحدة منها لأن العلة التي تتحقق جرية الحاربين بها هي السعي في الأرض 
بالفساد مع اشتراط انعدام الغوث OD‏ 


ولم أر خلافاً في هذه المسألة بين فقهاء oY LSU‏ جرية المحاربة تتحقق عندم إذا 
تعذر الغوث سواء أقصد الجرم الفساد ليلا أم bbe‏ في المدن أو الصحراء» وسواء 
امتعمل الجرم وسيلة السلاح أو وسيلة الخدرات في اقتراف Mur‏ 


.348/4 وحاشية الدسوق‎ cpa al el coh (13 

LEY (14‏ في شرح ختصر خليل» للشيخ الأمير ص 448. 

5 ,شرح الخرشي على الختصر الجليل» لأبي عبد الله عمد الخرشي 345/5. 
16( «الشرح ¿SU‏ 38/4 349. 
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فمن خرج BLY‏ السبيل قاصداً الغالبة على الفروج فهو محارب أيضا. 


قال القرطبي : «إخافة الطريق UBL‏ السلاح قصداً للغلبة على الفروج فهذا أفحش 


امحاربة وأقبح من Ms‏ 


وكذا قال ابن العربي والصاوي Lp és‏ )8 
ثالثا ‏ عند الشافعية : 
الحرابة عند الإمام الشافعي هي خروج قوم ليقطعوا الطريق على COS U‏ 


وعند الماوردي : (By‏ طائفة من أجل الفساد cated‏ على شهر السلاح وقطع 
الطريق وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة».(20) 


وجريمة قطع الطريق عند الشيرازي تتحقق سواء اقترفت هذه الجريمة في الدن أم في 
المحراء لأنه قال ؛ «قاطع الطريق من شهر اللاح وأخاف السبيل في مصر أو 
برية وجب على الإمام طلبه GY‏ إذا AS‏ قويت شوكته وكثر الفساد PN) gay‏ 


17( «الجامع لأحكام القرآن» 156/6. للقرطي. 

18( «أحكام القرآن» BY‏ بكر بن العربي 594/2 598, 599. 
19( «الام» 252/5 للشافعی. 

20( «الأحكام السلطانية» ص 62 للماوردي. 

21{ «المهذب» 284/1 للشيرازي. 
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رابعا ‏ رأي الحنفية : 
يطلق بعض فقهاء dal‏ على الحرابة لفظ قطع الطريق. جاء في المبسوط : 


ob‏ قطع قوم من المسامين أو من أهل الذمة على قوم من المسامين أو من dal‏ الذمة 
الطريق فقتلوا وأخذوا JUI‏ يقطع إلامام أيدهم Goll‏ وأرجلهم اليسرى من خلاف 
أو يصلبهم إن شاء». ومن هذا النص يتبين لنا أن الحرابة عند الحنقية هي الخروج 
على قوم من المامين أو il‏ ليقطعوا الطريق عليهم. 


Ble chasse مه‎ Lake Sees, 


فقد GLEN gal‏ مع الكاسائي في تعريف جرهة المحاربين لأن قطع الطريق 
يتحقق عنده ولو بخروج الواحد الذي يقوى على المنعة والمغالبة في قطع 
ÿ hi‏ )22( 

SUR 


وذهب أكثر فقهاء الذهب AH‏ إلى هذا المفهوم للحرابة A‏ 


وتوسع الأحناف أيضا في مفهوم ULL‏ فعدوا dle‏ السعي في الأرض فساداً من 
مفاهي AA‏ وإن حدثت في غير الطريق العام JE‏ اعتاد مجرم على خنق الصفار 
أو الكبار فإن جر يمته موجبه لحد الحرابة إذا خنق أكثر من واحد في المدن 5 ذكر 


P 24 E a 
وغيرثم.‎ OVS oly ملا خسروا وابن عابدين‎ 


.132/2 «Mar (22 

23( «جمع dog Wl‏ شرح ملتقى الأبجر», وانظر «الدر المنتقى في شرح الملتقى» 637/71 

4 «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» 109/2 وداشداية» 134/2 و«حاشية در eyed!‏ و«البحر الرائق» 
25/5 
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وخلاصة آراء الفقهاء A‏ 


انه بالنظر إلى هذه التعاريف المتقدمة يتبين لنا : اتفاق الفقهاء على تعريف 
الحاربين بأنهم الخارجون لإخافة المارة وقطع الطريق GY‏ غرض من الأغراض على 
WLM J‏ والمكابرة والجهر وقوة الشوكة. 


ولو تيج SEAN‏ روطي الله Ups Saas E VAS‏ 
كل من يسعى في الأرض فاداً محارباً. على Ul‏ صورة من صور الفساد والإفاد 
وهذا يوافق قوله تعالى : 


tle LD‏ الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن 
تعلو أو تسبلو أ تقطع mui‏ وأرجلهم من خلاف...4 الآية. 33 - 
المائدة. 


فالقاتل باستمال الخدرات do dy‏ والمتاجر بالخدرات يعد dle‏ والذي يقطع 
الطريق ويعتدي على الأعراض يعد محارياً. والذي يختطف السفن والطائرات 
ويروع السافرين» ويحتجز الرهائن ليأخذ الفدية أو يرتم الناس على تحقيق مطالبه 
يعد محارباء ومجرما يسعى في الارض فاداء ويستحق عقوبة الحارب التي نصت 
عليها الآيات القرآنية LO,‏ النبوية. | 


ونخلص من كل ما تقدم : 
أن الحرابة باعتبارها جرية ذات خطورة خاصة في الفقه الإسلامي وهي ارية الله 


ورسوله وسعي بالفساد في الارض يستوي وقوعها في GA‏ والصحراء سواء وقعت 
ليلا أو he‏ ويستوي أن ane‏ المحارب 5 { باي أداة للاعتداء أو غير ¿des‏ 
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وأخيراً سواء أكان الفوث Use‏ أو LIZ AL‏ أن يكون الحارب Lie‏ أو 
Las‏ ما دام قطع الطريق وأخذ الال مغالبة من ade dl‏ وسواء أخذ JUI‏ 
a ls E ees‏ 
قطع الطريق وإخافة السبيل مهها كان هذا الطريق سواء كان طريقا بحريا أو 
جويا Ge‏ ولو قطع طريق المواصلات السلكية واللاسلكية لأجل الاعتداء فهو 
قاطع طريق يستحق عقوبة الحارب لإشاعة الفاد في الأرض. 


وعكن آن يدخل في ذلك دخولا ضنيا التجس على الستجدات الصناعية 
والتجارية والاستراتيجية. وكذلك السطو على الأعمال الإبداعية والاستفادة من الأقار 
المناعة عن طق alt‏ الى ds‏ هم الأقنار وتن فا عل الأعتال 
Chall el gly SS‏ والماثية وال يترص OS? Bl‏ مده الأعياك 
قد يكون من وجهة نظر الشريعة الإسلامية Lye‏ يسعى في الأرض فالا إذا تبن 
سوء قصده» وهو على هذا محارب يستحق عقوبة المحارب التي نصت عليها SLM‏ 
القرآنية والأحاديث النبوية وفيها الكفاء والفناء للقضاء على هذه الجرام - 
واستكصالها من جذورها. 


Legs من امور ابن ونا‎ ASS BU gal Jar في‎ bind obf أن‎ Sey 
الحرابة جرية موصوفة أن يعتبرها من أنواع الخصب‎ of من أنواع الحرابة باعتبار‎ 
لم يحدد الشارع له العقوبة المعينة بل تركه إلى‎ ALL من‎ de الغصب داخل في‎ oY 
اجتهاد الحا المسلم من سلطان أو قاض أو مجلس شوري لإيقاع العقوبة الناسبة في‎ 

نطاق السلطة التقديرية الخولة له وهو ما يسمى بالتعزير. 


«JA (25‏ 308/11. 
26( «التشريع SEH‏ الإسلامي» ص 74 د. مد نعم فرحات. 
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والتعزير E‏ هو معلوم باب واسع تدخل تحته جملة من العقوبات التي قد تتجاوز 
الحد بل قد dG‏ على نفس الجرم فتيتها وذلك حسب تفاوت الجرائم وخطورتها de‏ 
A‏ 


عقوبة الحرابة : 


يجمع الفقهاء على أن الحرابة عمل إجرامي مشترك بين من تعاونوا على الفساد في 
الأرض بالتعرض للناس.في Polo‏ وطرق سفره» وهذا فهي تتضن معان ثلاثة : 
الترد على الولاية العامة» والخروج على الحكامء والاتفاق الجنائي» والجاهرة بالإجرام» 
ما يهدد الأتفس والأموال PEL‏ 


ويستوي أن يكون الحارب في قطع الطريق رجلا أو امرأة. فالنص القرآني لا يفرق 
LS Le‏ ادود 


وتطبيقا لذلك ‏ في Lull‏ المعاصرة ‏ نجد هذا النوع من الإجرام قد VEA‏ 
وأساليب متعددة بل ومتطورة باختلاف المكان والزمان فنها حوادث اختطاف 
الطائرات والسفن باستخدام السلاح وتهديد الأتفس والأموال» وعصابات السطو على 
المصارف AU‏ فجميع هذه الأعمال تدد أمن الع as‏ 


فا لافك فيه أن جرية قطع الطريق تس الأمن في ربوع bl‏ وتهدد أفراده 
أنفسهم وأموالهم - ومن هنا كان وصف الشارع لهذا السلوك بأنه حاربة لله ورسولهء 
وسعى في الأرض فسادا فهو في حقيقته اعتداء على جيع القم التي يحميها الإسلام. 


27( «العقوبة» : ص 97 الشيخ عمد أبو زهرة. 
«¿all Sun (28‏ 91/7- 
29( «التشريع الجنائي الإسلامي» ص 75 د. فرحات. 
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فقال تعالى : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلُوا gh‏ تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض» ذلك هم خي في الدنيا... 4 الآية. 


ونفهم من هذه LY‏ أن الشريعة قد فرضت لجرية الحرابة أربع عقوبات هي : 
- الفتل مع الصلبء 2 القتل 3 القطع؛ 4 - النفي. 


ومصدر هذه العقوبات هي هذه الأية الكرية. 
فحالة قاطع الطريق لا تخلو من الأحوال الأتية : 


أولا : القتل مع الصلب : 

اذا JS‏ وأخذ foe JUI‏ ويصلب. وقتله ge‏ لا يدخله عفو فلا تسقط بعفو 
ولي Gal‏ عليه. وقد أجع على هذا الجهور. وقال به الحنابلة والشافعى والحنفية 
والزهري ولأنه de‏ من حدود الله لا يقط بالعفو. 


ويقول ال ay)‏ عبد GY ul‏ عودة amy‏ الله : 


«تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل» وهي Y do‏ قصاص فلا تسقط بعفو 
ولي GUI‏ عليه. وقد وضعت العقوبة على أساس من العلم بطبيعة النفس البشرية» 
فالقاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هوء فإذا de‏ أنه حين 
يقتل غيره إغا يقتل نفسه أيضا امتنع في الغالب عن القتل. فالشريعة بتقريرها 
عقوبة القتل دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة 
التي يكن أن تمنع من ارتكاب الجرية» بحيث إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه 
gS Ja dé Je Le‏ قا de bl ge Whe das Le‏ 


30( للمائدة / 33 
31( «التشر يع الجنائي» 656/1 
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وقد اجتع في هذه Al‏ & (القتل مع الصلب) لأن 9,41 LL)‏ الطريق) قتل وأخذ 
الال فهي عقوبة على القتل والسرقة معاً أو هي عقوبة على جريتين LAWS‏ اقترنت 
بالأخرى أو ارتكبت إحداها وهي القتل لتسهيل الأخرى وهي أخذ المال. 


وقد وضعت العقوبة على نفس الأساس الذي وضعت عليه عقوبة القتل» لكن لما 
كان الحصول على المال هنا يشجع بطبيعة الحال على ارتكاب الجريمة وجب أن BAS‏ 
العقوبة بحيث إذا فكر الجاني في الجريمة وذكر العقوبة المغلظة وجد فيها ما يصرفه 
عن الجريمة Peso‏ 


وقد أحسنت الشريعة فى التفريق بين عقاب القتل وحده والقتل المقترن بأخذ JUI‏ 
لأن الجريتين مختلفتان وكلاهما لا تساوي الأخرى فوجب من ناحية المنطق والعقل 
أن تختلف عقوبة إحداها عن الأخرى. 


والغرض من اجتاع القتل مع الصلب هو تأديب الجاني وزجر غيره. والصلب لا 
يؤثر في الحقيقة على امحكوم عليه إذا كان الصلب بعد القتل» ولكن تأثير الصلب 
على نفوس المهور يزجر من تحدثه نفسه أن يفعل ما فعله الجاني فيكف بذلك من 
يفكر في اقتراف جرية كجريته ؟! 


: المتل‎ : LE 
يقتل ولا يصلب. وهي حد لاقصاص فلا تسقط‎ ob JU إذا قتل ولم يأخذ‎ 
لأنه‎ Lal ويرى بعض الفقهاء أنه يقتل ويصلب‎ dele gtl بعفو ولي‎ 
تتدرج العقوبات زيادة وتقصانا بحسب‎ Ge عحارب. والأوجه الرأي الأول‎ 

خطورة الجرية. 


32( «التشر يع الجدائي» 657/1. 
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: القطع : 


تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخذ dy JU‏ يقتل. فتقطع يده 
Goll‏ ورجله اليسرى دفعة واحدة أي قطع يده ورجله من GIS‏ کا ذكرت 
الآية القرآنية. 


والتأمل في هذه العقوبة الصارمة ag‏ أا وضعت على نفس الأساس الذي 
وضعت عليه عقوبة السرقة. ولكن عقوبة قاطع الطريق عقوبة مغلظة 
تساوي عقوبة السارق إذا سرق مرتين. وقد راعت هذه العقوبة الأسى التي 
وضعت من أجلها العقوبات في الإسلام... بحيث تصرف الدوافع النفسية 
الداعية للجريمة» وتكون زاجرة ورادعة لكل من تسول له نفسه التفكير في 
مثل هذه الجريمة. 


Sl جرية قطع الطريق أشد وأخطر وأروع من جرية‎ oY, 
من الإفلات من يد السلطات مما يقوي عنده‎ GRR الطريق في أغلب الأمر‎ 
العوامل النفسية الداعية للجرية» ففرصته في النجاح والفرار وتنفيذ رغيته‎ 
قد تزيد على ضعف فرصة السارق العادي الذي لا يأمن من القبض عليه‎ 
لأنه يدركه الغوث.‎ 


النفى : 


إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ AL‏ فإنه ينفى ويشرد. 


وتعليل هذه العقوبة أن قاطع الطريق الذي يخيف الناس ولا يأخذ منهم 
Y‏ ولا يقتل منهم أحداً La‏ يقصد الشهرة وبُعد الصيت فعوقب بالنفي 
وهو يؤدي إلى امول وانقطاع الذكر. وقد تكون العلة أنه بتخويف الناس 


رابعا : 
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نفى الأمن عن الطريق وهو بعض الأرض فعوقب بنفي الأمن عنه في كل 
E‏ 


وسواء كانت هذه العلة أو تلك. فالعوامل النفسية التي تدعو للجرية في كل 
حال قد دفعتها الشريعة بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة الي تصرف عن 
الجريمة. 


فهو إذا فكر في جرية تجلب له الشهرة ذكر العقوبة Lef dé‏ تجر عليه 
الجول وسوء السيرة» وهو إذا فكر في الجرية ليخيف الناس وينفي الأمن في 
بعض الارض ذكر العقوبة es‏ انه سينفى عنه الامن في كل الارض» 
وسيحرم من هذه الأرض ويبعد عنها. وحينئذ ترجح في أغلب الأحوال 
Lal Jalal‏ الصارفة عن del‏ على العوامل del Hel ¿al‏ 


بعض الأمثلة لعقوبة 
جريمة الحرابة (قطع الطريق) 

في القوانين الوضعية 
اتجه مشروع قانون te‏ الحرابة الصري إلى تعريف الحرابة في المادة الأولى بأنه (يعد 
مرتكبا جريمة الحرابة كل من قطع الطريق على المارة بقصد ارتكاب جريمة ضد 
النفس أو الال أو إرهاب الارة مع اجتاع الأتية : 
j‏ - أن يقع الفعل في طريق عام بعيد عن العمران» أو داخل العمران مع عدم 
إمكان الغوث. 


ب - أن يقع الفعل من شخصين GSE‏ أو من شخص واحد متى توافرت له القدرة 


على قطع الطريق. 
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ج - أن ab‏ الفعل باستعال السلاح» أو أية أداة صالحة للإيداء أو بالتهديد بأي 
Lee‏ 
د أن يكون الجاني [le Sale WL‏ غير مضطر. 


ه ‏ أن يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجرهة بنفسه أو اشترك فيها بالتسبب أو 
المعاونة بشرط أن تقع الجرعة oly‏ على هذا الاشتراك. 


والأصل أنه وفقا لقانون العقوبات المصري الحالي هناك بعض الظروف المشددة في 
جريمة الرقة والتي تجعلها من بعض الوجوه قريبة الشبه بجناية الحرابة في الفقه 
ag phil ale aly OLY!‏ ها bas df ate‏ اد Lt Ly JAN‏ 
جريمة السرقة كحمل السلاح وتعدد الجناة والإكراه. وما يقترب من LLH‏ جريمة 
السرقة بالإكراه في القانون المصري فقد ar‏ المشرع المصري الإكراه bis Lb‏ 
يكفي لتحويل السرقة إلى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتةء فإذا ترك الإكراه 
أثر جروح كانت عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو الؤقنة تطبيقا للمادة 314 من 
قانون العقوبات. وذلك لأن السرقة بالإكره يقترن الاعتداء على المال فيها بالاعتداء 
على الأشخاصء والاستهانة بأمن الأفراد artes‏ وسلامتهم ile‏ الاعتداء عليهم 
des‏ أموالهم يشكل خطورة كبرى تستوجب تشديد العقاب. 


(315) يعاقب القانون المصري على فعل السرقة في الطرق العمومية بقتض المادة‎ E 
منه سواء كانت هذه الطرق داخل المدن أو القرى أو خارجها أو إحدى وسائل‎ 
النقل البرية أو المائية أو الجوية» ولا أهمية لما إذا كان الطريق العمومي ملوك‎ 
للحكومة أو الأفراد كوقوع السرقة على جسر ترعة خصوصية ملوك للأفراد ولكن‎ 
أم على ما‎ audi لاجميع. ويستوي أن تقع السرقة على عابر السبيل‎ cle الرور عليه‎ 
يرافقه من متاع وأدوات.‎ 
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وهذا يتفق وما جاء في الفقه الإسلامي» فلا أهية SEU‏ الذي ترتكب فيه جريمة 
الحرابة» وإغا العبرة هي بتوافر أركان الجرية التطلبة Less‏ وهي إخافة السبيل أو 
الاعتداء جبراً على أموال الناس بغرض الاستيلاء عليها. 


Le هو جدير بالملاحظة» أن مشروع قانون حد الحرابة المصري وكذا قانون‎ Les 
الحرابة في ليبيا ورد بها ترتيب عقوبات الحرابة على حسب الأفعال التي ترتكب‎ 
BME Y age shiny bel Augie عل‎ Gail al us coll asta كان‎ aly lye 
الحا الليبية الحم بها في أي صورة من صور الإجرام» بالرغ من النص عليها صراحة‎ 
تشريعي منتقد.‎ Al في الآية القرآنية الكريمة وهو‎ 


أما واضع القانون المصري فقد رتب العقوبات ‏ يلي : 


1 - قطع اليد Goll‏ والرجل اليسرى إذا ترتب على الاعتداء سلب الال دون 
القتل. 

2 الإعدام شنقاً إذا ترتب على الاعتداء قتل النفس عدأ دون سلب المال. 

3 2 السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ترتب على الفعل إرهاب المارّة دون 
قتل أو سلب. والأصل أنه لا يجوز تخفيض هذه العقوبات ولا استبدالها ولا العفو 
ON gre‏ 

ونرى أن هناك توافقاً بين تلك الأحكام وما يقرره الفقه الإسلامي في هذا الخصوص 
من اتفاق الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على اعتبار > ds‏ قطع الطريق 
سواء أكان في الب أو البحر أو الجو من bel‏ أنواع الجرام التي ong‏ الأمن وتروع 
الآمنيين ويستحق مرتكبها ii‏ أنواع العقوبات Go‏ تكون رادعة زاجرة له ولغيره. 


33( «التشريع الجنائي الإسلامي» ص 91 د. عمد نعم فرحات. 
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bb‏ كانت الشريعة الإسلامية تضاعف العقوبة المقررة aU‏ العادية وتجعلها عقوبة 
لقاطع الطريق فتقطع يد ورجل قاطع الطريق من خلافء فإن القانون المصري 
JE‏ يجعلها خسة أمثال العقوبة المقررة للسرقة العادية على الأقل» لأنه يعاقب على 
السرقة المصحوبة بظروف بسيطة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ويعاقب على السرقة 
التى تقع فى الظروف العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة as‏ 
وعقوية الأشغال الشاقة الؤقنة حددها خسة عثر عامأء فهى خة أمثال عقوبة 
ا Ata‏ 


ولكن GE‏ فيا بعد أن حوالي نصف الحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يعودون إلى 
ارتكاب AH‏ في ظرف سنة من تاريخ الإفراج عنهم» pib‏ يخرجون من السجن 
وهم al‏ ميلا للإجرام أو أكثر at Gis‏ وأنهم يصبحون بعد خروجهم من السجن 
Lbs‏ بهدّد الأمن والنظام» ومن السهل أن يصدق كل إنسان هذا القول ويؤمن به. 


وإذا كانت القوانين الوضعية لم تعرف نظرية العقوبة غير المحددة إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فإن الشريعة الإسلامية قد عرفت هذه النظرية 
وطبقتها منذ ثلاثة عشر G5‏ وتلم عقوبة (النفي) التي أشارت إليها آية (LH)‏ 
شاهدة على ما نقول. 


«¿Ll 


Lal,‏ من خلال هذا الاستعراض السريع py ail‏ (القرصنة) أو قطع الطريق عند 
فقهاء القانون الدولي وفقهاء الشريعة الإسلامية» كيف أن هذا المفهوم في الفقه يتع 
ليثمل كل أنواع الفاد في الأرضء والاستيلاء على ملكية الغير بالقوة فلم يدع 
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المفهوم الإسلامي (لقطع الطريق) صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بقوله Liz : Jus‏ 


aby‏ الفرق بين العقوبات الوضعية والعقوبات الشرعية لهذه الأعمال الإجرامية. وأن 
التطبيق الحقيقي لعقوبة الحرابة Jus‏ بالقضاء عليها وإشاعة الأمن والأمان في SL‏ 
LE‏ المعمورة في Lop‏ وبحرها وجوها... وأن العقوبات الوضعية والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية لم تجد فتيلا والجرية في تصاعد مسةر وانتشار رهيب شمل GN‏ 
والبحر والجو فظهر الفساد IG‏ والبحر بما كبت أيدي الناس. 


وقد تحدثنا عن جانب من الجهود البشرية في جال القرصنة البحرية وما صاغته من 
بنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية» ولكنها Le Cab‏ على ورق. 


ومثل هذه الجهود في dy le dls‏ خطف الطائرات الذي نستطيع تأليف المؤلفات 
في المعاهدات والاتفاقيات التي صيغت في هذا الصدد ولكنها ل تستحق قية الحبر 
الذي كتبت به. 


Hola‏ اتفاقية طوكيو 1963 التي أصبحت نافذة في 1969 elo)‏ على مبادرة من 
منظمة الطيران Gall‏ الدولية)» وهي تتعلق ALL‏ والأعمال الأخرى التي تقع على 
متن الطائرات. وعرّفت اتفاقية طوكيو خطف الطائرات بأنه يتوافر إذا استخدم 
شخص على متن طائرة القوة أو هدّد باستخدامها بطريقة غير مشروعة لعرقلة 
استغلال الطائرات أو للاستيلاء عليها أو فرض رقابته عليها أثناء الطيران» أو كان 
مثل هذا العمل على وشك الوقوع. ولا تنطبق الاتفاقية على dg bl ILA‏ كي لا 
تسري على الطيران الداخلي. 


ويلتزم أطراف الاتفاقية في UL‏ خطف الطائرة باتخاذ جميع التدابير LAW‏ لإعادة 
السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي؛ E‏ تقوم بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً 
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والتحقيق معه» ‏ يجوز للدولة التي هبطت با الطائرة الخطوفة حاكة Re‏ وفق 
قوانينها أو تقوم بتسليه وفقاً لقواعد تسلم cee Al‏ أو يإبعاده عن إقليها. 


ولا كانت نصوص (اتفاقية طوكيو) لا تغطي كل أحوال خطف الطائرات ولا تفرض 
التزامات على أطرافها بمحاكة الخاطفين» فقد أعدت منظمة الطيران المدني الدولية 
9 مشروع اتفاقية تغطي القصور الحالي. 


€ أن الجعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 25 نوفير 1970 قراراً أدانت فيه كافة 
أعمال خطف الطائرات والأعمال الأخرى التي تعتبر تدخلا في الملاحة الجوية. ودعا 
القرار الدول الأعضاء لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع ومقاومة هذه الأعمال وللقكن من 
eto‏ 


؟ أدانت Lad!‏ الحصول على رهائن من بين ركاب أو LL‏ الطائرة أثناء الرحلة. 
وطالبت المعية الدول التي بط الطائرة الخطوفة في إقليها بتقديم الرعاية 
a LNT hy OK) eel‏ موس امل street es‏ 
وجولتها لأصحاب الحق فيها. 


وأخيرا تم إنشاء منظمة الطيران Gall‏ الدولية باتفاقية شيكاغو 1944 الغرض Les‏ 
العمل على lil‏ المبادئ والقواعد الفنية الخاصة باللاحة الموائية الدولية» وتشجيع 
نقل جوي hoo‏ والعمل على تخفيف القيود الإدارية التي تعطله des‏ تحقيق أمنه 
وسلامته. E‏ تقوم المنظمة gais‏ اللساعدات الفنية والمالية shad‏ الملاحة 
ANO]‏ 


34( «مذكرات في القانون الدولي العامء ص 343 وما بعدها. 
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فهل أغنت هذه المنظبات الدوليةء والمعاهدات والاتفاقيات الإنسانية Les‏ ؟ وهل 
يكفي الاتفاق بالقبض على مختطف الطائرة وحبسه احتياطياً والتحقيق معه E‏ جاء 
في اتفاقية طوكيو ؟ وهل يكفي أن تحاكه الدولة التي هبط في أرضها وفق 
قوانيتها ؟! الجواب : لا وألف لا... وواقع الحال يصدّق ذلك ويؤيده. 


فا أغنت هذه الالتزامات الدولية des‏ لا محال القرصنة البحرية ولا الجوية ولا 
سائر الأعمال الاجرامية ؟ 


فرة يقع القصور في بنود العاهدات وشروط الاتفاقيات فيلجأون إلى تغييرها وتلافي 
النقص فيها ومرة إلى صياغة معاهدات جديدة. ولكنها مثل سابقتها ناقصة عاجزة 
وما ذلك إلا لعجز المشرع البثري ونقصه وعدم قدرته على الإحاطة Le‏ كان Leg‏ 
سيكون oY‏ ذلك من تقدير العزيز الحكم سبحانه. 


فقد رأينا ‏ أثناء استعراضنا ‏ هذا الموضوع كيف سبقت الشريعة الإسلامية القوانين 
الوضعية بنظرية العقوبة غير الحددة (النفي) والتى لم تعرفها القوانين الوضعية إلا في 
القرن العشرين. 


ويتبين لنا من خلال العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية لقطاع الطرق مع 
Yes le.‏ بالقوانق الوضعية eo‏ توق هذه العقوينات: Ue‏ إحاظتها uik,‏ 
Lely‏ على EN‏ من مرور خمسة عشر قرناً عليهاء فهي لا تحتاج إلى تعديل أو 
زيادة أو نقص كلقوانين البشرية. 


وهنا يتضح لنا ol‏ القائلين بأن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضرء Y‏ يبنون pel‏ 
على دراسة ide‏ أو حجج منطقية:؛ لأن الدراسة العامية والمنطق يقتضيان القول 
بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولا 
سيتلوه من عصور. 
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aly‏ صلاح الإنسانية وسعادتها وتام أمنها في الوقت الحاضر لا يتم إلا le‏ صلح به 
Lgl‏ وخير شاهد على ذلك تاريخ المملكة العربية السعودية وحياتها الأمنية قبل 
تطبيق الشريعة الإسلامية وما كان يسودها من فوضى واضطراب وهرج ومرج 
وقطع للطرق وإراقة للدماء البريئة  go‏ دماء حجاج بيت الله وما آل إليه 
UL‏ بعد تطبيق الشريعة الإسلامية وما يسودها من gal‏ وسلام وراحة واطمئنان 
على النفس ull,‏ والعرض حتى أصبحت ane)‏ أمان) وواحة راحة واطمئنان على 
EN‏ من ازدياد sue‏ سكانها وكثرة الوافدين Les!‏ من Uke‏ الجنسيات والديانات. 
وكل ذلك بفضل تطبيق شرع الله وتنفيذ أحكام (الحرابة) أو قطع الطريق. 


والصلحة التي lex‏ الثريعة بتقرير العقاب عند الاعتداء عليها ترجع إلى أصول 
خمسة هي : حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ النسل» be,‏ 
POS‏ 


وذلك oY‏ حياة الإنسان تقوم على هذه المصالح ولا تتوافر معانيها الكريمة بدونها. 
وهي من تكري الله للإنسان إذ قال سبحانه وتعالى : «ولقد pl LS‏ 
وحَمَلْناهم في الب والبحر ورزقناهم من الطيّبات files,‏ على كثير من 
à y Lz .‏ € 


فهذا التكريم يقتضي lg‏ والمحافظة عليهاء ومنع أي اعتداء يتد إليها 
بتقرير العقاب الصارم ينزل بن يقع منه هذا الاعتداء وهدف الشريعة من فرض 
العقوبة هو إصلاح النفوس وتهذيبها والعمل على سعادة الماعة البشرية. وتحقيق 
a vl as‏ معنا “يدو خرن اة الزن e‏ الجاعة gas‏ 
وسلامتها. لذلك نرى أن كل الأفمال التي حرمها الشرع وعاقب Ladle‏ هي أعال 


35( «الموافقات» للشاطبي 8/2 وما بعدها. 
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تفسد أمن الجتع» وتؤدي لو تركت Ly‏ إلى اضطراب الأمور وإشاعة الفوضى 
والقلق في النفوس وبالتالي تؤدي إلى دمار etl‏ 


هذاء ما سمح به الوقت من إبراز الجوانب الأساسية ذه GLU‏ الخطيرة التى هدد 
أمن المجتتعات وتقلق بالها. وما استهدفته السياسة الإسلامية الجنائية من تحقيق 
الضرورات LH‏ اللازمة لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل SUL,‏ في A‏ والبحر 
والجو. 


اللغويون أو عاماء العربية في المغرب 


عبد العزيز بنعبد الله 


ننشر فيا يلي لائحة موجزة لأقطاب اللغة في المغرب مع الإشارة إلى بعض مصنفاتهم 
مما يتصل باللغة دون Gb‏ مواضيع علوم الآلة العربية. وقد اقتصرنا من الأندلسيين 
على من كان لهم ضلع من قريب أو بعيد في تركيز التصنيف اللغوي في المغرب» 
خاصة أثناء عصور الوحدة التي امتدت نسبيا من أيام عبد الرحمن الناصر الأموي إلى 
آخر أيام بني الأمر في القرن التامع الحجري. وكان العمل الأول الذي قام به المغاربة 
والأندلسيون هو تقيم تمل الشرق العربي والتضلع فيه قبل التطعم والإضافة 
والتجديد. وقد حى ياقوت" أن أحد LS‏ فصحاء طنجة» وهو مروان بن عبد 
الملك المعروف بابن سنجون اللواق الطنجي الذي أقام في الشرق سبع عشرة سنة 
يقرر الحديث ph‏ يدخل إلى الشرق حتى حفظ أربعة وثلاثين ألف بيت من أشعار 
الجاهلية». ومنذ aye‏ مبكر حقق عاماؤنا هذا التبادل الفكري PLN‏ فهذا ابن 
حزم قاسم بن ثابت العوفي السرقسطي ple ¿yl‏ 302 ه هو Pgh‏ من أدخل 
كتاب «العين» إلى الأندلس ومنه إلى المغرب. 

1) معجم البلدان ج 6 ص 62. 

2) راجع بحشنا حول رسل الفكر بين المغرب والمشرق في LES‏ «معطيات الحضارة المغربية». 

3) تاريخ ابن الفرضي ص 294. 


عبد العزيز بنعبد الله == 234 


وقد cde‏ إل à Gall‏ عور oS lie‏ الخرى easly op mill BW cys‏ 
والفقهاء والأطباء والصيادلة (ont ly‏ فهذا أبو عرو عثان بن gh‏ بكر الصدفي 
العروف بابن الضابط هو del‏ من أدخل «كتاب غريب الحديث gles‏ وهذا 
عبد dll‏ بن عمد بن مروان بن زهد قد نقل من المشرق دواوين من فنون LI‏ 
وهذا مد بن إبراهم بن عبد ga ST‏ التامساني المشهور بالإمام هو dsl‏ من أدخل 
لغرب ply D‏ وعرسة للكت Gal alas‏ عل de ds aly wall‏ 
الحاجب الفرعي وغير ذلك. وهذا عمد بن الفتوح أول من أدخل إلى المغرب مختصر 
lala Geis lyse of E Slag Le‏ أو tal clits ph‏ ق 

الوضوع دون Gb‏ مآت اللغويين الذين قد تتعرض gh‏ في فرصة أخرى. 


- ابن الوزان أبو القاسم إبراهم بن عثان شيخ المغرب في النحو واللفة حفظ كتاب 
سيبويه والمصلف الغريب وكتاب العين وإصلاح المنطق. 
- أبو بكر الزبيدي عمد بن الحسن قاضي اشبيلية المتوق عام 379 ه. 


له : 1) «لواضح في النحو» Sh gM‏ 197. 
2( «طبقات النحويين واللفويين»» (مطبوع) المكتبة الحسنية بالرباط» 
3. ومكتبة القرويين» ودار الكتب «de pall‏ 876 (تأريخ). 
gto )3‏ العامة». 


4) راجع معجم المحدثين والمفسرين والقراء ELLAS dj‏ معجم الرياضيين ومعجم الأطباء في مجلة 
«اللسان ag‏ 

tej» (5‏ التجالي» ص 80 

6( «الديل والتكلة» ج 6 ص 37 

7( «شجرة النور الزكية». ص 254 

8( توفي LUG‏ عام 818 ه أي قبيل سقوط غرناطة (الدرة ج A‏ ص 293). 

9) توفي عام 346 ه (العبر للذهي. ج D‏ ص O7‏ 
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4( «ختصر العين»» أربع نسخ في المكتبة الحسنية 239 / 781 / 1924 / 
9633( 

«بغية الوعاة» ص 34. «بغية الملهس» ص 56 ابن الفرضى» ص 383. «الوفيات» 
ج 1» ص 514. «إرشاد الأريب» ج 6> ص 518. «الشذرات» ج 3 ص 94. 
«جذوة المقتبس» ص : 43. «يتية الدهر» للتعالي» ج 1« ص : 409 
ur‏ و ا BL‏ 
ص 188( 
أحمد بن ابان بن السيد إمام اللغة Ay al‏ توفي عام 382 ه. 
له : «كتاب العال» في اللفة في نحو ule BL‏ مرتب على الأجناس» clay‏ بالفلك 

وخته بالذرة. 
فاتن الحكي (المتوفى عام 399 ه) مولى هشام المؤيد الذي خلفه المنصور بن أبي 
Gale‏ يعرف بالصغير وبالخازن؛ كان في عم اللسان والبصر باللغة أوحد لا نظير 
لهء وقد ناظر صاعداً اللغوي في مجلس A) padl‏ 
ابن لبرات دونش اليهودي الفامي المتوفى حوالي 960م: دعا إلى وجوب العناية 
بالعربية والاستعانة بها في فهم العهد القديم. وقد اقتبس يبود المغرب النحو العبري 
من كتاب سيبويهء وقام داوود بن ابراهام الفاسي بوضع قاموس اسه «أجرون» 
انطلاقا من معاجم اللغة العربية. 
aÍ‏ بن عبد العزيز بن فرج بن أبي الحباب المصمودي البربري المتوق عام 
0 هه كان حافظا ضابطا aL, Ub‏ ومن Ue‏ شيوخ الادب» روى عن gl‏ 
علي البغدادي «كتاب الصلة» لابن بشكوال» ج 21 ص 20 طبع 4 Ly‏ 1882. 
a4‏ بن جعفر القزان Got‏ عام 412 ه شيخ اللغة بالمغرب صنف GES‏ «الجامع 
في اللغة» وهو يقارب «تهذيب الأزهري» وهو GES‏ كبير يقال بأنه لم يصنف 


10( «معجم الأدباءء ج 2 ص 203 طبع دار المامون بالقاهرة. 
11( «الذيل AG‏ ج 2 ص 526 طبعة إحسان عباس. 
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مثله. E‏ صنف «كتاب العشرات» في اللغة ذكر فيه اللفظة ومعانيها المترادفة 
ويزيد بعضها على العثرة. 

21949 بالوفيات» للصفدي» طبعة اسطامبول‎ dits خلكان»‎ gly cogil 
ج 2» ص 304. وقد أشار ابن بشكوال في صلته (ص 208) إلى سعيد بن عثان‎ 
بابن القزان فأكد أنه كان لغويا له كتاب في الرد على صاعد بن الحسن‎ Gy all 
اللغوي البغدادي في مناكير كتابه في النوادر والغريب المسمى بالفصوص» ومن‎ 
طريقه وهو بربري صحت اللغة العربية بالأندلس بعد أبي علي البغدادي.‎ 

عمر بن عمد بن أحمد بن علي بن عديس القضاعي المتوفى عام 570 a‏ 


له : 1) «الثلث في اللغة» (عشرة Nal‏ 
2( «شرح قفصيح تعلب». 
(بغية cles!)‏ ص 363). 


- ابن الصابوني عبد الجليل بن ul‏ بكر الربعي؛ المعروف بالدباج أو الديباجي 
Goll‏ راكش عام 595 a‏ 
له : «التوعب 3 dual‏ اللغة» gidh‏ ص 277« «تكلة atoll‏ € 3« 
ص 653- 
- أبو بكر بن أي مروان بن زهر الطبيب الشاعر براكش في عهد المرابطين 
والموحدين doll‏ عام 596 ه. لم يكن في زمانه del‏ منه GUL‏ وكان يحفظ شعر 
البخاري بأسانيده (الأنيس المطرب؛ ج 2 ص 180( علاوة على تضلعه في الطب. 


12( وتوجد مثلثات قطرب وهو أبو القاسم الأندلي» شرحها عمد بن المهدي الجراري gall‏ في كتاب de‏ 
Ath‏ الهدية في شرح OLY‏ القطربية». وقد نظم عبد الواحد بن عبد العزيز اللمطي الوسي مثلث 
قطرب Log)‏ الحسنية» 4515). gy‏ الفضل عبد العزييز المغربي معارضة SUG‏ قطرب» امه 
«المورث لمشكل الثلث» اللكتبة العامة؛ 1755 د. راجع مثلث البطليوسي النحوي الأندلسي في المكتبة 
العامة 1971 د. 
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- تمر بن عبد الله بن عمد بن عبد الله السامي الأغاتي الفابي ¿yl‏ 603 ه من 
رؤساء ale!‏ كان صديقا لابن خروف النحوي. 
(الإعلام ¿SA‏ ج 6 ص 190 خطوط). 

- ابن clas‏ قاض قضاة قرطبة في عهد الموحدين dole‏ هدم GES‏ سيبويه في 
الخو y‏ ألك ee BB‏ 


gl 3 «المشرق‎ (1 

2( «تنزيه القرآن عا لا يليق بالبيان». 

3 «الرد على النحاة» حيث أبرز نظريته في حذف العامل» 
(«ظهور الإسلام» لاجد أمين» ج 2» ص 118. وج 3 ص 496 


- أبو الربيع سلهان بن عبد الله بن عبد المومن الموحدي المتوق عام 604 ه. 
له : «ختصر GUN‏ لان الفرج lll‏ وهن كعات غريب ss‏ 
الاول منه في مكتبة القرويين ق 154- 
- أبو مرو عتان بن سعيد بن تولو Lact‏ الأطلسي المولد البربري الصري الأديب 
اللغوي النحوي Goll‏ عام 605 ه. 
(«درة الحجال» ج 2 ص 419 طبعة bL SI‏ 1350 ه. 1936). 


- ابن الزقاق علي بن القاسم بن يونس المتوفى عام 605 ه. 


له : 1) «مفردات القرآن». 
«olle inl 3 «JE tT (2‏ 


- عيسى بن عبد العزيز يلبخت الحزولي المراكثي Goll‏ بأزمور عام 607 ه لازم 
عبد الله بن بري بصي أخذ عنه العربية واللغةء كان إماما في العربية لا بجارى 
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وإليه انتهت الرياسة في هذا الشأن. وهو del‏ من أدخل «صحاح الجوهري» إلى 
المغرب: 


وقد تتامذ لابن بري اللك العزيز الأيوبي في النحى «النجوم الزاهرة» ج 6 
ص 127. وأجاز ابن بري الملك الكامل الذي بلغ GS Use‏ في النحو (ج 6 
ص 228(. 


ومعلوم أن ملك الشام عيسى أنشأ مدرستين للتخصص في الدراسات النحوية Whol‏ 
ص 4119 محمد كرد dde‏ 


له : 1) «لقانون» تقييد حاذى به أبواب امل للزجاجي. 
2( «الدرة الالفية 3 عم العربية». 


3( «شرح الفارسي وشواهده». 


فاق في النحو أبا علي بن الشلوبين إمام النحاة في الأندلس» وكانا معا بمراكش في 
عهد المنصور الموحديء» Rx‏ ابن يلبخت أمام تلاميذه في بعض أبواب العربية 
«بضبط قوانينها وتقييد مسائلها واحكام اصولها Ls‏ لا عهد GY‏ علي ate‏ فبهت 
وقال : «هذا ab‏ لا اسود فيه بعامي»» ففادر مراكش إلى إشبيلية. (الإعلام SLU‏ 
ج 6 ص 160 خطوط). 
- ابن خروف علي بن تمد بن علي بن عمد الخضرمي» عاش بفاس مع شيخه رئيس 
النحاة أبي بكر بن طاهرء وتوفي باشبيلية عام 609 ه. وكان إماما في صناعة 
العربية» درسها بفاس ومراكش. ١‏ 
له : شرح لكتاب سيبويه ole‏ «تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب» رد 
على أبن مضا (الإعلام للمراكثي» ج 6 ص 152 Tos by he‏ 
ص 12ء عخطوط). E‏ رد على السيهلي وابن ملكون. 
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- عمد الزهري بن أحمد بن سامان الإشبيلي المتوف عام 617 ه. 
2) «شرح الإيضاح للفارسي»» في خسة عشر dale‏ 
ce (3‏ المقامات» 3 مجلد. 


(«النفح»» ج 1« ص 430. «بغية الوعاة» Le‏ 11. «كشف «sy Al‏ ص 136 
و262). 
- ابن معزوز يوسف المرسي من Jaf‏ الجزيرة الخضراء المتوف عام 625 a‏ 
له : 1( «شرح الإيضاح» للفارسي. 
2( «التنبيه على أغلاط الزمخشري فى المفصل وما خالف فيه سيبوي». 
(«كشف الظنون» 212 و 1776. Lan‏ الوعاق» 424). 
- ابن تقي عبد الواحد الجذامي ¿SL Gell‏ عام 637 ه. 
له : pls‏ في de‏ العربية». 
- عمد بن عبد الله بن الحاج التجيبي المتوق عام 641 ه. 
له : «المقاصد الكافية 3 ols de‏ العرب». La)‏ الوعاة»» ص 59( 
- محمد بن عبد الله المرسي الضرير Boil‏ عام 655 ه. 
له dq:‏ «الكافي 3 النحو». 
2( «الإملاء على المفقصل». 
(«بغية «lle y)‏ ص 60. «النفح» e‏ 1 ص 443. «الوافي بالوفيات» Z‏ 3 
ص 354). 
- الشلوبين أو الشلوبيني عمر عمد بن عبد الله الأزدي Goll‏ عام 645 ه. 
له (Tos‏ «القوانين 3 de‏ العربية»» وختصره التوطئة. 
2( «شرح المقدمة الجزولية في النحى» (كبير وصغير). 
3( «تعليق على CES‏ سيبو AS‏ 
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(«وفيات الأعيان» ج 11 ص 382. «معجم البلدان» ج 5 ص 290. «الديباج» 
ص 185. «كشف الظنون» 508 و 800 أو 1428. «التاج» ج 9 ص 255. «إنباه 
الرواة» ج 2 ص 332). 
- ابن عصفور علي بن gf‏ الحسين بن مومن بن مد الحضرمي dl‏ عام 659 هى 
سكن مدينتي أنفا ومراكش ثم تونس» أخذ عن ابن الشلوبين» كان Lob‏ بالعريية 
صنف في علوم اللسان وشرح LUS‏ سيبويه وجل الزجاجي» وله مصنف في 
التصريف والمغرب في النحو يذكر العربية ويشرف على مشهورها وثاذها. 
(«عنوان الدراية»» ص 188. «الإعلام» iS‏ 6 ص 46 عخطوط). 
- علي بن مد بن حسن الجياني نزيل مراكش المتوف بتامطريت GAIL‏ عام 
3 هه كان كاتب الرشيد الموحدي ولي خطة الإشراف على بلاد حاحة من عمل 
مراكش. 
تلميذ ابن الشلوبين في العربية كان حافظا للغات» صنف في «التشبيهات» 
(الإعلام للمراكثي» 062 47 57 خطوط). 
- ابن مالك جال الدين عمد بن عبد الله الجياني GN‏ عام 672 ه. 
له : 0 «تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد». 
2( «الألفية». 
3( أوضح المسالك». 
4( «منهاج السالك». 
der (5‏ البنى في تعليل البنا». 
6( «لامية الافعال». 
7( «الكافية الشامية». 
8( «عدة BUI‏ وعمدة اللافظ» برلين» 6641. 
9( «سك المنظوم وفك الختوم» «dy‏ 6630. 
teh (10‏ التعريف في de‏ التصريف» الأسكور Shy‏ 286. 
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1) «كتاب العروض» الأسكوريالء 330. 

12( «تحفة المودود في المقصور والممدود» القاهرة 11,166 كوطاء 207. 
13( «الألفاظ الختلفة» برلين 7041. 

14( «الاعتضاد في الفرق بين الضاء والضاد» (شرحها في برلين 7023ء 
وكوطا 414). 

15( «أرجوزة في المثلثات»» كوطاء 412. 


- ممد العطار المراكثي كان أنحى من ابن مالك (الإعلام للمراكثي» ج 5 ص 49 
غخطوط). 
- أبو بكر القالوسى عمد بن إدريس الملقب WL‏ التوق في رجب 707 ه. 


له :1( «الختام المفضوض من خلاصة العروض». 
ZA (3‏ الفصيح». 
(الإعلام للمراكثي. ج 3 ص 245( 


- إبراهم بن أحمد بن عيسى بن يعقوب السبتي» ساد أهل الغرب في العربية إلى أن 
مات عام 6 . 
(الدرة Aub‏ ج 41 ص 13). 
- ابن الفخار تمد بن علي الجذامي الأركشي Gl‏ عام 723 ه. 
له : 1( «شرح مشكلات سيبويه». 
2) «شرح قوانين الجزولية». 
Lan)‏ الوعاة» ص 70. «الدرر الكامنة» ج 4 ص 81). 
- عمد المسفر البجائي 0¿ 743 ه. 
حفظ الفصيح لثعلب في ليلةء (النيل» ص 237( 
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- أبو حيان أثير الدين مد بن يوسف النفزي البربري الفرناطي النحوي المتوق 
بالقاهرة عام 745 ه. 

«طبقات غاة الأندلس». 

«زهور الملك في نحو الترك». 

«الإدراك للسان الأتراك». 

«منطق الخرس في لسان الفرس». 


aia 
( 
( 
( 
«نور الغبش في لسان الحبش».‎ ( 
( 
( 
( 
( 


2 


Uy 


4 


un 


«منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك». 

«التذييل والتكيل في شرح التسهيل». 

«البدع في التصريف». 

10( «ارتشاف الضرب من old‏ العرب». 

11( «اللحمة البدرية في عم العربية». 

12( «الفرق بين الضاد والظاء»» (نشره عمد حسن آل ياسين ببغداد ple‏ 
1961( 


O ON O 


(«الدرر الكامنة» id‏ 4« ص 302. «بغية alegi‏ ص 121. «فوات 
الوفيات» z‏ 2 ص 282. «النفح» č‏ 1« ص 598. «الشذرات» id‏ 6 
uP‏ 145. «طيقات السبكي» id‏ 6« ص 31 «النجوم الزاهرة» 2 10« 
ص 111 «تاريخ بروكامان» rd‏ 2« ص 133( 
ابن آم قاسم حسن بن عبد الله بن علي المرادي المراكشي المصري المولد المتوق عام 
9 ه أو 755 a‏ 


إمام في العربية شرح ألفية بن مالك والتهيل أخذ العربية عن أبي عبد الله 
الطنجي aly‏ زكرياء الغاري وأبي حيان «الدرر الكامنة»» ج 2 ص 117). 
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5 شمس الدين مد بن تمر بن علي بن عبد الله الغاري المغربي المتوق -a 802 ple‏ 
أخذ العربية عن gi‏ حيان» برع في العربية وشارك في الأدب» ذكر السيوطي أنه 
تفرد على رأس BU‏ الثامنة في النحو («نيل الابتهاج»» ص 281( 

cle 5‏ الدين ابن الملقن عر بن نور الدين بن علي بن أحمد بن عمد الواد أشي 
المتوفى عام 804. 


له : ) «الإشارات إلى ما وضع في المنهاج من الأمماء والأماكن واللغات». 
اختصر فيه كتابه «ههاية الحتاج إلى ما يستدرك على المنهاج» لحي 
الدين النووي» بلدية الأسكندرية, 2294 ب. 
2( «اكال التهذيب» (مكتبة قليج ¿de‏ 191). 
3) (إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من ADI‏ والأنساب 
والألفاظ والكنى والألقاب الواقعة في تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج). 
(يليه التحفة) (دار الكتب المصرية 1746) (حديت). 


- محمد بن عبد الرحمان الكفيف المراكشي المعروف بالضرير Spall‏ ببونة عام 
7 ه أو 809 ھ۔ 


له : 1) منظومة في البيان هي «ضياء الأرواح القتبس من الصباح» «كشف 
الظنون». 
2) «ترجيز الصباح» وقد شرحه في (ضوء المصباح على تركيز المصباح). 
(الإعلام لمراكني» 4x‏ ص (AT‏ 


- الحسن بن محمد الوزان المعروف بالأسد الإفريقي Léon l'Africain‏ الغرناطي 
الفابي. 
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- يوسف بن زكرياء المغربي نزيل مصر Bl‏ عام 1019 ه. 
له : «رفع الإصر عن كلام Jal‏ مصر» في العامية المصرية. 
(ريحانة الألباب للخفاجي» ص 235. خلاصة AY‏ ج 4 ص 501. ملحق 
بروكامان» ج 2. ص 394). 


- عبد الله بن at‏ بن عبد الله الحسيي المفربي (ولد قرب دمنهور rag‏ المتوق 
عام 1027 a‏ 


له : 1( «رشف الضرب 3 اختصار لان العرب» D‏ يكل). 
2) «شرح عقود ltl‏ للسيوطي في GLU‏ والبيان (خلاصة BY‏ ج 23 
ص 66( 


- عمد الشاذلي بن ممد بن أبي بكر الدلائي» انفرد بعلم اللغة وحفظ دواوين العرب 
توفي عام 1103 ه ( (الإعلام لمراکٹی» ج 4 ص 367( 
- محمد بن الطيب الشرق الفاسى Gol‏ عام 1170 ه. 
له : 1) slep‏ ا عل إضاءة القاموس» مجلدان ضخان يوجد ut‏ 
نسخ في المكتبة الحسنية (من 244 إلى 7991( کا يوجد الجزءان الأول 
والشاني في مكتبة الكتاني ومكتبة الكلاويء الجزء الثاني في مكتبة 
القرويين 32 = ل 847/40 وتوجد في خق = ل 136/80 التكلة 
والصلة والذيل لما فات صاحب القاموس للشيخ مرتض الزييدي 
(الجزءان الأول والرابع). 
2( «موطئه الفصيح لموطأة الفصيح» à)‏ مجلدين)» شرح به نظم فصيح 
ثعلب لابن المرحل (الإعلام للزركلي» ج 7 ص 47). 
3( «المسفر عن خبايا المزهر». 
4( «الحاشية الكبرى على ماموس الفيروزباذي» في أربعة مجلدات» منها 
استد الشيخ مرتضى في كتابه تاج العروس بشرح القاموس. 
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أخذ عنه اللغة عاماء المغرب والمشرق منهم الزبيدي وقد تتامذ هو 
لعمته الزهراء بنت محمد الشرق الفاسي زوجة أبي الحسن اليوسي وهي 


e 


شيخة فقيهة أخذت عن زوجها جميع مروياته. 
أحمد عبد العزيز DIB‏ السجاماسي Gell‏ في مدغرة عام 1175 a‏ 


.)4913/4193/1392 LL JL الحسنية‎ 

2) «إضاءة الأدموس ورياضة الثموس من اصطلاح صاحب القاموس» 
المكتبة العامة بالرباط 269 و 2008 = د)» وتسع نسخ في المكتبة 
الحسنية من 2557 إلى 2582( (النش ج 2« ص 273). 


الجيلالي بن أحمد بن الختار السباعي ذكر aA‏ بن عر السوسي في ذيله على فهرسة 
Sat!‏ أنه لم يكن في زمانه مثله وكان يستظهر القاموس hi‏ توفي بصعيد 
مصر عام 1212 ه أو 1213 ه (فهرس الفهارس» ج 1 ص 217). 
علي بن سليان الدمناتي البوجعاوي المتوق عام 1306 ه. 
له : «لسان Sadi‏ في أحسن ما به dus‏ جمع فيه مواد النهاية والقاموس. 
إبراهم بن gol at‏ )1311 ه). 
له : (حاشية على المزهر) السيوطي (وحاشية على المصباح) (مستدركا ما فاته). 

و (حاشية على نظم الفصيح) و (رسالة في قواعد اللغة). 

(من أعلام الفكر المعاص ج 2 ص 243). 
محمد بن أحمد الرغاي المتوفى عام 1315 ه. 
اشتهر بالفقه في اللغة كان يستحضر نصوص القاموس مع الفهم الدقيق لخبايا 
«dl‏ له (مقصورة) عارض بها مقصورة صريع الدلاء وقتيل الغواني علي أبن عبد 
الواحد البغدادي (من اعلام الفكر المعاص 27 ص 82( 
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3 عمد بن أحمد بن de‏ دينية التوفى عام 1316 a‏ 
له : (حاشية على القاموس) (مع أعلام الفكر المعاصء ج 2 ص 95( 
- علي بن عمد المسفيوي المراكشي (1316 ه) SA‏ لايجارى في العربية استوزره 
تاميذه الحسن الأول. 
(الإعلام UL? 7 a ¿SA‏ 131« خطوط). 
Goyal -‏ بن عبد الله الوزاني ple Goll‏ 1339 ه. 
فيض النيل في آداب الفروسية والمعرفة بأوصاف الخيل». 
(المكتبة العامة» 1704 = (o‏ الاغتباطء ج 2 ص 196). 


ela =‏ العينين. 
له : jaj‏ (نظم لكتاب المزهر في علوم اللغة في 2057 بيتا) (المكتبة 
العامة 907 = > 


وقد حفلت مكتبات المغرب بكتب اللغة مثل مكتبة القرويين حيث يوجد نسخ 
من مختصر العين للؤبيدي le)‏ على الرق)» و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(جزءان في سفر واحد)» و «جهرة ابن دريد». أو مكتبة GLE‏ حيث توجد نسخ 
من «الغرب في اللفة» للمطرزيء ودشرح الإيضاح» لابن أي الربيع» و«غرائب القرآنه 
av‏ القاسم بن سلام» و«غريب القرآن والسنة» GY‏ عبيد wel‏ بن المؤدب» و«غريب 
اللغة الوارد في القرآن» لموسى الفيومي» و«دكتاب الملاحن» لابن دريدء و«رسالة 
التربيع والتدوير» bol‏ و«تكلة القاموس» للزبيدي llos‏ والمحسود» للجاحظ 
a‏ 


تلك صورة مكبرة عن مدى إسهام المغرب Lol sy)‏ الغرب الأقصى)» في بلورة 
العربية وعلومها وهي ظاهرة تعد من مقتضيات تاريخ الوحدة الفكرية بين SAN‏ 
والغرب. 


مع الطبيب الصيدلي عبد الوهاب أدراق 
في نظمه حول فوائد النعنع y‏ 
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Sr Yep لري‎ a A ن اريخ‎ El Gal aol OS 
ليس‎ des الغرب الإسلاميء أعنى الأندلى وأقطار الشال الإفريقى. وهذه الظاهرة‎ 
وال نحا أو‎ E at كمانم كشا يا‎ a à LS 
spill Gt فى هله‎ LL ga AST des Uy al Jo allo go VW 
ably للعطارين والعشابين في كل مديئة وقرية. على نحو ما انتشرت أسواق اللحم‎ 
تتجلى في إخضاع هذه الهنة منذ العصور الوسطى لتنظيات دقيقة هدف إلى‎ 5 

ess ess als 


ويتعلق الأمر بالصطاح الحضاري الذي عرفه الإسلام منذ ظهوره والذي تعبر عنه 
كامة «الحسبة» التى تعنى مهنة مقيزة عن مهنة القضاء ومهنة الولاية. 

KI‏ مهنة ترمي إلى مراقبة التجار والصناع والمنتجين حتى يكون سلوكهم على ما 
ينبغى وإنتاجهم على ما تقتضيه مصلحة المستهلك. 
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وف صدر هؤلاء الذين تفرص عليهم dé al LG,‏ «الصيدلة والصيادلة». 


Gy‏ هذا الصدد SÍ‏ ببعض المبادئ وبعض الإفادات التى تحتضنها كتب الحسبة 
الغربية حول هذا اللوضوع : وهي تعتبر من التراث الرفيع الذي ينبغي أن نعتز به. 


وقبل كل شيء نذكر ob‏ التتقطي ‏ وهو من محتسي الاندلس» ومن رجال القرن 
3 3 € 202 

EC‏ التادلة من DUANE‏ وان el‏ خا 

الأحوال والكشف عنهم صعب المرام على wes‏ تعبيره. 


وقد ضرب iie‏ أمثلة لخلط بعض الواد مواد أخرى مشاهة قاصداً بذلك توعية 
الجهور ولكنه كان في {E‏ ذلك يبرهن على أنه صيدلي ما هر قدين فقد ذكر أن 
العقاقير (مفردها Ue‏ كعطار) تبلغ نحو الثلاثة آلاف في العددء والاختراعات لا 


تنقطع. 


pally‏ في نصوص السقطي أنه يحرص على أن يكون للصيدلي - في عهده ‏ ضيرٌ مهني 
لا يمح له بالإنخراف. ولأجل هذه الغاية وجدناه يطلب من الحتسب أن de‏ 
على الصيادلة نقيباً له خبرة جَيّدة بالمادة الصّيدلية» كا يطلب إليه أن يظل حريصاً 
على لقاء الشيوخ العارفين والأخذ عنهم ليجدد معلوماته باسترار. 


وبعد أن يحمل الحتسب السقطي على «الذين يبسطون بضاعتهم في الاحات وأفواه 
ee seh i ls ce‏ انكل كن يكن أن عم افيه Bees‏ 
أخطار. سها Ge‏ الذين لا مِيّزون بين قراءة الحروف ! 


والعجيب أن نرى السقطي يجعل من تقاليده أن woh‏ الصيدلي Oud‏ المهنة على نحو 
ما سمعناه في 65 جالينوس. 
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$ الفصل de shall‏ العريض الذي كتبه il‏ ومن تبعه من رجال الحسبة حول 
الصيدلة El,‏ يعتبر علا تراثياً يدل على يقظة الفكر. 


وحتى تجعل تلك التعليات في متناول UI‏ وجدنا أحد AGL‏ التنورين ¿sas‏ 
هذه التعلهات في قالب الشعر فيقول أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في 
كتابه (الأقنوم في مبادئ العلوم) في صدر ما يقول : 


reer A E | AS‏ اسبح حل 
ودفع ضرم بان لا ينتصب لم ow‏ الاشي اء إلا من a‏ 
النمضح AS‏ ولخي من ذي ال دين eo hs‏ 
وذا كثيرٌ. والتق اتير 5 
وليس تحصر اختراعات» 8 6 متسب تقدهه أهل الأمان 
من ثقة عدل يكون lo‏ وعارفاً وصصاد قا ly‏ 

وليبحث الأمين عن ي )= الُخبر عن ¢ re‏ 
ols ¿iy‏ را رفع ا يط 


ode جلو‎ 


à nd of y EL ll La ذلك‎ Je ge ed Y, 
Bhs GLAM, يكن يعتد على سهوله وجباله وصحرائه في الحصول على الأعشاب‎ 
كانت تصل إلينا ؟ وهنا سننتقل إلى العنصر الثاني من حديثنا..‎ 


0 és ill المغرب سيشعرون‎ ay dial التاريخ‎ PRI الذين يون‎ ol 
col ay et dt ان‎ oS bys ea ال‎ Y Je من‎ 
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الأطراف التعاقدة لم تكن فقط Ñe‏ بتبادل المواد الحربية أو قطّع القاش أو أدوات 
الموسيقى ولكنها كانت Le‏ كذلك بتبادل المواد الصيدلية. 


ad US Liste,‏ عندنا بعض الواد التي كانت تجلب إلينا من الخارج» E‏ نجد في أروبا 
- باللقايل  bae‏ آخر من الموادَ التى تنتجها تربتنا. 


de‏ هذا الصّدد أذكر أن المصادر التاريخية التى تناولت موضوع التبادل التجاري بين 
A Aloe ls Guilds‏ 
تحدثت عن اتفاقية المغرب مع بيزة عام 1461 وتحدثت عن وثائق البندقية عام 
1540 تحدثت كلها على أن الغرب كان يستورد ‏ من جملة ما يستورد ‏ المواد 
الصيدلية الآتية : 


1 e 
¿ly MBourrache) لسان الثور‎ ¿us وما‎ acl, if بسائر‎ (Gomme) الصصغ‎ 
والصبير!)‎ ({Ladanum) واللاذن - روح العفيون‎ (MCamphre) والكافور‎ Styrax 
(Safran) والزعفران‎ (Lie) والددئ‎ 


1( ورد all‏ أو العلك عند ابن الجزار التونسي في كتابه عن سياسة الصبيان وتدبيرهم AS dy‏ «كشف 
الرموز» لعبد الرزاق بن حمدوش ال جزائري» تعليق الدكتور لوكلير  E‏ ورد في (GAL) Es‏ حول 
النبات 1906 «Arch. Maro‏ وقي كتاب Lids‏ الأحباب» عمل رونو وكولان» by‏ «حديقة الأزهارء 
للغاني الغربي تحقيق at‏ العربي الخطابي. | 

2 ورد في «كشف الرموز» السابق الذكر وعند سالون في الصدر الابق وفي «تحفة الأحباب» وفي «حديقة 
الأزهار». 

B‏ ورد في «كشف الرمون» وعند سالون» وفي «تحفة الأحباب» dy‏ «حديقة الأزهار». 

4) ورد عند أبن الجزار By‏ الكشف» والتحفة» والحديقة. 

5) ورد في الكثفء والتحفة» والحديقة. 

6) ورد في ابن الجزار وفي الكشف, وفي سامون Bs‏ التحفة» وني الحديقة. 

7( ورد في الكشف مترجا إلى (lie)‏ ومعناه التخت أي المترسب من القور ونحوها. 
وربا نطق الغاربة بالكامة الأعجمية فقالوا : GULLIT‏ قائلين في مثلهم المعروف : «تلاق الشبّ مع 
الطرطار وطلعت الصباغة هندية» يضرب في المع بين مادتين قو يتين تدأ Lee‏ مضاعفة مفاجئة؛ فإن 
الشب إذا أضيف إليه رواسب A‏ مغلا أصبحت الصباغة قوية. 
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ومن Gel dee‏ وجا أن الوثائق Asal‏ والوتائق Loads Le ls LSM‏ 
تنص على أن أقطار الغرب تصدر في ale‏ ما تصدّر: 


الشبث «Anethum gravoleus)‏ والكون (Cumin)‏ والصعتر (Tymus)‏ والحناء 
(Henne)‏ والغاسول (Carum Carvil) Laja (Salsola Kali)‏ وتاکوت (Euphorbe)‏ 
والأفيون Sl; (Opium)‏ ہت (Soufre)‏ 


هذا علاوة على LE, ŠU‏ يعتبر ذكرها اليوم dé‏ ولكتها كانت من المواد المرغوب 
فيها بل من المواد التي jas‏ أرباحاً gla, as‏ الأمر بالعَلق الطبّي Sang-sue)‏ 
الذي La‏ حوله وثائق ترجع لأواسط القرن التاسع عش وخاصة أواخر سنة 1849 
عندما ضبط رجال الديوانة المغربية أحد الرعايا البريطانيين وهو he‏ حقيبة 
مليئة بالعَلق الطبي إلى جبل طارق» لقد كان احتكار الانّجار في gl‏ يدر GUIA‏ 
aile‏ وقد ds Les‏ احتكار العلق مائة آلف ريال في السنة Oh‏ 


uly‏ كان ما يندرج في إطار التعاون في هذا الجال ما قرأناه عن إهداء بعض الكتب 
AN‏ إلى العاهل المغربي السلطان أمد المنصور الذهي من لدن بعض أكابر الروم 
وهو الكتاب الذي ترجه إلى العربية أبو القاسم DEA‏ الشهير بالوزير. 


© pol Use موضوع‎ asl ارات‎ ne قاذ ا عن‎ Lis a 


8( كان احتكار التجارة في العلق الطبي معطى LU‏ المفربي : المي القباج على نحو ما نرى من اعطاء 
الاحتكار في الغاسول (بنيس). والاتجار في القهوة المنية التي توسق من ميناء (مخا) SL‏ 
A History of Anglo-Moroccan Relations To 1900 — PG Rogers London: Foreign and‏ 


Commonwealth Office, P. 158 
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ينبغي أن نعرف بادك ذي بدء عن معنى كامة كانت ترد في ترجة بعض عامائنا 
AN‏ کان بعصهم يوصف de él‏ «مشارك» ها معق «مشارك» ؟ 


إن ذلك يعني أنه لا يقتصر على معرفة حقل واحد من حقول Ball‏ ولكنه يتجاوز 
ذلك K‏ بعدد من العلوم. وهذا ما كان ينطبق فعلاً على عبد الوهاب أدرّاق فهو 
فقيه وأديب ولغوي Dhs‏ وهو مع هذا كله dass‏ وطبيب. 


بل إن هذا الرجل أدرّاق وَرَدَ نعته في بعض المصادر المغربية بالتفوّق في تلك العلوم 
وخاصة منها الطب والصيدلة حى لقد قيل aie‏ انه «حكم العاماء» و «عالم ell‏ 


ولعل أقوى وصف أضقاه القادري في كتابه : (نشر المثاني) على أدرّاق هو الذي يقول 
فيه : «إنه كان يخترع ويستنبط ويبتكر في الطب أشياء يستحق معها أن يعترف له 
بالفضل إِيبُوقراط واين سينا وجالينوس.» ! 


إن اقتران أسم أذراق بامم هؤلاء الأعلام الكبار وَحْدَُ ما يبرر اقتصار الحديث على 
محاولة تقديم هذا الرجل وتقديم بعض أعاله. 


ولا يعني إلا أن أعترف gl‏ أشعر برارة كبيرة وأنا أبحث في اللمصادر التي عالجت 
ally alist ale‏ ل كن g des alee ele ph LH A‏ 
سطور قليلة di‏ لقد كنت أؤمل أن أجد نضي ‏ على الأول - أمام جميع أعمال 
الرجل حتى يكن لي أن أستشفاً شخصيته من خلالها أو بالأحرى لأدرك المافي 
الكبيرة التي كانت تعبر عنها تلك النعوت الجليلة التي وُصف ها Gol‏ سواء عند 
القادري في النشر أو عند GUS‏ في السلوة أو عند ابن زيدان فى GUN‏ 
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يتمم ا مغاربة في القديم بام لا ون بتدوين تاريخهم وهو انام في pi ale‏ 
عليه أكثر من دليل» 65 لم تكن عندنا إجازات في التاريخ على نحو ما كانت عليه 
الحال في التفسير والحديث والفقه والأدب والموسيقى كذلك. 


أن ابرق ابن A RO eee‏ الى يد 
ها في رحلته وكتب عنهاء لا نعرف في أي مدينة توفي ؟ وعلى فرض أنه توفي 
بطنجة فأين يوجد قبره هناك ؟ 


ولولا تدخل ابن وردار وزير اللطان أي عنان الذي كان يعيش في عصر ابن 
بطوطة لضاعت حتى رحلته. ألم La‏ أن ابن خلدون كان يعمل على إحراقها ؟! 


قلت هذا لأذكّر بأن الصادر التي تحدثت عن - أدرٌاق مصادر قليلة - of,‏ المادة التي 
أوردتها هذه اللصادر هي بنفسها شحيحة. فإذا ماأضفنا إلى كل هذا أن معظم مؤلفاته 
ظل في حك الفقود, قدّرنا إذن مدى الفائدة التي نتوخاها من تقديم هذا Jr‏ 


فإذا لم تنصفه الأيام الخالية فعلى الأيام الحاضرة على الأقل أن تلتفت إليه ! 


A عبد الوهاب في مدينة فاس المعروفة بمدارسها وجامعتها وخزائنها‎ Ls ad 
ولد حوالي سنة تع وثانين وألف هجرية وتوفي في العام التاسع من العشرة الادسة‎ 
بعد المائة والألف 28 صفر 1159 = 21 مارس 1446 فيكون عمره حوالي انين‎ 
سنة. وقد تلقى تربيته الأول في ببْت عُرف» خلفأ عن سلف» بأنه بيت طب‎ 


9) لاندري معتمد بروكلمان في GLI‏ أن ادراق إنما توفي في 28 صفر عام 1746-3-21=1189» dé‏ 
alls‏ ما نقله المؤرخ الضعيف من أن عبد الوهاب bal‏ امت به العمر Go‏ كان طبيبا للسلطان سيدي 
مد بن عبد الله ؟. 
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وتركيب أدويةء إن أباه طبيب» وقد كان هذا الوالد يتوفر على دار كتب تتوفر 
على العشرات من الخطوطات التي تعالج الصيدلة والطب على ما هي عليه sole‏ 
ا ا 
للسلطان سيدي AE‏ بن عبد الله )19( 


3 € LE 
مثلا‎ Gb عامنا الشيء الكثير عن أسرة ابن زهر التي كانت في القرن السادس‎ ad 
ana 55251 ذلك‎ JE الطبّي» إتني على‎ Sal في‎ 


وإذا ما استعرضنا لائحة العاماء مدينة فاس على ذلك العهد. ‏ ومثلّها LES‏ 
مكناس العاصة ‏ فإننا سنجد أنفسنا أمام لائحة Ub gb‏ يترجم وجودّها جيعاً عن 
بيكة عامية متكاملة؛ فيها المهتون بالفقه وفيها اللهتون بالتاريخ وفيها الأطبّاء. 


فن بين ALÍ‏ الشّخصيات التي كانت تزدان هم فاس واعتَبِرٌوا من أساتذة أدرّاق» 
نجد الشيخ عبد السلام بن الطيب القادريء إلى جانب أخي هذا الشيخ تمد بن 
الطيب القادري. 


3 5 € 
وعلاوة على هذين الرجلين عرفنا عن شخصية اخرى تقتع بكبير من التقدير 
والإكبار في مدينة فاس وهو الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد AU‏ 


يكن هؤلاء فقط م مشايخ أدرّاق. فقد أشار المؤرخون إلى غير هؤلاء من تظل 
أسماؤمم غائبة Le‏ 


wow ¥ 


0) ينبغي أن نصحح ما ورد في الضعيف من أن عبد الوهاب أدرّاق هو الذي كان طبيبا Lad‏ ليدي 
حمد بن عبد الله. 
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وفيا يتصل بالسلوك الشّخصي الذي E‏ به الطبيب أدرّاق بالنّسبة لمُعاملته مع 
زبنائه colo jay‏ فلم يكن همه أن يستقبلهم سرعة prs‏ بسرعة» ولكنه کان 
aches of Mealy stale dite gis‏ بن yeke LGA‏ 
كمض ا ا ta) sa duals‏ أن ينا ga lis‏ وه الطبيت الذي 
يحتاط هو الآخر فيا يقدمه من علاج. 


BY,‏ أن db‏ هنا على بعض الحالات التي ذكرها الذين ترجوا لأدرّاق وهي تعبّر 
عن تضلّعه من موضوعه كا تعبر من جهة أخرى عن الأمانة العامية التي Sat‏ 
عليها وهي تترجم من جهة ثالثة عن روح التطوع التي كانت CUS‏ الطبيب الذي 
کان لا يتردّد في عرض ti‏ على المرضى حتى ولو لم يقصدوه لامشورة ! 


الحالة الأولى يذكرون أن شخصين خطر UG‏ أن يختبرا الطبيب أدرّاق في مهنته 
وكان كل من عنده مريض يأتيه في الصباح بزجاجة فيها ly‏ فعمد أحد الشخصين 
إلى بول كبش our‏ وجعله في زجاجته» وعد الآخر إلى جمع ما كان يتقاطر من 
المطر من خلال شقوق سقف gad‏ وجعل ذلك في زجاجة Lal‏ وكأنه بول ! 
E‏ كان A O A CE‏ اناق يتقف E‏ 
زجاجة Ua tues‏ الدّواء حتى وصل لصاحب الكبش فجعله في ناحية ووصل 
إل das hl ol bs Cole‏ :و Ge Lei‏ فزع من A‏ 
cote 5 GES ct‏ هذا الول cade‏ عليه الثم AALS | OLS‏ عن قريب 
مات ! وقال لصاحب السقف القديم : اصنع لهذا جيراً واجعلّه فوقه قبل أن 
dis‏ !» 


الحالة الثانية ولقد ذكروا al‏ اعتاد أن je‏ على شارع رأس الشراطين» وهو شارع 
يقع في قلب فاس العاصمة غير بعيد عن الجامع الأعظم المعروف بفاس مسجد 
القرويين» اعتاد أن 35 على ذلك الشّارع فيجد إنساناً في طزاز (أي ane‏ اعتاد 
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أن يقوم بصنعته وهو ينشد بعض الأبيات بصوته hat!‏ فكان a‏ يقف ged‏ 
صوته» فر Ob‏ يوم فسمع صوته وهو متغيّر فصعد إلى Js qual‏ عن الآنية التي 
يشو هيا hes dj, Vs ae LLG a‏ عل oh: WE AUS‏ 
هذه الوزغة هي التي O52‏ صوته..! 


الحالة الثالثة af‏ لا حظ ذات يوم وهو Ge‏ بسوق الصيف من فاس (وهو سوق 
تباع فيه أنواع (Es bl, all‏ ومعه خادمه» وإذا JE glib‏ يحمل پاحدی 
يديه آنية من dy cad‏ الأخرى يحمل Ke‏ فقال لخادمه asi:‏ هذا واعرف الدّار 
الي يدخلهاء ففعل الخادم ما أمره به سيدهء Uy‏ كان من الغد أمره أن يذهب إلى 
تلك الدّار لينظر أخبارهاء فذهب الخادم ولم يلبث أن عاد ليخبر ob‏ هناك شبه 
Le‏ جنازة» فذهب فقصد أدرّاق البيت المذكور وقصد المريض في مكان مّاء وقال 
لأهله : أخروه حتى ننظر في أمره. ثم بعد هنيهة زال ما بالمريض وعاش فترة بعد 
ذلك الوقت. 

ولا شك أننا نلاحظ أن هذه الحالة الثالثة رُبّمَا lanes‏ من الحكة التي 
yal ON KEV 9‏ 
oil‏ وهي الحكة يردّدّها المثل المغربي إلى الآن Zao:‏ المنعوت oll:‏ والحوت». 
لا qu lt LI ok Gas ye duel à Jef of anf‏ روسك ¿Sly AKL‏ 
قصدت Ql‏ على ما وراء هذه Le LKH‏ يتجلّى من خلاله تتبع الرجل لنشائج 
ما يروي ليصل فيه إلى الحقيقة التي كان ينشدها. 


اتصاله بالبلاط الملكي 


إن السمعة الشهيرة التي أصبح E‏ بها الطبيب GS‏ تجاوزت مدينة فاس لتصل إلى 
العاصة المغربية آنذاك وهي مكناس حيث كان يقم السلطان مولاي إسماعيلء فلقد 
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مرض أحد أبناء العاهل الغربي فأشير عليه بالطّبيب أدرّاق الذي استدعي على الفور 
للقدوم إلى مكناس حيث حصل الشفاء على يدي طبيب فاس أي dl‏ عبد 
الوهاب أدرّاق. 

وهنا Gary‏ السلطان يطلب إليه أن ينتقل إلى سكنى مدينة مكناس حيث انضم 
إلى LLY AL‏ العديدين الذين كانوا في بلاط GLA‏ مولاي de Me‏ 
من المغارية من أمثال عبد القادر بن شقرون صاحب الأرجوزة الطبية ODS oi‏ 


وأمثال أدرّاق آخر كان he‏ اسم عمد (ت 7 ذي القعدة 1090).*وأمثال الحاج عبد 
LU ey che à ely‏ ين of Je Lal)‏ هن الأرويين alaa Le de‏ 
الإنجليزي بُريتوايت في كتابه «تاريخ 55 ob‏ أمبراطورية eo All‏ 


وفي مكناس Gary‏ السلطان مولاي إسماعيل يغدق على طبيبه الجديد فيخصص له 
الجرايات ويصدر له بذلك bub‏ بتاريخ 4 صفر 1137 = 23 اكتوبر 01724 وهذا 
as‏ بعد المدلة والصلاة والطابع الإمامي í‏ 


«كتابنا هذا ola‏ الله ely‏ أمره بيد خدينا الفقيه del‏ الحكم de dud Wey‏ 
الوهاب ابن الفقيه cg ll‏ الحكم الوجيهء السيد ari‏ أدراق» يُتعرف منه بجول الله 
وقوته أننا أنعمنا عليه بعالة الجزية الواجبة de‏ أهل الذمة القاطنين LUS he‏ 
حرسها الله وزدنا له في.... ها إعانة له على ما هو بصدده من ملازمتنا وخدمة 


11( ابن زيدان : gol‏ اللطيف»: عخطوطة بالخزانة العامة GUI 595 à‏ 16 
12( د. بدر التازي : الطب العربي في القرن الثامن عشر من خلال الارجوزة الشقروفية» نشر الميكة المصرية 
العامة للكتاب» 1404 = 1984. 
*) يلاحظ أن Uf‏ عبد الله ae‏ أدراق شارك في Zh‏ طبي دولي بمديدة طنجة إبان الاحتلال البريطاني 
بإذن من السلطان مولاي إساعيل. (اليوسي, الحاضرات» طبعة BL‏ ص 80{ 
BRAITHWAITE: Histoire des révolutions de l'empire du MAROC depuis la mort du dernier (13‏ 
Empereur Moulay Ismaël Tno Fr. Amsterdam 1731.‏ 
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جانبنا العالي WE‏ على مقتضى حكته» وشريف ete‏ إنعاماً CU‏ والواقف عليه 
يعمل بهء والسلام؛ dy‏ الرابع من صفر الخير عام سبعة وثلاثين ومائة وألف» 
(انظر صورة الظهير في الصفحة 260). 


ولقد أصبح أدرّاق کا نرى ملازماً للركب tal Su‏ حل وارتحل. وحتى بعد ¿Uy‏ 
السلطان مولاي إسماعيل وتولي العرش من لدن ابنه مولاي cde‏ وجدناه في كنف 
العاهل الجديد الذي أنعم عليه بدار كانت في وقتها من الدور المرموقة» ومن نت 
وجدنا مرسوماً LKL‏ يحمل تاريخ 15 جمادى الآخر 1147 = 12 نونير 1734 وهو 
ade Lal seat‏ بداو volé E‏ شري Liles day‏ الو 
المتوفاة سنة 1080 ه على ما يذكر صاحب كتاب : «نشر المثاني». 


وهذا نص المرسوم SU‏ بعد المدلة والصلاة والطابع الذي بداخله : (أمير المؤمنين 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الشريف الحسني الله وليه ومولاه)... وبدائرته من del‏ 
Y)‏ إله إلا الله وحده صدق الله وعده» ونص corte‏ لا إله إلا الله»الأمر كه 
لله) à‏ 


«كتابنا هذا أمماه الله وأعز أمره وأحاط بحوله وطوله... آمين» salt‏ 
الفقيه العلامة» القدوة الدرّاكة الفهامةء الحكم JET‏ السيد عبد الوهاب بن أمد 
أدرّاق يُتعرف منه بحول الله وفضله» وجيل مواهبه وعدله؛ Lof‏ أنعمنا عليه بدار 
القرفطي الجاورة للسيدة الجليلة عائشة العدوية نفع الله اء وجّدنا عليه ببلكيتها 
والتصرف فيها بالبيع والسكنى وغير ذلك Shas‏ المالك في ملكه قتضى... إن من 
نازعه فيها... بساحتها أو ple‏ حول Lobe‏ لا Gago‏ إلا نفسه. ولا يتخيلن إلا 
رسه. EE Lo‏ ومنحة سرمدية. على الأبد إن شاء abl‏ وحسب الواقف عليه 
العمل به. والاقتفاء بكرم مذهبه. والسلام» وفي منتصف جمادى الآخر عام سبعة 
وأربعين ومائة وألف»» (انظر صورة المرسوم الملي في الصفحة 261( 
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ويظهر أن الشيخ عبد الوهاب أدرّاق لم يقطع علاقته بمدينة فاس حيث وجدنا أن 
السلطان المذكور مولاي علي ينعم عليه بتاريخ 25 ذي القعدة 1147 = 27 مارس 
7 بستفاد ميزان قاعة العطارين من فاس وهو مستفاد Lite lol gah‏ أن Be‏ 
الأسواق الجاورة كانت تستعمله وتؤدي في مقابل ذلك LAT‏ معيّناً. وهذا نص 
الظهير بعد المدلة والصلاة والطابع المتقدم : 


«كتابنا هذا LT‏ الله تعالى وأعز أمره. وخلّد في دفاتر اليُمن والإقبال ذكره «ls‏ 
آمين بيد SLL‏ الفقيه الأجلء العام الأكلء الحكم Lad LAW‏ وأعز الناس لديناء 
واحبهم عليناء السيد عبد الوهاب بن أحمد أدرّاق» يتعرف منه بحول الله وقوته؛ 
وشامل ينه gaal‏ ونصرته» أننا أنعمنا عليه مستفاد ميزان قاعة العطارين من فاس 
حاطها الله وما هو مضاف إليه. وجاري حكه Sete cade‏ وخارجأء فقد أجرينا 
عليه ذلك وأسندنا off‏ إليه. وقصرنا نظره وخراجه عليه. ليستعين بذلك على ما 
هو بصدده من القيام بوظائفنا والوقوف في ماربا والملازمة ELI‏ بالله dis‏ 
أعتابنا lof‏ لبعض واجبه عليناء وقليل ذلك في حقه عندنا ومكاتته لدينا. انعاماً 
Le‏ مطلقاً Le‏ دون منازع ولا معارض» ولا مزاحم ولا مناقض. ومن نازعه فيها 
EEEN lis es Locally!‏ تسيل aa‏ مالف نا 
أبرمه Lady‏ والسلام» وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة pl dl‏ عام سبعة 
ومائة وألف»» (انظر صورة الظهير من الصفحة 263). 


لقد ظهر أن هواية أدراق لم تقتصر فقط على الطب والصيدلة وعم التّفذية» ولكنها 
تتعدى ذلك إلى الأدب alll,‏ إلى التاريخ والفقه كذلك» ومن هنا كان وصفه 


14( يتعلق الأمر بالميزان العمومي الذي كان بفندق العطارين القديم قبل أن DU‏ عليه النيران في بداية 
هذا القرن : وكان همنا هذا التعليق GY‏ الدكان الذي كان ملاصقا للباب القديم لذلك الفندق الذي 
تحول إلى أغراض أخرىء أقول إن ذلك الدكان الذي يحمل à,‏ 9 هو الذي كان علوك لأحد أفراد أسرة 
abl‏ يحمل إسم عبد الرحمن. قبل أن يصير إلى الجد الذي كان بدوره يشتغل بالعقاقير والأعشاب. 
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ب «المشارك» له دلالته وله معناه» as‏ يكن أن نصنف SS ¿La‏ 
وأعاله إلى أنواع BYE‏ : 


فقد أف حول التاريخ وهو الأمر الذي يفّر معتى ذكر الأستاذ ليشي يروقتصال له 
في عداد المؤرخين على عهد الشرفاء السعديين والعلويين. لقد كتب بالفعل ملفا 
حول صلحاء مدينة مكناس de‏ نج ما فعل أبو عبد الله تمد المدرّع NT‏ 
لصلحاء فاس. 


وقد Cf‏ حول «النوازل الفقهية» حيث نجد له كتاب : «هز od rte!‏ تفى 
عيب الجذري» وقد رد به على من يقول : إن الجذري ليس من عيوب الرقيق» إن 
الفقيه الذي لا يعرف الطب قد يسىء إلى الفقه في بعض الأحيان. ومن هنا كانت 
«الشاركةة أحسن ما يتحلّى يه العال نا أن العلومات تتكامل. 


وقد حُفظت له قصيدة نونية يتحدث فيها عن ale‏ الانتساب للشيخ عبد القادر 
الجيلاني صاحب بغداد سيا وقد أثر عن أسرته التعلّق الزائد بالشيخ المذكوں لكنه م 
يلبث أن due‏ عن هذه الحاولة فلقد اقتنع ol‏ حب هذا الشيخ Gal‏ عن الانتساب 
UL a ae L Ling al JEU‏ إلا : 


رمت اتساب سّلالة الثيخ الذي بسبته بنو Doig‏ 
فصددت عنه والذي قد le ie‏ رفمة شأنة عن شأفي 
S‏ ما استطعت سوى العكوف ببابه dite E‏ 


إلى آخر القصيدة التي أتى عليها بعض من ترجوه. 


15( نشر الثاني 11 ر 237 _ الكتاني : سلوة 2» 35. 
Lévi Provençal : Hist. P. 304.‏ 
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GE dlls‏ هذا وجدنا في الرجل iey‏ صوفية قوية تظهر آثارها في قصيدة رائية 
تبتدئ على هذا المنوال» وهي تنزع إلى القصيدة «المنفرجة» لابن النحوي : 

سر کا تحمل في كف القدر تخترار إن كنت أثر 
مال بدن مراد إن يرد كل شىء بقضاء وق در 
ل ور بيت o ale yah‏ 
وإذا ما اشتد أزم» فله فرج أقرب من لم جح البصر 


هذا إلى آثاره الطبية والصيدلية التى نحاول إلفات النظر إلى بعضها Lui Le‏ 
الاطلاع عليه. 


ولقد كان من مؤلفاته في هذا الوضوع تعليق على «النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان 
é e 5 £‏ 
وتعديل الامزجة» للشيخ داود SUB‏ وأرجوزة ذيّل بها ارجوزة ابن سينا في 
#2 
الطب» وأرجوزة 3 حب الفرنج المعروف لدى العامة بالنوار. 


وقد كان أبرز اهتام gio‏ يتعلق بالنبات والأعشاب والعلوم الطبية» ومع أننا لا 
تتوفر - مع الأسف ‏ على سائر آثاره حول هذا الموضوع إلا LT‏ مع ذلك تقف على 
بعض الأمثلة من هذا الإنتاج الصيدلي والطبي الممتاز. ويظهر من كلام القادري في 
GUI‏ أن.أدرّاق كانت له عدة أنظام في انواع من العشب والفواكه وخواصها 
ومنافعهاء قال : «لو جع ذلك لكان ديوانأ» hing‏ يعنى أن ما نعرفه لحد الآن قليل 
وقليل جدا. 

وكنوذج من الغاذج التي سلكها ‏ على ما يبدو في معالجة سائر الأعشاب ‏ نذكر : 
Yal‏ قصيدته الأرجو زة حول (Le câpre) CI‏ الذي يحمل في اللغة البربرية 


6) الكبر بفتح الكاف والباء بدون US all‏ من أصل فارسي وربا كانت لها صلة باللغة الاغريقية. 
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اسم Y (Tailoult) IEG‏ تستغني عنه مائدة من الموائد الشهية في الشرق والغرب» 


ابي الما م الخال 
والحر أشهر على ما يبدو 
حرا وبردا عن ذوي el)‏ 
à‏ للكبد ال دود 
by‏ الط ال سره أمر شهر 
بعد سقوطها بلا متراء 
Lil à‏ من خارج أو داخل 
اليك رالوس اا ا 
NU E‏ 
نها Sth lo‏ 
uw‏ سك و وهن حواه 
وشبه وفي الخقغازير”) À‏ 
ول ون الان على تجريب 
لر A‏ ترق مسملورة 
خصاله وباللزيد قد يفي 
ماكن نه نايتا ف الصخر 


وهذا نصها : 

أففل ثيء للتتداوي يوكل 
فطبع ه الحر وقي ل asl‏ 
وقيل: بل بحسب fh‏ 
ن الع د المبرودة 
dah a‏ وللبول يدر 
منبوه لشهوة diih‏ 
وخ الم من الف Et‏ 
ويطرد E‏ واللسوما 
والريق والسعه ا لمبرود 
وار التروح A‏ اا 
ويجير الكسر ومسا lalo‏ 
ك ذا يحل كل صلب من ورم 
ويخرج لدي دن عن قريب 
زاو aa |e‏ کن 
وقد ينوب اللب عن أصله في 
SH,‏ ال از كل فخر 


ونذكر ثانياً : قصيدته من بحر الطويل التي تحتوي على واحد وثلاثين Las‏ وهي 
خاصة بالتعناع» وتوجد ضن by ke pie‏ مستطيل الشكل يحتفظ به قم 
الخطوطات بالخزانة العامة بالرباط تحت à,‏ ۴.158 


17( الخنازير جمع خنزير ويقصد به الورم الخبيث وأعتقد أن Ley (Cancer) LAS‏ كانت مأخوذة من 
(خنزير) بالمعنى الذي ذكرناه» ويقرن المفاربة داء الخنزير بداء الطير الذي يعني مرضا تتناثر فيه 


أعضاء الجسم عياذا alll‏ 
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وقد تكلم عن هذه القصيدة بروكامان في ملحقه وترجم Last,‏ لناظمها 


(ج 2 714( 


ونظراً LAY‏ قصيدة النعناع بالنسبة لعالم الصيدلة نورد كذلك نصها هنا : 


موافقة cg Lindl‏ بل ويُطابق 
fs‏ من مزايا لا يفي ها ناطق 
ير به في رَوْضِه ويسابق 
fa‏ فهي طيب tak‏ منه ayi‏ ! 
de gys‏ روض خلا منه عابق 
ويبْس» عليه yy tall‏ توافقوا 
تزيد به راره والدقائق 
o Lee Si‏ لمعارف عاشق 
¿is Uk L,I Ls‏ 
ترى عجباء نعم العشيرٌ الملوافق 
dy GS‏ يطرقه aS‏ طارق 
فليس سوى ors glist!‏ موافق 
وفي التخمة الشنماء Gs‏ دافق 
ci Ku‏ فهو راق وراك e‏ 
als‏ إن غيّرته رَيَانق 
وفي خفقان القلب سيفه بارق 
Es Note ¡chal‏ 
وللقئء والإسهال بالفور عائق 
E E,‏ 


الأ قل ين o cala‏ 
فإ ين خصال حازها وفوا د 
يسارع بالتسلم عرفا على الذي 
فما tte mul alt‏ ؟ماالشداء؟ 
إذا عبق النضاع a gl‏ ولا 
ففي طبه > Gf pL‏ 
5 به لين من المساء Caylee‏ 
يؤنس بالتفريج Las‏ مشوقة 
ويرسسل مقوال gil‏ بق وله 
فخذ منه قبل الاكل نزرأ وبعده 
توق طت ENG‏ من کل اف 
إذا الشهوتان احتاجتا لموافق 
ففي هضه إن 5 fa‏ لناهض 
easly‏ في الأكل مشل طبيخكه 
ds‏ إصلاح oda‏ غلا 
لله في علاج الصدر سهم مفوّق 
وفي المد اللاتي HL‏ ضعفها 
وفي الغثيان Lol‏ قد شاع aaa‏ 
| وللدّوخة الضراء بالرأس نافع 
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عيون Cay‏ عا سواه روامق ؟ 
تكون حوته للغذاء ás‏ 
¿la es‏ وللرء سابق 
,, بلشات لذي gail‏ رائق 
إذا 55« قال المبصرون : شقائق!! 
وأزواحها فانزاح Lee‏ التضايق 
ae‏ مما SU RTS‏ 
بنظم à Lady a SLY‏ سابق 18 
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وهل ¿Ll‏ مثله قد وهى ؟ وهل 
ويُخرج ديدان البطون Lingle‏ 
فضغه يشفي السن من وجي ومن 
et‏ لون go st‏ آله 
ile = ee‏ 
وللنكهة التطبيب عند امتضاغه 
f se oe‏ € 

A‏ لا gl‏ عليه واعتي 


وبعد هذا يكن U‏ أن JE‏ بعض خصائص تلك الفوائد التي ذكرها للنعناع. وهنا 
ينبغى أن نتساءل عن السرّ الذي يكن في انتشار حقول النعناع في سائر أطراف 
الملكة dy ll‏ ويخاصة في الماصة القدية مكتاس التي pre‏ نمناعها بسمعة ae‏ في 
تحضير الشاي الذي يعتبر Gall‏ الوطني Hall‏ في المغرب والذي نعرف أن له 


طقوساً tb‏ بديارنا بصّوانيه الفضية» وبكاساته الملوّنة... ويتحديد وقت شربه في 
أطراف النهار» وتبعاً للصحون التي تقدم للإنسان..! 


سنشير هنا إلى قول المتّاري في أرجوزته اللّطيفة : 


Soe‏ على الشواء ete Sei‏ يفتح الصحة ننه آلف ياب 
roids ni E LY‏ 


لقد أولى» Gof‏ اهتاماً زائداً gt‏ ونحن des‏ أن ptit‏ عدداً من الأنواع 
i cate ly‏ 


فهناك ‏ على ما يذكره ج. (G. Salmon) ¿ello‏ 1 أنواع : 
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1( - الكناوي» كنى هكذا EN‏ أوراقه أكثر Lat‏ من الأنواع الأخرى» ساقه ج 
واف Srey As aL‏ كرب Be ENG‏ 
يعالج من آلام العدة» تجعل أوراقه de‏ الصّدغ des‏ الجبهة» ويعالج ضربة 
quil‏ على نحو ما GLAU‏ في «حديقة الأزهان.. 


gta - )2‏ الأحرش (LUS‏ له أوراق كبيرة خشنةء يتناول في الصيف. 


2 dep Oh ويل‎ dle inf مراف‎ d'u etal فاع‎ 
وهي نوع ردئ وتشرب قليلاً.‎ id EU 


a‏ التعناع البلنسي (من بلنسية ؟) أوراقه جد صغيرة وذو رائحة عطرية. 


5( - نعناع فليو (يشبه فليو)» له أوراق صغيرة وساق طويل وضعيف ويتفوّق 
أحد الأنواع على الأخرى بالعبير العطري الذي يصدر ae‏ ومن هنا 
جاءت تسميته النعناع GY‏ رائحته تم عنه. 


Lials‏ من الشيخ عبد الوهاب أدرّاق بالنعناع SE‏ صيدلية رئيسيةء تفع لعلاج 
عدد من الحالات المارضة» وجدنا أنه (أي أدرّاق) Jag‏ التعناع دواء pd‏ من 
doy oué‏ وهذا يكون قد تفوق على سابقيه ممن عالجوا منافع النعناع من أمثال 


18( يغرس التعناع بواسطة A‏ الأيام الأولى لشتاء أكتوبر ليجنى بعد ذلك بنحو شهر تقريباء ومن 
pall‏ أن نشير إلى أن النوع الرابع وهو البلنني» نظرا لكونه أكثر دقة من الأنواع الأخرى فإنه يغرس 
في الايام الآخيرة للربيع. 
وين ye) gall a Sl‏ لقامة) آي مرل tel Cole ab A‏ 
إن US‏ (الإقامة) تعوض النعناع لاا «تقوم» الشاي» فهي بمثابة تابل للاتاي. 


G. Salmon : Sur quelques noms de plantes en arabe et en berbère, Arch. aroc 1906 Vol YHE 
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gl‏ القاسم GLY!‏ وكذا على اللاحقين من اهقوا بالأعناب من JU‏ الشيخ عبد 


الرزاق بن حمدوش الجزائري. 


لقد أعطى AS‏ معتدأ على ما كان يعرف بالعناصر 
الأربعة : الماء والنار والهواء والأرض C:‏ 


فطبع الماء البرودة؛ وطبع النار الحرارة: وطبع المواء الرطوبةء وطبع الأرض ig‏ 


aL bl Ela gb gli likey‏ وال ي ارت BSW‏ ين Le‏ الأول من 
الحرارة ٤‏ أن من طبعه Ming cl‏ علاوة على صفة اللين الني le‏ والتي أتته 
من احتياجه للماء باسترار. 


وبعد أن أعطانا ذلك التقديم العام. أخذ يعدد الفوائد GLE‏ للتعناع» ولعل من 
المفيد أن نتعرضها تأكيداً حتى نتعرف على القية الكبرى التى هذا النبات الذي قد 
لا نعيره Libel‏ وبصزنا يقع عليه >¿ وذهاباً de‏ كل لحظة وحين ! 


19( يلاحظ أن كل عنصر من العناصر الأربعة يتوزع أربع درجات تتفاوت 35 وضعفاء ويراجع ما قاله 
الطبيب ابن شقرون في قصيدته الشقرونية عند كامة البصل : 


والح في البصل i—i;‏ قوت pi‏ محوسة 
يحمّر الوجه وي دفيع الي وماؤه GA‏ سقللم الاعين 
والاحمر الصيفي TE CA es A‏ 
والأبيض الصيفى النل ظ الجرم pl‏ حرا قال أل dsl‏ 


أقل A jo li‏ 
من ذرج» فخذ Log te‏ نافهة 
وتالث في الطبع دون التانية 


gen ريل‎ A 
Latha فأول يبلغ‎ 
في النائة لموالية‎ GLA, 


بدر التازي : الطب العربي في القرن الثامن Lee‏ : المصدر السابق. 
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إن أبرز ما في هذه العشبة أا تبادرك بالتحية ply‏ جا تقدمه إليك من el‏ 


سو رات N‏ 


إن ما Ca‏ به العنبر الشحري» وما يُحى عن OL EL‏ هو إلا بعض ما يستأثر به 
النعناع من روائح جميلة. 


إن من خصائص النعناع أنه مفرّج للنفوس المنقبضة. وأنه ‏ بالنسبة لمتقطعين 
للبحث والعلوم ‏ ما يسهم في إذكاء عقومم. هذا إلى أنه يساعد الخطباء والمتحدثين 
على الاسترسال في الحديث des‏ حل LM‏ التي قد تعرض teh‏ 


ويعتقد أدراق أن كل الأوقات مناسب لتناول Pe‏ وهكذا فسواء قبل الأكل أو 
بعده settal‏ ينبغي أن تتناوله. 


والنعناع بعد هذا معقم. إذا صم التعبير» ولذلك فإن وضعه في أي طعام مما يضن 
له اللامة من كل ما يخاف منه ! | 


وقد A Gi‏ ببيت جع فيه كل ple‏ النعناع عندما ذكر أنه لا يوجد ما يعوض 
النعناع في أمرين اثنين : الاول فتح الشهيّة لتناول الطعام والثاني تحريك الرغبة 
vici]‏ 


إذا الشهوتان احتاجا لموافق فليس سوى التعناع خدن موافق ! 
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ولا بد أن نلاحظ Le‏ أن أدراق ‏ وهو مؤمن مس ob‏ التقليص من عدد الذرية 
لا يتفق وتعالي الإسلام» Le,‏ فضّل أن لايذكر من منافع النعناع أن «احتاله في 
الفرج قبل الماع مما «hel es‏ على ما ينص عليه بعض gel‏ بالمواد الصيدلية200) 


وبعد هذا فإن النعناع مهضم في الوقت الذي يحتاج فيه الرء إلى ما يخفف عليه» فهو 
إذن أحسن علاج للتخمة التي تضايق الإنان في بعض الأحيان وهوء أي cabal‏ لا 
يرى فرقأ في فائدة التعناع - بين أن يتناول أخضر أو يتناول مطبوخاً بالسكر 
Stal‏ 


وإن النعناع إلى جانب هذا AU Seha‏ مُصلح له la‏ ببعض السواق فتغيّره 
الممرات. إن اهتام أدرّاق بقضية تصفية وتحلية الماء يعتبر من al‏ الأولويات اليوم في 
الحياة المعاصرة BY‏ الماء هو العنصر الأساس للحياة» ولذلك فقد توجهت إليه أنظار 
الفقهاء عندما اشترطوا في الماء امعد للوضوء أن يكون Lalo‏ أدراق هنا يتحدث 
كفقيه وكطبيب ee‏ إلى دور النعتاع في عملية تطهير الماء. إن مسألة تلوث المياه 
تعتبر اليوم مشغلة olde‏ الدولية والكائنات البشرية. 


وبعد هذا ob‏ النعناع Golo Ze‏ لداء الصدر. وهو كذلك 5 الدّواء لخفقان 
القلب ! 


ويعتبر من أنفع الأدوية wa‏ الضعيفة التي تشكو من الاضطراب» ومع هذا فهو 
نافع من الغشيان» أي انه يعمل على إرجاع المرء إلى إدراكه النتظم السلم على نحو 
ما هو علاج للدوخة وصداع للرأس الذي يصيب الرء أحياناً. ويتساءل Sal‏ بعد 
هذا مقرّراً ما قال : هل يوجد للدماغ الذي كل وتعب مثل النعناع» وهل يوجد 
ee Gags‏ للعو الى Fi enr‏ 


20( ابن حمدوش : كشف Gal‏ ترجمة وتعليق لوكلير.. 
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وهو صالح أيضا لعلاج التهوّع Lally‏ وعلاج سريع للإسهال المضني» ومع هذا فإن 
النعناع ينع الألبان من العقد على نحو ما يوضحه كتاب كشف الرموز لابن 
حمدوشء ولیس أنه يعقّد اللبن کا يفهم من otal al‏ الغثاني..؟ 


وهو يقض على الدّيدان التى تصاب به بعض wall‏ وإنه SLR Le‏ التي يكن 
أن يتعرض ها المرء في أكْل يتناوله See‏ وهو بالنسبة للذين يشتكون من ADL‏ 
البولية نافع لأنه Jus‏ لومم Clee‏ لخصواتم. أكثر من هذا Tee‏ لأنواع البلاغ. 


والنعناع مع هذا يطرد البرد ضرورة؛ toh‏ طبعه الحرارة على ما أسلفنا. وهو صالح 
من أصيب بالفواق على ما 452 حذاق الأطباء. 


وهو من أنفع الأدوية لحاربة الغازات التي تلحق ll‏ بالأحشاءء وعلاوة gle de‏ 
التعناع بالنسبة Gaal)‏ فقد ذكر Bol‏ أنه صالح otit‏ القلب oly‏ سوقه نافق في 
هذا الباب ! 


وبعد هذا فالنعناع من العلاجات التي يريع الها طت ee‏ لان مض 
يشفي من آلام E Bl‏ أنه من أحسن العلاجات للحم الفم» فعندما تصاب LÍ‏ 


6 


Bs Gh) pile gla 36 Oe lel‏ الور 


ويذكر أدراق للنعناع خاصية غريبة Y‏ تتصل بالعلاج ولكنها تتصل بمظهر الإنسان 
gle,‏ الأمر ja Le‏ عليه من أن تناول النعناع يساعد على جريان الدم في 
الشرايين Ge‏ ليحسب أن المرء Ge‏ وجهه بشقائق النعان ! 


وكان من الأمراض الذي عالجها أدرّاق بالنعناع Lobel‏ البواسير إن هناك Lele‏ من 
الناس جربوه لذلك فأراحهم وزال عنهم ما كانوا يشعرون ! وأخيرا يذكر للنعناع 


عبد الهادي التازي 274 


مزية تققرب من التى مرّت G‏ قبل هذه : إن من فوائد النعناع العطرية أنه يطيب 
نكهة فك فلا تجعل الناس يتضايقون من رائحة تفكء ولا شك أن هذه من 
الأداب الاجتاعية التي ينبغي أن لا نتساهل في فوائدها وعوائدها. 


ويختم أدراق بهذا البيت الذي كان نتيجة ما 5 : 
dai, a by poly ate gy gu‏ مايق + 
wey‏ 


وعلى نج ما فعله أدرّاق بالنعناع فعله كذلك بالكبّر.. الذي اكتشف أنه يكن أن 
يكون sul de‏ كبير من الأمراض والأتعاب. 


ومنذ البداية» où‏ أدرّاق بعد أن ينصح بتناول الكَبّر LE Se‏ يقدمه de‏ نحو 
ما تفعله كتب الصيدلة القديمة حيث يقول : إن طيعه الحرارة في آراء كثير من 
الناس» ولكنه عند البعض الآخر Gad Le‏ الطبع البارد» على أن هناك LG LL,‏ 
يقول : إن LV‏ تابع للإقلم الذي ينبت فيه الكَبَر BY‏ كان الإقلم HL‏ فإن طبع 
الكبّر الحرارة» bly‏ كان طيعه البرودة فإن طبعه البرودة. وبعد هذا يأخذ في ذكر 
منافعه الصحية. 


ويذكر أن SI‏ مسخن لامعدة ضرورة أن طبعه الحرارة وأنه يفتح عروق ASS‏ 
ويُفتت الحصاء ويّدر البول ويعالج أمراض الطحال. وهو منبّه للشهوة الغذائية 
ولكنه لا يذكر له فائدة في تقوية المياه على نحو ما GUS) aba‏ 

وبعد هذا ob‏ 30 يطرد أوجاع المفاصل الداخلية والخارجية» ويدفع الريح 


ويبرئ من pl‏ ويعالج البهق» والريق والسعال E‏ يعالج الذي أصيب بالحرارة 
ويبرئ القروح والاسنان ويعيد ها قوتها ونشاطها. 
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يضاف إلى هذا أنه يبر الكر. وما يشاهه من الوهن. هذا علاوةٌ على أنه يحلل 
الصلب من الأوهام ويعالج الوَرّم الذي يعرف بامم الخنزير Cancer)‏ هذا إلى أن 
عصير الكبّر يقضي على الديدان. ولو الموجود منها في الآذان» ويذكر أدراق أن كل 
هذه الخصائص معروفة لقشر KY‏ وأن اللب ينوب على الأصل. 


ويخم أدراق LSE‏ معروفة عند المتخصصين اليوم في هذا النوع الرفيع من التوابل» 
وهي أنه متى كان الكبّر نابتأ في الصخر فإنه يكون أفضل الأنواع وأحسنها. 


والكَبّر JULI‏ كل فخر ما كان منه نابتاً في الصخر !! 
وهذه الحقيقة gad‏ عليها سائر الكتب gil‏ عالجت قضايا الأعشاب والنبات. 


عن مض نار هدا الرخل الذي aegis‏ ف وت من SAGA‏ 
مدويا في سائر أطراف المغرب. 


SEE TNE 
ابن‎ LS الخصوس‎ des خب‎ Lal إلبه ف‎ Lidl Ue اا‎ dey اققاب‎ 
الجزار التونسى وكتاب تحفة الأحباب (تعليقات رونو وكولان) وسالون في حديثه‎ 
وكشن الور ن‎ Gat se ال ور وة اا‎ Wake 
والنعناع يتجلى أن‎ SIL حمدوش أقول بالوقوف على ما حرره هؤلاء. فيا يتصل‎ 
ومن قت يكن أن نتصور حجم الأعمال التي‎ Des أدراق كان يفوقهم استيعاباً‎ 
لكونت ديوانا‎ car الطبيب الصيدلي أدراق والتى قال عنها القادري : «لو‎ Gall 
| | NS 
البحث عن تراث أدراق وخاصة فيا يتصل‎ jas ومن هنا يبقى ديناً عليدا أن‎ 

بالعلوم الطبية والصيدلية. 


كتابة التاريخ الوطني 


عبد الكريم غلاب 


لا أقصد من هذا الحديث دراسة تاريخية أو دراسة فترة من التاريخ ولا Es LLS‏ 
عن فلسفة التاريخ» ly‏ أهدف إلى أن أثير بعض القضايا التي تعرض للمؤرخ 
وكاتب التاريخ الوطنى على الأخص. لا أشك في أنها اعترضت كل الذين مارسوا 
كتابة Ge stl‏ وأنهم فكروا فيها وهم يعانون ويمارسون. 


ولعل أول القضايا هي التي يعرضها السؤال» الذي قد يبدو Lale‏ وهو : هل عمل 
المؤرخ عمل Le‏ يستهدف البحث عن الحقيقة dot)‏ ام إن الحقيقة ¿dl‏ 
والتجريدية؛ إذا صح أن تكون في العلوم التجريبية والدقيقة» فلا يكن أن تطلب 
في العلوم الإنسانية Bs‏ مقدمتها التاريخ ؟ 


السؤال قد يحمل في طياته تفكيرأ Lass‏ في التاريخ الذي نقرأه» والذي مَلاً به 
المؤرخون آلاف الُجلدات منذ هيرودوت. وقد يحمل في طياته تشككا في قية 
التاريخ نفه لتأصيل الحاضر وهداية المستقبل. ولا أذهب fae‏ لأجعل من القضية 


عبد الكريم غلاب 278 


قضية شاك في التاريخ أو في 425 فقد أدان هذا التشكك كل المؤرخين ‏ رها GY‏ 
by - me‏ سركي get‏ الوكين mises‏ ابن de añasio dar Le coulé‏ 
Dieta DA‏ ان فن التاريخ من الفنون التي LS‏ الأمم والأجيال 
ونشد إليه الركائب Jo Sy‏ وتمو إلى معرفته الوقة y‏ وتتنافس فيه 
الملوك SLY,‏ ويتاوى في فهمه العاماء والجهال «فجعل منه C5‏ يطمح إلى 
دراسته وتفهّمه كل إنسان لا يختص به dle‏ عن جاهل ولا ملوك عن سوقة. 


ولم يقف ابن خلدون عند هذا التقدير الساذج للتاريخ وأهيته» ولكنه فرّق فيه بين 
تاريخ وتاريخ» او بين ظاهر التاريخ وباطنه : ظاهره جرد «أخبار عن الايام 
والدول» والسوابق من القرون الاولى».... وباطنه : «نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومباديها Jey Go‏ بكيفيات الوقائع واسباها Get‏ فهو لذلك أصيل في الحكة 
عريقء وجدير بأن يعد في علومها وخليق..... 


لا أذهب إذن إلى الشك في قية التاريخ» ولكني لا أشك في أن المؤرخين جيعهم» 
ولا أقصد الرواة والناقلين المرددين لافوال الاقدمين الذين وصفهم ابن خلدون نفسه 
بأنهم مقلدون بليدو الطبع والعقل أو متبلدون» ولكني أقصد الباحتين والمفكرين في 
حقائق التاريخ. لا أشك في أن هؤلاء تساءلوا بعد أن pelayo ll‏ : هل ما وصلوا 
اليه هو الحقيقة المجردة A‏ م وقعوا ضحية al all‏ غررت pe‏ € غررت مصادر 
أخرى بأصحاب هذه المصادر التي de hazel‏ ولو كانت هذه المصادر رواة عايشوا 


الحدث أو أسهموا في صنعه. 


1) مقدمة ابن خلدون ج 1 ص 209 ط , على عبد الواحد وافي. ويراجع كذلك الكتاب الأول من المقدمة 
ايتداء من ص 261 وفيه JL‏ ابن خلدون حقيقة التاريخ» وما يتعرض له من أكاذيب» وكيف يقع 
GE‏ التاريخ ضحية هذا الكذب. 
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هذا التساؤل» الذي لاشك قد عانى ما يعرضه من تشكك في الحقيقة كل SUS‏ 

التاريخ» يفضى بنا إلى الظن o‏ وبعض الظن قد يقرب من اليقين ‏ أن الحقيقة 
الجردة التي يبحث عنها الؤرخ لا وجود Ub‏ وأن التاريخ أصبح Ule‏ يقرب من 
الرياضة الفكرية للوصول إلى قضايا يحسبها كانب التاريخ مسامة أو GAS‏ 
ويصطلح جيل أو أجيال من المؤرخين على Ul‏ هي الناريخ الحقيقي. إلى أن BL‏ 
LES sde a E OE JU)» amar ds‏ 
مرسومة أو أثرية ليؤكد أن ما انتھی إليه الابقون خرافة وان ما وصل اليه هو 
الحقيقة. وهكذا تظل الحقيقة تائهة بين الأجيال. Abily‏ وحده e‏ كنيها a‏ 


وهذا ما حدا بمؤرخ كبير هو سير جورج كلارك في مقدمته العامة للكتاب الثاني 
من تاريخ كامبردج الحديث في الخسينات» فقال : «سوف يكون في الإمكان تقدم 
التاريخ SU!‏ في 3 ما( ن الؤرخين من الجيل الأخير لا يتطلعون إلى 
إمكانية من هذا النوع. ob dd cel‏ ينسخ alé‏ مرة أخرى. فهم يظنون بأن 
معرفة الماضي قد وصلت إلى عقل أو أكثر من العقول البشرية؛ y‏ جرى تصنيعها 
من قبل هؤلاء وبالتالي لا کن أن تكون من ذرات جوهرية مجردة لا يقوى شيء 
على تغييرها (....) إن الاستكشاف» على ما يبدو لا نهاية له. وبعض الباحثين 
نافذي الصبر يتخذون الشكوكية ملاذاً مء أو ppl‏ على الأقل يلجأون إلى مبدأ قوامه 
أن جميع الأحكام التاريخية تشمل أشخاصاً ووجهات نظر متاثلة في وجاهتهاء ولا 
توجد حقيقة تاريخية Mie oye‏ 

وابن خلدون à à‏ تشكك في كثير من الحقائق التى نقلها القدماء نقلاً بليداً دون 
بحث ولا تحقيق. وهذا ما دفعه إلى التفكير في GL‏ التاريخ ومعارقه وأدواته فاعتير 


2) كتاب سا هو التاريخ ؟» GIG‏ إدوار OF‏ ترجة ماهر كيالي وبيار عقل» ص 6. 
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التاريخ فنأ bbe‏ «إلى مأخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبه) إلى GH‏ وينكبان به عن المزلات والمغالط. لأن الأخبار age‏ فيها على 
جرد النقل ولم KE‏ أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في 
الاجتاع GLY‏ ولا قيس Sl‏ منها بالشاهد. والحاضر بالذاهب. فربما لم يؤمن 
فيها من العثور ومزلة القدم ably‏ عن جادة الصدق... ويشير بعد ذلك إلى ما 
وقع فيه مؤرخون. مثهود لهم le‏ من ضلال عن الحق وتيهان في بيداء الوم 
والغلط. وضرب لذلك أمثلة من الأعداد والإحصاءات كمدد جيوش بي إسرائيل في 
زمن موسى مثلا. وقد ناقش هذه الجزئية E‏ ناقش إحصاءات جيوش المامين 
والنصارى وإحصاءات أموال الجبايات والخراج» E‏ ناقش قضايا غزو ملوك الهن 
وجزيرة العرب الذين كانوا يصلون في غزواتهم إلى افريقية وبلاد المغرب. وغير ذلك 
من القضايا التى ساقها المؤرخون كسامات. وينتهى من ذلك إلى الشك في هذه 
ا AS‏ 
Ja) alt‏ منها خرافات وأوهاما. ولعله هو نفسه وقع في نفس مأ وقع فيه 
المؤرخون الذين A‏ وكتابه «العبر» مليء شل هذه الخرافات» وخاصة عن أصل 
البشرية وأصل الأمم والدولء فلم يكن إلا ناقلا بغير بصيرة ولا تقد ولا de‏ إلا de‏ 
الناقلين. 
و 
Y Y‏ 

ينصل هذه القضية قضية يعرضها الوًا! ES‏ : هل pu CS‏ الوطنى 
joe‏ لخدمة الحقيقةء وأين هي الحقيقة © e‏ نكتب هذا التاريخ لنخدم الوطن 
فنسجل له las‏ في الماضى ole‏ يحقق له مكانة عند الآخرين. أو Gay ste‏ أبناءه 
في حماس لبناء جد في الحاضر أو المستقبل ؟ هل التأريخ للتاريخ. wheel Je E‏ 


3( نف المصدر ص 219. 
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رأي الفن للفنء أم التاريخ لخدمة أهداف أخرى dels:‏ إن كانت البلاد مهددة في 
قبهاء أو هجومية إن كان GUS‏ التاريخ من الذين يخدمون أهدافاً استعارية مثلاء 
E‏ لعله حدث لمعظم الذين كتبوا فترات من تاريخنا بعقلية استعارية تهيداً لغزو 
الغرب واحتلاله ؟ ودفاعية إن كانت البلاد معرضة إلى هجوم تاريخي تستخدمه 
دولة أخرى لتدعي أن التاريخ هو تاريخناء وأن ما يكن أن تفخر به الدولة 
المهاجمة هو فخر للدولة المهاجمة. وتجد من «المؤرخين» من يؤكد ذلك ويدافع عنه 
منطق المؤرخين ومنهجهم» والمغرب واقع تحت طائلة هذا الحجوم من hie‏ الذين 
هاجموته بالسلاح والدبلوماسية والإعلام. Voy‏ لهم أن هاجهموه بالتاريخ كذلك 
يكتبه رجال عرفوا ail‏ كتبوا فترات من التاريخ؛ کا حلا لهم أن يدوا من 
الأجانب من يكتب بمنطق الباحثين عن الوثائق» ما يؤكد به أنه اكتشف أن دولا 
مستقلة قامت في الصحراءءولذلك فهي ليست مغربية. 


نعود إلى التاؤل لنقول : هل كاتب التاريخ الوطني يقف أمام هذا الهجوم موقف 
عالم التاريخ الذي يبحث عن الحقيقة sa dl‏ ؟ أم أنه مدع أن يوظف كتابة 
التاريخ لصد المجوم. وللهجوم الذي هو أحسن وسيلة للدفاع إن اقتضى الأمر 
ذلك ؟ 


اين هي الحقيقة التاريخية إذن من هذا الهجوم المتبادل الذي ai‏ التاريخ 
ليبقى الصراع حول التاريخ هو الحقيقة ؟ 


لا أشك في أن كل الذين كتبوا تاريخ الدول الأروبية أو الأسيوية التي تعرضت 
لتناقضات في مفهوم الوطن جغرافيا أو LIS‏ أو تاريخيا تعرضوا لهذا الامتحان 
Hull‏ وكتبوا. ولعل بعضهم كان في قرارة نفسه ينكر ما كتب. 
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قد يقربنا من صحة هذا التفكير أن LES‏ من المؤرخين يصطلحون. كل منيم في 
زاويته LOUE‏ به» على صنع حدث أو تفسير حدث وإبراز الجانب المضىء ga‏ 
لا يبقى منه إلا الضوء. ولو سى الحدث واختفى لتفاهته وعدم قدرته على syal‏ 
في وجه الزمن. أو إبراز الجانب الظم منه حتى لا يبقى منه إلا الظلام الذي يطيع 
الفترة التحدث عنهاء أيراد منه أن يطبعها بذلكء ولو نى الحدث واختفى لعدم 
gel dey agua de y‏ :ع | 


هذه هى القضية الثانية التى تواجه كتاب التاريخ الوطنى. وتقثل في الؤال 
A‏ ما seb Mans‏ الان سي مو PEE‏ 
مدى صحة التفسير الذي اعطوه للحدث أو للظاهرة التي تحدثوا عنها ؟ 

الؤرخون - ويبداً التاريخ Ub‏ بالمعاضر واللشاهد ‏ يخضعون لما يخضع له الانان 
عادة وهو يروق دا كا كبية أو ay le‏ دت له عه O‏ اة 
أو بواسطتين» أو رواه عن شخص له مصاحة في أن يكون الْحدّث على نحو ght‏ له 
مصلحة أو هدفاء هذا المؤرخ poll‏ يصدق عليه ما يصدق de‏ رواة الحديث. 
Le‏ أخضعهم Ue‏ التثبت من الصحيح منهاء إلى امتحان عسير حتى انتهوا إلى قلة 
ما لا يرق إليه الشك من أحاديث الرسول. 


ولذلك فالسؤال يفرض نفسه : ما مدى صحة ما كتبه رواة التاريخ ؟ 
Y‏ 
Xx Y‏ 
وتأق الوثائق كقضية ثالثة في هذا السيل من القضايا التى تواجه OLS‏ التاريخ 


الوطني؛ الوثيقة هي نفسها ‏ على نحو ما حدثنا عنها المؤرخ الوثائقي الزميل الأستاذ 
عبد الوهاب ابن منصور - تخضع للتشكك في صحة ما تتحدث عنه.لا لان LUS‏ لا 
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Se‏ بم» ولكنهم - وروح الؤرخ تسكنهم أو بعضهم على الأقل ‏ كانوا يستهدفون 
إبراز الجانب المضيء والتستر عن الجانب المظام. ولنأخذ المثل من وثائق الحرب مثلاء 
لا نكاد نجد فيها إلا النصر المبين. رما كانت هناك وثائق أخرى مغايرة تحدثت عن 
الوجه الآخر من الأحداث» ولكنها طويت أو أحرقت ge‏ لا يبقى للتاريخ هذا 
الوجه. ولنأخذ بعض الوثائق التي تتحدث عن مداخيل الجرك» في مرسى من مراسي 
المغرب. إذا وجدنا في بعضها جانبا من الحقيقة فإن القولة المشهورة عند المغارية : 
دخل فارغا وخرج فارغا... صحيحة إلى & da‏ 


ويعترى الوشائق كثير من الاضطراب الذي يجعل المؤرخ في حيرة إذا ما حاول أن 
يستقرئها التاريخ. وقد تحدث عن إيجابيات الوثائق وسلبياتها الأستاذ ابن منصور. 
ولست أضيف إلا délai‏ عن Gar‏ قدرتها على أن تكون مصدرا صحيحا GES‏ 
عن الحقيقة التاريخية. 


يعرف جوزف هورس في كتابه «قية التاريخ (دراسة فلسفية)» الوثيقة So yi‏ أثره 


أمامها لا يسعه الجحود, ولا الاكتفاء بالتجيل الآليء ثم بإذاعة ما انطبع. 


ويتحدث عن قضية تقد الوثيقة. قبل ذلك يتحدث عن التاريخ الذي أصبح fer‏ 
وثائق» يتناول حل رموز الصكوك القدهة وتحليلها لاستخراج ما تحتويه من 
الحوادث. وقد أصبح استعال الوثيقة في فهم التاريخ علية صعبة. وينقل US‏ 
صاحب الكتاب الذي أشرنا إليه أن الؤرخين «لا نجلوا» و«سينيوبوس» LS‏ منهجا 
اعتبر Le,‏ فقالا : إن الخطوة الأولى في عمل المؤرخ إفا هي جع GUN‏ على هدي 
ما توفره الفهارس اللوضوعة لذلك... أما كيف يكون art‏ الوثيقة فيقول 


4) الترجة العربية للشيخ نيب وهيبة الخارن ص 35. 


عبد الكريم غلاب 284 


المؤرخان : إن الواجب أن نبحث في كيفية صياغتهاء وفي مصدرها لإعادتها إلى 
أصلها. وهذا ينطبق على الخط واللغة والشكل والمصادر. وهذه كلها أعمال «النقد 
الخارجي». أما Jui‏ «النقد الداخلي» فيدور على التعليل والقياس التشبيهي المبنيين 
على أساس GL‏ يصور لنا نفسية كاتب الوثيقة» وماعنى من قوله» وهل هو اقتنع 
با كتب» وهل هو SF‏ في sel‏ 


cal‏ هذا الاستشهاد لتأكيد ما قلته من أن الوثيقة ليست Ub‏ حجة: بل أنها لا 


يكن أن تكون مصدرا للتاريخ إلا إذا خضعت لنقد داخلي وخارجي. وتتطور 
علية النقد هذه بتطور عل الوثائق والاستفادة منها. 


وهذا ما يجعلنا نكرر التساؤل عن مدى"قدرة الوثيقة على أن تكون مصدرا صحيحا 
للكشف عن الحقيقة التاريخية. 
wv‏ 
wow‏ 


e قضية أخرى هي السيرة الذاتية أو مذكرات بعض الذين ساهوا في‎ Gb 
التاريخ في العصر الحديث. وهو مصدر مهم‎ ALS التاريخ. وقد كثر هذا الفن من‎ 
من مصادر الؤرخ الذي لا يكتفي بأخذ الأحداث» ولكنه يستند إلى هذه الصادر‎ 
aly II فيهم وساطة‎ GES كشهادة يقدمها شهود عيان‎ 


ls‏ السؤال مرة أخرى ليطرح نفسه : إلى أي حت يكن الاعتاد في تصور التاريخ 
وفي كتابته استنادا إلى هذه المذكرات أو السيرة الذاتية التي يكتبها هؤلاء الذين 
أسهموا في صنع التاريخ ؟ 


5) نفس المصدر ص 60. 
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إذا لم يكن للمؤرخ الذي يريد أن يعمد عليهم أية Ge‏ أو سند للاتهام فإن بعض ما 
يرويه كاتب سيرة ذاتية مثلا أو مذكرات شخصية يتسم بالذاتية. والذاتية تتدخل 
أحيانا لعملية الدفاع أو المجوم إذا ما وجد كاتب السيرة» وكان من الذين أسهموا في 
صنع الأحداث» ضرورة للدفاع عن aud‏ أو اهجوم على منافسيه أو خصومه. وغالبا 
ما يكون للذين قاموا بعمل تا منافس أو خصم. 


ولا أحتاج أن أشير إلى ما كتب كل الذين كان لهم ضلع في صناعة ¿y qe‏ 
فقط أشير إلى ما كتب من مذكرات عن الحروب العالية والحروب الشائية او 
الإقلهية من تشيرشل ودوكول حتى موشي ديان والشاذلي at‏ فوزي. فهؤلاء وغيرهم 
كثير كانوا يكتبون التاريخ ليس de‏ :وجهنة انطوم وتكن :من عون OR‏ 
الدموية بين الدول والشعوب» ومن منطلق أحقاد لا يكن أن تترك منفذا للحقيقة. 


أين هي الحقيقة إذن في أحداث التاريخ dy‏ تفسيره Lee‏ يستند المؤرخ على السيرة 
الذاتية كمصدر من مصادر التاريخ ؟ 


كاتب السيرة الذاتية مؤرخ في نفس الوقت. ey‏ نقرأه بعقل الباحث الناقد pis‏ 
في أذهاننا نصيحة أحد المفكرين في قضايا التاريخ Le‏ قال : قبل أن تدرس 
التاريخ أدرس المؤرخ» وقبل أن تدرس المؤرخ أدرس بيئته التاريخية والاجتاعية. 
فالمؤرخ بكونه فردا هو Lal‏ نتاج للتاريخ ely‏ 
# 
x oy‏ 
وهذه الحقيقة تسامنا إلى حقيقة أخرى تقثل في السؤال GY‏ : كتابة التاريخ 
الحديث أسهل من كتابة التاريخ القدي وأكثر توثيقا ؟ قية السؤال آتية من أن 
كاتب التاريخ الحديث يستطيع أن يعتد على شهود عيان أو على ما يكتبه هؤلاء. 
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هناك المطبعة والرسائل والصحافة. والآن أضيف إلى ذلك الإذاعة والتلفاز والشرائط 
الملسجلة. أما كاتب التاريخ القدم فهو لا sae‏ إلا على الكتب القدية والوثائق 
وبعض ÓN‏ يستطيع أن يستنطقهاء وبعض الكتابات غير التاريخية كالدراسات 
الاجتاعية Gal, Lilly‏ والأحكام dee LA‏ 

الحواب على هذا السؤال قد يخضع لتجربة المؤرخ الذي كتب عن التاريخ القديم E‏ 
كتب عن التاريخ المعاص. في أ Lee‏ وجد ضالته. وفي Gl‏ منهها وجد راحته. أما 
عن تجربتي المحدودة وعن مشاهدات وتتبعي لتجارب بعض الدول» فإن البحث 
التاريخي في التاريخ العاصر ريما كان أكثر تضليلا. ذلك أن الوسائل التقنية 
Bale eas E‏ الوه تسل انالك ويك Balt di‏ 
كانت أكثر إسهاما في تزييف الحقيقة» oY‏ رقابة الضير التي يضخع ها الق أحيانا 
وهو يرسم الكامة تختفي من ay‏ وهي ترسم الكامات وتطبعها بدون هذه الرقابة. 
ووسائل الإعلام ما أظنها وسائل إثبات الحقيقة» وهي تحر لما ينبغي أن يقال 
ويكتب ويسجلء» UY‏ هو واقع. ثم أن وسائل الإعلام تخضع لتقنيات في مقدمتها 
الأطر البشرية المسخرة لتسيير هذه الوسائل والتعبير Le‏ يراد أن يقال. هل هذه 
الأطر تتحك في الحقيقة. أم أن إرادة أخرى تتح Les‏ لتقول ما يطلب لما أن 
تقول. إذا قام مثلا أحد الباحثين عن التاريخ باستقراء وسيلة من وسائل الاعلام 
على مدى عهدين أو ثلاثة عهود في Ugo‏ من دول SLI‏ الشالثء أو دولة من دول 
العام الأول أو الثاني ولتكن مثلا مصر بين عهدي عبد الناصر والسادات أو SLEW‏ 
السوفييتي بين عهدي ستالين وکروتشوف» أو فرنا بين عهدي بيتان ودوكُول أو 
بين عهدي الاشتراكيين والهينيين» هل يستطيع كاتب التاريخ أن يعمد على الصحافة 
sh‏ مات الإذاعة أو حور SE‏ © :و إذا te ee e‏ العمومينة 
هل يستطيع أن جد في هذه المصادر حقائق غير التى تكشفها البلاغات أو البيانات 
dl aby Le‏ وق الو بريه اتان à‏ هذا انيد أوذاك أن dl foes‏ 
الشعب ؟ | 
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أستطيع أن أقول إن الوسائل الإعلامية الحديثة تقتع بقدرة فائقة de‏ تزييف 
الحقيقة» أكثر من الوسائل القدية التي لم يكن الرواة Les‏ يتتعون بقدرة هذه 
الوسائل على التسجيل والإسراع وستر الحقائق. dole ¿LY‏ يخثى dal‏ وأصابعه 
تتحرك به أكثر Le‏ اللسان وهو ينطلق بالسرعة التى ينطق ا. والرقابة 
LUN‏ والشيرية يكن أن Sa LAST dill à Las‏ فى OLD‏ 
Y‏ 
Y Y‏ 


GOERA‏ تعرض لنا في هذا الاستعراض لقضايا LUS‏ التاريخ الوطني هي 
الرواية الاجنبية للتاريخ. 

تاريخنا gall‏ الوطني ‏ والحديث منه والمعاصر على الأخص - استبة peal,‏ الكثير 
من المؤرخين والرحالين والموظفين الإداريين والعسكريين الأجانب» الذين قدموا إلى 
المغرب قبل QU‏ أو مارسوا عملهم Gull‏ أو المسكري أثناء A‏ وبعضهم درس 
القضية Ly all‏ من بعيد اعتادا على التقارير أو الاتصالات أو الكتب التي كتبها 
شهود عيان. وإذا كان البعض منهم يتسم بالاطلاع على الأحداث وبعضهم تتم 
كتابته بالمنهجية dl‏ فإن الكثير منهم Ras‏ في كتابته افكار استعارية أو 
نظريات مسبقة عن المغرب» أو نظرة سوداء عن الشعب الغربي أو يأس من أن 
تستقي الأوضاع في ab‏ متخلف بدون وجود استعاري. ولبعضهم تراث مع المغرب : 
حاربوا في الجبال والسهول والصحراء فم يحققوا ما يمونه بالتهدئة إلا بعد أن تركوا 
وراء كل شجرة أو حجرة جنديا من جنودم. بعضهم عاش أحداث المدن أو الأطلس 
أو الريف فكتبوا تحت تأثير هذه الأحداث. ولكن بعضهم كان متجردا فكتب من 
وجهة نظر العام الباحث. وبعضهم كان أيضا متجردا من التأثير العسكري أو 
الاستعاري» ولكنه كتب عن قضايا فرنسية أو إسبانية تعس A etl‏ أو 
GLY!‏ الاقتصادي منه أو الاجتاعي أو السياسي. 
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أمام سيل هذه الكتابات المتنوعة نجد LES‏ من الأحداث والوقائع التاريخية التي كان 
يتاح gb‏ الباحثين أن يطلعوا عليها لصلتهم الوثيقة بمصادر القرار في الإدارة 
الفرنسية أو الإسبانية» ونخجد إلى جانبها التفسير الشخص للحدث . فثل هذه الكتب 
تجمع بين اختياري ll‏ : جمع الحقائق أو ما يعتبره هؤلاء المؤرخون حقائق؛ 
وتفسير هذه الحقائق. فعملهم في الغالب يمزج بين البحث عن الحدث وتسجيله» 
وبين العمل الذاتي الذي للمؤرخ. وهو الفهم والتفسير والاستنتاج. وهو ما fe‏ عنه 
أبن خلدون بظاهر التاريخ وباطنه. 


وكثير من هؤلاء سواء كانوا يكتبون التاريخ أو المذكرات أو التحليلات السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية يعتدون على الرواية الرسمية التى كانت Lis‏ الإقامة 
العامة الفرنسية أو الإسبانية. 


وكثير من هؤلاء يعقدون على خلفيات عنصرية أو دينية. أو على نظرة مختلفة عن 
واقع Pork‏ وهو واقع يعتبرونه مثلاء فيصدمهم واقع المغرب بكل خصوصياتهء 
وبكل مخلفات حضارته المشايرة لحضارة العصر الأروبية:» ولتخلفه الفكري 
والاقتصادي والاجتاعيء أغلبهم det‏ حقيقة الشعب gall‏ نظرا للحاجزء الذي 
اشتركوا مع المغاربة أنفسهم في إقامته» بين هؤلاء الدخلاء وبين الشعب. ولذلك pe‏ 
لا يفهمون عقليته وخصوصياته الدينية والقومية والقبلية» ولا يفهمون >¿ She‏ 
الشعب والقبائل SLL‏ المركزي فيتصورون مثلاً القرد علىالظم أو على دفع الضرائب 
والإتاوات» ثورة ضد السلطة المركزية. وكان من السهل عليهم أن يقسموا مغرب إلى 
بلاد الخزن وبلاد السيبة. وكان من السهل عليهم أن يتصوروا أن معظم القبائل 
كانت من بلاد السيبة الثائرة. ولهذا يستنتجون أن المغرب م يكن شعبا موحدا ولا 
دولة ls‏ ها مركزها الذي ينطلق منه الح إلى مختلف الأقالم» ومعروفة هي 
النتيجة التي ينتهون إليها. Gl‏ بصراحة : الاستعار هو الذي كوّن هذه الدولة 
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وأنقذها من ظاهرات السيبة والتتزق والفوضى. فن & إذن de‏ التاريخ أن يعترف 
له بهذه الحقيقة» ومن حقه أن يبقى jad‏ رسالته القدينية والتوحيدية. 

كيف يقف المؤرخ المغربي» وهو يكتب تاريخ بلاده الوطنيء أمام هذه الصادن 
وفيها ما يغري بالموضوعية أحياناء ويتم كثير من أصحاها بشخصية لا تقديرها 
العامي أو الإداري أو العسكري ؟ 

سؤال آخر من هذه الأسئلة الكثيرة التي يلقيها البحث التاريخي علينا. 

فن الصعب أن يلغي المؤرخ هذه المصادر من حسابه. ومن الصعب أن ينحها كل 
تنه da‏ المادى ين ele‏ ينا Gia Y‏ عيرق ¿gi sb tale‏ 
يكن فيها غيرهم من الواعين بالأحداث العسكرية التي خاضها الاستعار ضد المقاومة 
المغربية في الأطلس والريف» وحتى في المدن. والمواطنون الذين خاضوا هذه المعارك 
أو شهدوها مات أغلبهم أو جميعهم دون أن يسجلوا أو يرووا رواية علمية هذا 
التاريخ. المؤرخ الوطني إذن بين أمرين : إما أن يعد على هذه الرواية الأجنبية 
كل pl‏ ويل فن afl a‏ التي Sas Y‏ إلى الم اال 
للوثائقء في استقراء هذه المصادر وقييز الصحيح من المزيف منها. وأما أن يلغي من 
حسابه هذه المصادر نظرا لامتزاج الحقائق أو ما يعتبرونه حقائق بالتفسير والتحليل» 
ونظرا oY‏ هذه المصادر تعقد أساما على الرواية الرسمية» أو ad‏ على التصور 
والانطباع الذي يخرج به الكاتب من معركة خاضها فلم تترك في نفسه غير الأحقاد 
والاحتقار والرغبة في الانتقام. 

وما أن كاتب التاريخ الوطني يلجأ إلى هذا الاختيار الثاني. 


potes‏ نستعرض قضايا كتابة التاريخ الوطني ‏ مثالا منه هو تاريخ 
الحركة الوطنية العسكرية منها والسياسية» وبالأخص السياسية» نجد أن هذا التاريخ 
يمتاز بكثير من الغموض وبكثير من سوء الحظ. يتجلى ذلك في الملامح ABV‏ : 
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| الخركة الوطنية كانت مبنية على العمل السري نظرا لانعدام الحريات العامة. 
فكان We‏ مبدئيا «ضد القانون». Ly‏ كان كل نشاط تقوم به سريا لا يكاد يعرف 
كل جزئية منه إلا قلة من Quill‏ هارسون العمل» سواء على المستوى المركزي أو على 
الستوى الإقليي JA‏ 


WD‏ معظم الذين ساهموا في صنع هذا التاريخ لم يكتبوا خا منه. وقليل منهم 
ترك مذكرات أو شبه مذكرات في القضايا الي تم هذا التاريخ. ولم يعنى أحد منهم 
بكتابة تاريخ شامل للحركة الوطنية إلا ما كتبه المغفور له الزعم علال الفاسي في 
كتابه : «تاريخ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» وما كتبه المغفور له الأستاذ 
sé‏ بن الحسن Gh oll‏ ونشر بعد وفاته تحت عنوان «مذكرات حياة وجهاد» وما 
كتبه وجمعه الحاج الحسن بوعياد عن العمل الوطني لمقاومة الظهير البربري وجموعة 
مقالات كتبها الحاج جمد بنونة عن نشأة الحركة الوطنية. 


3 - الوثائق التى صدرت عن الحركة الوطنية معظمها ‏ إن م تقل e‏ 
أثناء النكبات التي كانت ت she‏ الحركة. على أبا ‏ لو بقيت ‏ كانت قليلة. e‏ 
كانت غير ذات جدوى. لأن القضايا المهمة التي قام بها المناضلون داخل الحركة 
الوطنية لم تكن تسجل. وإغا تحفظ في الصدور. 


4 - بعد الاستقلال وتحقيق الحريات العامة كان في الاکن أن تود الذاكرة إل 
QUI‏ القريب - كان قريبا آنذاك ‏ لتجيل الأحداث وتضيرها. ولكن الذين 
al‏ في صنع هذا التاريخ شغلوا بالعهد الجديد. فلم يعد الماضي يج إلا من حيث 
هو ماض. b‏ يفكر أحد منهم مع احد فلاسفة الداريخ الذي يقول : إن التاريخ لا 
& بالماضي لذ aa‏ أو بتفكير المؤرخ حول هذا الماضي بذاته» ls‏ بالأمرين معاً في 
علافتها المتبادلة. إن الماضي الذي يقوم المؤرخ بدراسته ليس بالماضي call‏ ولكنه 
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ينقصء ولعله ما حق AT‏ المشتغلين بتدريس gall m‏ . فهم في 
ES‏ ساكو عد اشر من محا و erin‏ اسيك انناف 
الاستعماري إلى الحاضر الاستقلالي. 


5 - لعل صعوبة كتابة هذا التاريخ الأن تعود إلى أن الاعتاد على الذاكرة ليس 

موق من الناحية العامية. الذاكرة تختلط وخصوصا مع كبر السن. والذاكرة لم تكن 

ilaga‏ لتسجيل صورة شمولية عن صنع تاريخ الحركة الوطنية. فلعل الكثيرين ممن 

هم في مركز القيادة لا يعرفون الكثير عا تقوم به الحركةء إلا القرارات الأساسية 

طبعاء إما للاختصاصء أو لأن رجال الحركة أنفسهم كانوا موزعين في المغرب» وكثيرا 
ما كانت تتورعهم المنافي والسجون والعيش خارج الوطن. 


6 - فترة مهمة من تاريخ الحركة الوطنية cast‏ بالشرية المطلقة هي الفترة التي 
تحولت فيها الحركة من العمل السياسي إلى العمل الفدائي, ثم المشاركة بين العمل 
Te hottes nee Se lt La | Slat!‏ كان مق خا 
igs gal oy Let‏ أصبحت مزدوجةء نظرا لخطورة امتزاج العمل الفدائي 
بالعمل السياسي» ولأن المنظيات الفدائية تكاثرت حتى استقلت بعضها بالعمل؛ b‏ 
eo‏ سيق ولذلك .مق ak all otal‏ عل ds ld‏ 
العمل أو بعد الاستقلال. يضاف إلى ذلك أن النضال الفدائي تعرض لكثير من 
الادعاءء ge‏ ان الكثيرين» من لم تكن لهم أية صلة بالعمل الوطنيء ادعوا ml‏ 
تزعموا منظمات فدائية. فكيف يكن للمؤرخ أن ييز بين الحقيقة والادعاء. بقطع 
النظر عن أن الؤرخ قد لا يدخل في إحصاء الجزئيات والعمليات» ولكن التعرف 
عليها يض الطريق أمام مؤرخ الحركة الوطنية ليعرف الاتجاه الذي سارت عليه 


6) كولينغوود عن کتاب ما هو التاريخ ص 23. 
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وليتعرف على جوهر العمل الفدائي : هل كان مستهدفاً ؟ هل كان منظبأ ؟ هل 
کان مسيّسأ ؟ هل كان في مستوى الإرهاب الأجر أو الإرهاب SLA‏ الذي كانت 
تقوم به عصابات الوجود الفرني ؟ للجواب على هذه ALY‏ - وغيرها كثير  G5)‏ 
في tal ate‏ ف eae‏ وي Gia Sis fk ee A Ae‏ 
صلته العملية أو الفكرية بالحركة الوطنية» وقدرتها على توجيهه أو قدرته هو de‏ 
Sal‏ في توجيهها السياسي لحل الشكلة الغربية. 


7 نقطة مهمّة في تاريخ الحركة الوطنية؛ Les‏ سيجهل التاريخ تفاصيلها إلى 
الأبد هي صلة قيادة الحركة الوطنية بالمغفور له تمد الخامس» وارتباط عمل الحركة 
به. وارتباط نضاله بالحركة الوطنية وقد استر هذا الارتباط الصمهي سنوات عديدة 
قبل تقديم وثيقة JULY‏ وازداد وثوقا Ur,‏ عند تقدم الوثيقة وبعدها ge‏ ثفي 
رجه E all‏ هذا الاتصال UAL‏ التي شنها المرشال جوان ضد الملك والحركة 
af‏ والتي انتهت dole‏ عشرين غشت ولكن الإقامة العامة نفسها م تكن تعرف 
من هذا A‏ الذي لم يعد oF‏ الخامس KN‏ به» رغ ما كان 
متأكدا منه من أن هذه الصلة Gis‏ شخصه. وقد كانت هذه الصلة سببا في تأزم 
الوضعية بين القصر والاقامة مع نحو ما نعرفءفاماذا أجاز جمد الخامى لنفسه ألا 
يستنكر حزب الاستقلال ولو ضحى بعرشه أو بنفه ؟ لاشك أن في ذلك be‏ هو 
اكثر دراية به من المؤرخ. ومن السهل أن يفهم المؤرخ ان ذلك وفاء من AUI‏ 
لفريق من شعبهء أو OY‏ مصداقيته كانت في هذا الارتباط لشعبه حتى النهاية. 
ولعل المنهيج العامي في كتابة التاريخ لا يكتفي هذه الرؤية التي تتم بالعاطفية 
وسيجد CoH!‏ صعوبة كبرى في تحليل هذه الظاهرة لآن مد الخامن ay‏ الله لم 
Ae‏ ولان الذين تعاهد معهم ¿ يتكاموا LES‏ 


8 - قضية أخرى من قضايا تاريخ الحركة الوطنية التي لم يعرف التاريخ الوطني 
فيها وجهة النظر ay all‏ هي المحادثات التي قام بها عمد الخامن في زياراته 
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لفرناء وخاصة سنة 1950 والتى كانت من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى توتر 
العلاقات بين الحكومة الفرنسية وإقامتها العامة من جهة والقصر SU‏ من جهة 
أخرى. sl,‏ إلى الأزمة التى انتهت بنفى sé‏ الخامس وعائلته الكرية. 


تاريخ هذه الحقبة لم يكتبه إلا الفرنسيون في سجلاتم التي ما تزال محتفظا بها في 
الوثائق السرية. ولم نطلع على الرواية المغربية لهذا الحدث المهم. وقد تضيع مع ما 
سيضيع من التاريخ الوطني۔ 


9 - وقضية أخرى هي المحادثات الفرنية المغربية التي اسقرت شهورا في ربيع 
وصيف 1955 gs‏ كان من مراحلها اجتاع إكس ليبان» ¢ المحاشات التي تلت 
هذا اللقاء وانتهت بعودة عمد الخامس إلى باريس ومحادثات Y)‏ سيل سان GS‏ ثم 
عودة الملك إلى عرشه واتتهاء عهد الجاية. de‏ عالة على ما كته 
الفرنسيون في هذه المراحل التاريخية المهمة ولكنها تتم Le‏ عرضاه من سمات 
كتاباهم عن المغرب والتی تتراوح بين ما كتبه مثلا الجنرال بوابي دولاتور وما كتبه 


ادر فور أوبيير de‏ 


كتابة التاريخ الوطني تواجه هذه الصعوبات التي تعمدت أن PU Lal‏ دون أن 
أحاول إبداء رأبي في تذليلهاء فليس الهدف من هذا الحديث إلا إثارة الشكلة لامناقشة 
e‏ خوج nb Ge pe ele Wye Gy getter! ule‏ عنم Lgl gl SSL‏ 
ga? ja‏ مرسوكل SS‏ الوطى رغ aa ob gph ake‏ الى E‏ 
المؤرخ ؟ هل المؤرخ الفرد الذي يتسلح بالمنهج العامي ths‏ الوطني وبعقلية 
és‏ عل la etage‏ لقا ريع فق ie‏ عونا O‏ در 
المعارف لتضع منهجا لكتابة التاريخ Ghyll‏ وتنفذه أفرادا وجموعة ؟ هل الدولة في 
ale br CN all‏ 
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من ESE‏ الباحثين حتى المصادر والوثائق القريب منها والبعيد لكتابة هذا 
التاريخ t‏ هل شعبة من شعب الجامعة ‏ شعبة التاريخ والاجتاع في Di CLE à‏ 
مثلا ‏ تنظمء في إطار عملها للبحث العاميء إنجاز التاريخ الوطني لمغرب des‏ 
جماعي جامعي ؟ هل اكاديية المملكة المغربية يكن أن تضيف علا كهذا إلى Label‏ 
ed‏ فتنظم البحث فيه على أساس أكاديِي ؟ 


مقدما يكن أن نقول : إن التاريخ أصبح علماء بل انه كان عاما منذ ابن خلدون 
على الاقل في Le‏ العربيء ويكن أن نعود بعاميته إلى مبدأ تدوين التاريخ 
الإسلامي عند ابن إسحق مثلا الذي ee‏ منهج تدوين الحديث» وهو منهج 
عامي» في تدوين التاريخ في كتابيه المبتدأ والمغازي. وابن خلدون وصف التاريخ 
بأنه «فن» وهو يقصد «de» BAS‏ واشترط في المؤرخ sonate isbn‏ ومشارة Le ga‏ 
وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبها إلى GH‏ وينكبان به عن المزلات والمغالط» 
elo Gy‏ فق أنه ليلع عل عة GU‏ حى ge Slee‏ «العامية» إلى 
اعتباره ذكرا للأولين والآخرينء لابأس من التزيد والمبالغة فيه. ولابأس من 
الإغراب وإرسال العنان للنقل دون تثبت ولا حسن نظر. فالحقيقة فيه ليست 
مهمة... فهل كتب ابن خلدون Lard‏ والعبر وهو متثل oid‏ الحقيقة التي ألح عليها 
في المقدمة ؟ 


لانظن ذلك خاصة إذا ثبت وهذا قطعي ‏ أنه كتب التاريخ قبل المقدمة. 


وقد وقع للمؤرخين الأولين ما وقع للمؤرخين العرب فقد كتبوا التاريخ متأثرين 
0 ضروب as‏ 3 عرقها mss «ol‏ مثلا PE is y! a‏ 3 
وللفرنسيين مؤرخهم eh‏ في عصر a‏ 0 هذا NE‏ هو saab rae‏ 3 
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المدارس لبعث الوعي القومي بين JULY‏ وكانت النزعة الأدبية تتحك Lal‏ فكان 
الحكام يستعينون بالأدباء »يعرف التاريخ منهم الكثير في إيطاليا وتعرف فرناء 
منهم بوالو وراسين وقولتير. وكلهم كانوا يستهدفون الأسلوب الجيد اللائق Le AST‏ 
يستهدفون الحقيقة. وكانوا يبعدون أكثر ما يكون البعد عن الوثائق والمصادر 
وأساليب التحقيق العامي ليقدموا قطعا أدبية» لا همهم فيها أكانث متفقة مع الحقيقة 
أو بعيدة عنها. 


ثم جاء عصر العلم بما يحمل من شك في كثير من المسامات ونشر ظلاله على التاريخ 
€ نشر ظلاله على الفكر ومن & دخل التاريخ عصر العام فاختفت النزعات LY)‏ 
والسياسية ليبتدا كتابة تاريخ bay!‏ بالاسلوب النقديء وبالاسلوب الذي يتعمل 
العم لتفسير الوجود الكوني. وارتفع التاريخ إلى جموعة المعارف الإنسانية ليكون له 
مقام بين العلوم يرفعه إلى مستواهاء وردد فوستيل دي كولنج في GES‏ عن «العصر 
الوسيط» هذا القول :«التاريخ عم لا يتخيلء بل Ge‏ وهو نظير كل de‏ ينظر إلى 
الأحداث ويحللها ويقارن des‏ ويكشف عن الروابط القائُة Les‏ والؤرخ يبحث 
عن الحدث ويدركه بدرس النصوص بامعان ودقة. والطريقة واحدة في كل عم 
مؤسس على الملاحظة الدقيقة. 

ونفس الملاحظة التي وجدناها عند ابن خلدون في القرن الخامس عثر عن المزلات 
الي قد يقع فيها المؤرخ نجدها عند مؤرخ معاصر «جوزيف هورس» الذي أشرنا 
إليه : إن «نظرية الؤرخ قد يطرأ عليها ما دمها من الأساس كظهور وثيقة 
جديدة. وهذا ما يدل على سرعة الزلل الذي تتعرض له أحكام المؤرخين؛ des‏ 
قابليتها للتغير على مرور Pre‏ 


7 راجع «قية التاريخ» مصدر سابق في عدة فصول منه. 
8( نفس الصدرء ص 92. 


هذا البعد العامي للتاريخ يؤكد الأسئلة التي سقناها ge‏ من يكتب التاريخ 
الوطنى ؟ نعتقد أن ظروفنا تفرض أن plas‏ الجهود العامية لكتابة التاريخ 
مستعمّلة كل Sieh‏ 


مرة أخرى لا أريد أن أعطي رأياء ولكني أضع هذه المشكلة في LE‏ الشكلات التي 
تقصدت أن أجعها في هذا العرض لأفضي با أمام Shar‏ ولاشك أن الكثير Le‏ 
يعانيهاء ولكني مع ذلك أحببت أن أتخفف من بعض إلحاحها de‏ 


ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
يواسيك أو يسيك أو يتوجع 


القسم الثاني 
ال ملخصات 


مد عزيز gli‏ 


Ly منه «عبادة». جاء 3 حديث‎ Ja اذ‎ py! 3 مفهوم «شغل» مفارقة‎ E 
أن «الخدمة على العيال عبادة».‎ 


© هذا التقديس‎ BU 
الدين يقوم على الإيمان» والإيمان «قول وعمل». و«عل» يشمل الأفعال التعبدية‎ oY 
والأفعال الجټعيةء لأن لله حقوقاً وللعباد حقوقاء بل إن محبة الله قر بمحبة‎ 


مخلوقاته. فبالشغل يجسد المرأ آماله وأمال abe‏ البشري في Ball‏ والرقي. 


الشغل بُعد من أبعاد الشخصية» فلا يكتل شخص منا ويتأنسن Y‏ بالشغل. فبه 
يسيطر على الطبيعة ويحقق الخلافة gl‏ حباه الله بها في الدنيا. 


ola! dy‏ كثير من OLY‏ تدعو إلى العمل (في المعنى العام) cos‏ وهل من 
Ji‏ أعظم من كون القرآن يقدم موعة من AS ¿E‏ للشغالين ؟ 
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الدم : شاهد ودليل على التاريخ 
جان بيرنار 


إن كانت خصائص دم الإنان مشروطة بالمكان الذي يعيش فيه فإنه من الحقل أن 
تتحدد هذه الخصائص كذلك بالأماكن التى أقام بها أسلافه. وانطلاقا من دراسة 
العلاقات EU‏ بين pall‏ والجغرافيا تأسس عم حديث سمي «مبحث الدم الجفرافي». 


Ses‏ طبيعي Cas‏ هذا العم إلى عدة فروع تدرس على التوالي : علاقات 
الجغرافيا بخصائص الدم الوراثية منها والمكتسبةء والتأثير المتبادل ما بين هذه 
الخصائصء do‏ الأخير دور العوامل الثقافية. 


إن انبناء علاقة a LI‏ بعلم الإحياء على دراسة الدم راجع إلى كون هذا الأخير 
نيج ذو el‏ امتيازات : 


أ فهو سهل عند الحبه 

ب - يتضين عناصر ساهت في التكوين وفي التدليل de‏ وجود مَرَضيّات الجزيكة: 
ج - ديومة بعض الخصائص للدم 

AN E‏ وكون: sgl‏ عة 

أما galdi‏ المعمدة في تحليل العلاقات الرابطة بين الدم والتاريخ فهي أربعة : 


Br الخصائص العادية‎ Lo )1 


Gant (2‏ الخصائص غير العادية للدم 
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3) رسم المواصفات الدموية الموحدة في جموعة بشرية 

4) تحليل رياضى للاختلالات المتولدة عن غزو حامل لواصفات دموية جديدة 
تُكيّر توازن المواصفات السابقة. 

وهكذا فإن المعلومات الحصل عليها عن طريق تطبيق المناهج cest‏ إليها تتعلق 

بالدم كشاهد على التاريخ وبالدم كدليل على التاريخ. بالنسبة للحالة الأولى فأما 

أن لا يعرف الدم تغييرا عبر الزمن ويكون بذلك شاهدا على التزوحات البشرية 

(حالة النزوحات الهندو أروبية)» وإما أن يكون متغيرا فيشهد بذلك على تطور 

البشرية (حالة أزمنة الانكور). 

أما بالنسبة للحالة الثانية فإنه من اللمكن أن يوجه التاريخ ويتحول بسبب تفيرات 

دم جموعة بشرية. ونسوق للتدليل على ذلك حروب أمريكا الجنوبية» أو تغيير دم 

شخص واحد مثل جورج الثالث والرابع وفكتوريا وأمبراطور Lu,‏ 


تأثير الإسلام في فن المعار المكسيكي 


بيدرو راميريز قاسكيز 


أسهم الإسلام بشكل كبير بعطائه واكتشافاته التي توارثتها الإنسانية عبر القرون؛ E‏ 
بلغ الإشعاع الحضاري الإسلامي aby)‏ في شت الميادين وعم أطراف الدنيا. واتخذ هذا 
الإشعاع إسبانيا كعبر له للوصول إلى أمريكاء وهناك امتزج مرة أخرى بأصول 
palas‏ أن يودب فق شكل Lis Ll betis al DE‏ 
الإسلامية المشرقة. 
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وهكذا نجد أن الكسيك تستوعب فن العارة الإسلامية وتضين coli‏ وينعكس ذلك 
ple Ky‏ في النط Goth‏ «السيحي الإسلامي» الذي Ghee‏ في الكنائس 
المفتوحة الي شيّدت باستيحاء كبير من الماجد الأندلسية» ۴ يبدو الشبه Les‏ فيا 
بين المدارات الإسلامية والابراج الآشورية Ob‏ النوافذ التوأميةء وكذلك فيا بين 
الزخارف الدقيقة المٌحكة التي نجدها في welll‏ 5 نجدها في أبراج الكنائس 
الكسيكية. 

إن حضور العناص المعارية من الفط go all‏ ثابتة كذلك في القبّبء وفي الزخارف 
الزاهية LN‏ وفي dazed) DEN‏ والدران A‏ بالخشب المنقوش» © Load‏ 
Li‏ في is‏ الصباغة والنقوش. 


حاجات التعلم في عام متغير 
الإمكانات البشرية ودورها في حضارة معرفية 


المهدي المنجرة 


أصبح من الضروري أن نعي تقييم الإمكانات البشرية والمتطلبات الجديدة في مجال 
التعلي من أجل بناء حضارة معرفية داخل dle‏ دام التغيّر. لقد Lb‏ على At‏ منذ 
بداية الحضارة الإنانية تغيرات فاقت سرعتها قدرات الإنسان على التكيف. وأثرت 
هذه التغيرات على العام بكيفية dole!‏ وأحياناً سلبية, إلا أن الحاجيات التعلهية 
الجديدة في fle‏ المعرفة هي التي أصبح الاهتام بها [BG‏ ويتضمن مفهوم عام المعرفة 


جميع أصناف العلوم» وذلك بتفتيت تدر يجي للحدود الفاصلة بينهاء يكن جوهره 
في Jatt‏ هياكلها. ومن أجل تحسين الحياة تحاول الحضارة المعرفية إيجاد الجسر 
الرابط بين المعرفة وطريقة ULL‏ في اتجاه تجاوز الحوة الفاصلة Le‏ 


التعلي عمل منهجي للاستيعاب» طويل المدى» متوقف على الاكتفاء الذاتي والابتداع 
والخلق. تشدد الحاجيات التعلهية لمال المعرفة على الأسس التالية : إعطاء أهية 
للإمكانات الإبداعية للإنسان» عو الأمية» إبراز أهمية البحث العامي والتمية التركيز 
على التقنلوجية المتطورة وحسن استعاهاء تنية المعايير الجديدة لتحقيق نتائج إيجابية 
في ميداني التربية والتعلم» تصور جديد لفهوم «العمل»» مقاربة جديدة للعدل 
والعدالة الاجتاعية مع فرص متكافئة في التعلي» إعطاء أهمية خاصة للعال القروي» 
خلق قنوات إعلامية جهوية ووطنية ودولية في Je‏ التعليي» Last,‏ خلق مشروع 
دولي للبحث متعدد الاختصاصات. 


ES القسم‎ 
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نشاط أكادمميّة المملكة المغربيّة 


نتابع في هذا العدد عرض أعال الأكادييّة ونشاطاتها الفكرية والثقافية الختلفة 
Gil‏ من حيث توقفنا في العدد السابق LA‏ وسيغطي هذا التقرير الفترة 
الزمنية لسنة 1985 وأوائل سنة 1986 حيث Ju‏ نشاط الأكادهيّة Lb‏ الفترة في 
الدورات التى تعقد مرتين في السنة ونداوات لجان الأكدييّة del SU,‏ 
Borde CoS des ctl ola,‏ 


1( دورات Mees’ Yl‏ وندواتا : 
) دورا de‏ وندواتها 


تفضل راعي الأكادييّة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله os‏ 
الأكادييّة بدراسة المواضيع التالية : 


- «شروط التوفيق بين مدة الولاية الرئاسية وبين الاسترارية في السياسة الداخلية 
والخارجية في الأنظمة الديوقراطية»» خلال دورة أبريل 1985. 


- «حلقة وصل بين الشرق والغرب : الغزالي cols‏ مهون» دورة نونبر 1985. 


5 «القرصنة «ell opal,‏ دورة أبريل 1986. 
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وقد قدمت دراسة هذه المواضيع في ندوات Ede‏ مفتوحة شارك فيها بالإضافة إلى 
أعضاء الأكاديميّة نخبة من الخبراء والختصين من شتى أنحاء العالم. 
أعضاء الأكادييّة نخبة من الخبراء والختصين من شتى أنحاء العام 


الدورة الأولى لسنة 1985 


عقدت Leo‏ خلال أيام 1 و 2 و 3 من شهر شعبان عام 1404 ه الموافق 
2 23 24 أبريل سنة 1985م بمدينة فاس دورتها الأولى لسنة 1985 التي 
خصّصتها لدراسة شروط التوفيق بين مدة ألولاية الرئاسية وبين الاسترارية في 
السياسة الداخلية والخارجية في الأنظمة الديوقراطية. وعقدت في هذه الدورة ندوة 
عامية قدمت خلالها البحوث التالية : 


- «عوامل استرارية السياسة في النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية» للسيد 
عبد الحادي التازي» عضو E‏ المملكة المغربيّة. 


- «الثابت والتغير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» للسيد روني 
جان ديبوي» عضو KÍ‏ المملكة المغربيّة. 


- «الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأثرها في اتخاذ 
القرار في السياسة الخارجية» للسيد ريشار ستون» خريج جامعة هارفرد» عضو 


مجلس الشيوخ الأمريي. 


= «رئاسة الدولة 3 4s gat!‏ الخامسة Le ai «Las à‏ الرمان القادري» jaso‏ 
دولة في القانون» أستاذ القانون والعلوم الاقتصادية والاجتاعية بجامعة محد 


الخامس. 


نشاط الأكادمية 


«النظام الرئاسي من عهد الرئيس شارل دوغول إلى عهد الرئيس ميتران» للسيد 
جورج فوديل» عضو ef‏ الملكة الغربيّة. 


«الولاية الرئاسية والديمقراطية في الدول الإفريقية» للسيد ليويولد سيدار سنغور 
عضو أكادعيّة الملكة المغربيّة. 


«شروط التوفيق بين مدة الانتداب الرئاسي والاسترارية اللياسية في ظل دستور 
Nain‏ نة a as‏ سار حصيو اكاد 
AKLI‏ الغرييّة. 

«تلسيق السلطات 3 dle‏ السياسة الخارجية 3 الدستور الإسباني à)‏ 1978« 
للد e A a ee‏ 
القانون الدولي بلاهاي. 
«التناوب والاسترارية في بعض الأنظمة الديقراطية المعاصرة» عبد اللطيف gill‏ 
دكتور دولة في القاتون» أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة LE‏ 
الخامس. 

«فترة الانتداب Gl sl‏ التاريخي «à LL)‏ للسيد موريس دريون» عصو 
أكادييّة المملكة Zg all‏ 


«البحث العامي والتخطيط وفترة الاتتداب الرئاني» لليد ole‏ بيرنار» عضو 
أكادييّة المملكة المغربيّة. 


«أهية التوازن بين عوامل الاسترارية في حالة انتهاء مدة الاتتداب الرئاسي» 
للسيد عمد فاروق النبهان» عضو أكادييّة A AMS‏ 
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- «استرارية السياسة الداخلية والخارجية في النظام الرئاسي في الديموقراطيات 
العصرية» ونظام الشورى في الإسلام» للسيد صبحي الصالح» عضو ¿os‏ 
المملكة Rs all‏ 


- «الرئاسة في الاجتاع الإنساني» للسيد Gao ari‏ الدجانيء عضو أكادييّة المملكة 
المغربيّة. 


وظهر من خلال الدراسات» والمناقشات التى رافقتها أن الدول ذات التقاليد 
GS Che 5 aa Ube‏ جردو ¿oy EI bt ey‏ 
حيث تتغلب فيها عوامل التحول والتقلب» ولا يعتري مضون السياسة العامة Les‏ 
أي تغيير جذري يصيب الأسس التي تقوم عليها الجعات الديوقراطية. 


وقد عنيت الإدارة EAJ‏ في SN‏ بجمع هذه العروض والمناقشات التى تخللتها 
في OLS‏ وضع بين أيدي الأعضاء الحترمين خلال دورة أكادير الماضية وتم توزيعه 
على مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ليصبح bo Lar jo‏ يضاف إلى المراجع 
المتوفرة لدى العاماء والدارسين من ذوي الاختصاص في هذا JU‏ 


الدورة الثانية لسنة 1985 
Se‏ الأكاديئة خلال أيام 14 9 15 و16 ربيع الأول عام 1406 الموافق 
7 28 29 نونبر سنة 1985 isa‏ أكادير دورتا الثانية التى خصّصتها لدراسة 
«حلقة وصل بين الثرق والغرب ¿ball z‏ وابن مهون». وخلال الندوة الي عفدت E‏ 
هذه الدورة قدمت العروض التالية 0 


- «حول التسامح الديني وابن مهون والموحدين» للسيد جمد بنشريفة» عضو أكادهيّة 
المملكة المغرييّة. 
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5 «نشأة الفكر التشريغي 3 الأندلس è ES‏ الازدهار Gul‏ الأندلسي» iai‏ 
عبد الجيد التري» أستاذ ols‏ يجامعة السوربون ومدير SAL bye‏ الوطني 


- «الأزمة الفكرية والاجتاعية في الأندلس ف القرن الثاني عشر «للسيد إيميليو 
كَارسيا كومين عضو أكديِيّة المملكة المغرييّة. 


= «نظرية البرهان ودلالتها 3 الخطاب الفلسفي لابن رشد dle sl»‏ الدين 
Sel «sl‏ الفلسفة > رئيس شعبة الفلفة eke Yl des‏ كلية الآداب» فاس 


- «الإسهامات العاميّة لابن ميون وعلاقاتا بالبيئة الفكرية الإسلامية» للسيد أحمد 
عبد السلام» عضو أكادهِيّة المملكة الغربيّة. 


- «المصادر العربية وإسهاماتها في تكوين وتطوير التقاليد اليهودية : ابن ميون 
صلة وصل في الحيط الثقافي الإسلامي اليهودي» للسيد حايم الزعفرانيء أستاذ 
بجامعة باريس 8 مدير شعبة الدرامات dll‏ وقيّم على خلية البحوث عن 


- «الفكر الإسلامي وأثره في فلسفة موسى بن مهون وتطور التقاليد اليهودية» للسيد 
عبد العزيز بنعبد الله عضو أكاديِيّة المملكة المغرييّة. 


Olt -‏ من حياة حجة الإسلام gl‏ حامد الغزالي» للسيد أبو بكر القادري» عضو 
أكادييّة المملكة DAM‏ 


- «مفهوم الحكة عند الغزالي» للسيد مد فاروق النبهان» عضو E‏ 
المغربيّة. 
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- «مع gf‏ حامد الغزالي في طريقه إلى الله» للسيد عمد الحبيب ابن الخوجة» عضو 
أكادييّة الملكة all‏ 


- «ابن مون بفاس» للسيد عبد اهادي التازي» عضو أكادهيّة المملكة المغرييّة. 


- «الغزالي في الغرب اللاتيني للانسة ماري تيريز ¿as‏ أستاذة» مديرة بحث شرفية 
بالمركز الوطني للبحث العامي» باريس. 


< «الغزالي ذلك الجهولء بين sls‏ وار وبين sl‏ وخصومه» لليد عبد 
الرحمان الفابى» عضو أكادهيّة المملكة المغربيّة. 


- «دور اللغة العبرية في النقل بين الثقافتين العربية واللآتينية» للسيد asar‏ 
ale sul‏ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية» الرباط» أستاذ اللغة العبرية. 


Sl AUS فى‎ se costs LE Lal إل‎ gall Sal Jam - 
سزكين» عضو أكادييّة المملكة المغرييّة.‎ 


yh -‏ حامد الغزالي وإشكالية العلاقة بين الحكة والشريعة» للسيد عبد golll‏ 
بوطالب» عضو أكادييّة المملكة الغربيّة. 


- «موقف الغزالي من إشكالية التوفيق بين الحكة والشريعة» للسيد عباس الجراري» 
عضو أكاديّة المملكة المغرييّة. 


- «إشكالية العلاقة بين الحكة والشريعة عند الغزالي» للسيد صبحي الصالح» عضو 
أكادييّة المملكة المغربيّة. 
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- «عالمية الفكر عند الغزالي» للسيد أحمد عختار أمبىو عضو أكاديميّة المملكة ay all‏ 


- «الغزالي وموسى بن ميون معامان في الفكر الوسيطي» للسيد خمد عزيز Gual‏ 
عضو أكادييّة الملكة المغربيّة. 


- «الدين والسياسة عند الغزالي وابن مهون» للسيد روجي كارودي» عضو أكدييَة 
المملكة المغرييّة. 

- «النطق ومبداً السببيّة عند الغزالي» للسيد عمد علال سيناص عضو أكادييّة 
المملكة المغربيّة. 


وقد أسهم في هذه الندوة أعضاء الأكادييّة والخبراء المدعوون من المغرب ومن الخحارج 
بأفكار غنية : متوافقة lot‏ ومتضاربة أحياناً أخرىء الأمر الذي جعلها تزخر 
«بفوائد des Le‏ غزير» © جاء في US‏ الختامية التي ألقاها مدير الجلسات آنذاك 
اليد الحاج محمد LL is eli‏ «بالثريعة وبالحكة 
والفلسفة والآداب التاريخ» وكلها ميادين خصبة معطاء يحقّ للفكر الحر أن يجول 
فيها ويصول. 

إن العروض المقدمة والمناقشات التي أعقبتها قد جمعتها الإدارة LUI‏ في OLS‏ هو 
الآن بين Gul‏ القراء والهتين لبنة جديدة تضاف إلى al‏ الحضاري الشامخ الذي 
أسهم في رفعه هذان العامان. 


الدورة الأولى لسنة 1986 


وانعقدت الدورة الأولى لهذه السنة أيام : 18 و 19 و 20 من شعبان عام 1406 هه 

الموافق 28 29 30 أبريل سنة 1986م حول موضوع : «القرصنة والقانون 
£ 

الاعمى». 
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وخلال الجلسة الافتتاحية oid‏ الدورة استقبلت الأكادييّة الأعضاء الجدد الدين 
عيّنهم صاحب الجلالة املك الحسن نصره الله لتعزّز بانتاءم صفوف هذه الأكادهيّة 
الفتية» وهم : حضرة ا مونسنيور الكردينال برناردان كانتين رئيس جمع الأساقفة 
وعضو Le‏ عثر فرعا آخر في الإدارة المركزية الرومانية كعضو مشارك. والسيد 
السيناتور ريشار ستون» رجل قانون وسياسةء خريج dale‏ هارفارد وكولومبيا 
وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي» والسيد شارل ستوكتون» رجل de‏ متخصص في 
علوم المياه والغابات واعار الاشجار واثارها على تطور ¿ul‏ كعضو ين مراسلین. 


ثم هنأ السيد عبد اللطيف بربيش» أمين pall‏ الدام للأكادييّة العضو الرميل السيد 
موريس دريون بناسبة انتخابه أمين السر LeU A‏ الفرنسية ey‏ التوفيق 
والنجاح في أداء gli‏ العاميّة الى أُسندت إليه. 


E‏ وجه السيد أمين السر الدام US Y‏ ودّع فيها الدكتور أحد رمزي الذي 
كان يضطلع بهمة مدير الشؤون Lidell‏ للأكديبّةء وأثنى عليه Le‏ طبع به أعال 
الإدارة من حزم وعزم» وخلق واصطباں وما أنجزه من أعمال تذكر فتشكر. وهنأه 
بالشرف الذي أولاه إياه جلالة املك امام حيث عينه سفيراً لجلالته SLL‏ العربية 
السعودية. gis‏ له التوفيق والسداد في القيام بمهامه الدبلوماسية الجديدة. 


وبعد ذلك انعقدت ندوة القرصنة والقانون الأمي حيث قدّم فيها إضافة إلى السادة 
الأعضاء نخبة خيرة من الخبراء العروض القيّة التالية : 


«الجاية من القرصنة في الشريعة الإسلامية» للسيد صبحي الصالحء عضو Lo‏ 
المملكة المغربيّة. 
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«ألف عام من كفاح المغرب ضد القرصنة في البحر الأبيض المتوسط» للسيد عبد 
العزيز بنعبد الله عضو SET‏ المملكة المغربيّة. 


«موقف المغرب من القرصنة 3 العصر الوسيط» a‏ عبد sul got}‏ عضو 
أكادييّة المملكة المغربيّة. 

«حاربة عمد الثالث للقرصنة البحرية» للسيد مد الفاسي عضو أكادييّة الملكة 
At‏ 

«القرصنة البحرية والقانون» للسيد روني جان ديبوي عضو أكادهيّة المملكة 
ao ai‏ 


«الصلة بين القرصنة والإرهاب» وبين حقوق الناس وحقوق الإنسان» للسيد 
کو كدان تساتسوس عضو أكادبيّة المملكة المغربيّة. 


«القرصنة... ومفهوم العدوان في القانون والقرارات الدولية» للسيد مد فاروق 
النبهان» عضو أكادعيّة المملكة المغربيّة. 

«القرصنة الجوية والقانون : الجرية وعقاها» للسيد جمد علي مكوارء أستاذ بكلية 
الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 

«التعاون الدولي ضد القرصنة الجوية» للسيد اللورد شالفونت» عضو أكادييّة 
المملكة المغربيّة. 


«تطور ظاهرة القرصنة الجوية على الصعيدين السياسي والفكري» للسيد إدوار 
سابلي» كاتب وصحفي فرنسي. 
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z 
ريشار‎ CENI اخری»‎ ole de الجو‎ 3 Any le 3 «مفهوم علي للإرهاب‎ E 
ستون» عضو أكادهيّة المملكة المغربيّة.‎ 


- «القرصنة كوجه من وجوه الحرب» للسيد أحمد guo‏ الدجاني» عضو أكادييّة 
الملكة الغربة. 


- «القرصنة والإرهاب بالنسبة لامجموعات الأوروبية» للسيد أوطودو هابسبوق» 
عضو Le‏ المملكة ADAM‏ 


- «في القرصنة المعاصرة كشكل من أشكال الحرب» ووسائل مقاومتهاء للسيد 
موريس دريون» عضو أكادهيّة المملكة المغربيّة. 


- «الأعمال غير المشروعة ضد الطيران المدني الدولي والقانون الجوّي» للسيد ae‏ 
ols‏ الرئيس المدير العام للخطوط اللكية المغربيّة والرئيس الحالي لامنظمة 
الدولية Ja)‏ جي الدني. 


«القرصنة والأخلاق الدولية» للسيد عبد الله كنون» عضو أكاديميّة الملكة المفرييّة. 


- «القرصنة في الؤسسات الصناعية» للسيد جاك لونواء مدير عام سابق للأمن 
الوطني الفرني ومستشار خاص في الأمن الصناعي. 


- «قرصنة التاريخ للسيد عبد الوهاب ابن منصور عضو أكاديِيّة المملكة المغربيّة. 


- «القرصنة والصيد البحري» للسيد إدريس الضحاك الأمين العام LAY‏ العربية 
للدفاع الاجتاعي. 
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«القرصنة في JU‏ الثقافي» للسيد أحمد عختار امبو عضو أكاديِيّة المملكة المغربيّة. 


بفرنسا ومستشار عامي بمجلسها العام. 


كل هذه العروض والمناقشات التي أعقبتها تعتزم الإدارة العاميّة للأكدييّة جعها في 
كتاب جديد هو الآن قيد الطيع» وسيكون Gols‏ للقرّاء وللهتين في المستقبل 
القريب بمشيئة AU‏ 


وتِولّى إدارة الأعال للأكادبيّة منذ دورة أبريل 1985 الأعضاء المقيون LN‏ 
السادة : عبّاس القيسيء الحاج محمد با حنيني» عبد الله العروي» je‏ الدين العراقي 
JUL pall‏ للجلسات. وقد أسهموا جيعاً بفعالية واقتدار في نجاح أعال ab‏ 
وانضباطهاء وتسيير اللناقشات العاميّة خلال الجلسات العادية للأكدييّة ALi,‏ 


All‏ أحاديث اميس 


واستأنفت لجان os‏ نشاطاتها في محاولة دائبة للبحث عن الطرق الؤدية إلى 
تحقيق الغايات الأمولة من تكوينهاء متأسية في تطوير أعالها ا يحرى في الجلسات 
العادية التي يجمع فيها أعضاء Eco‏ المقيون مرتين في كل شهر للاستاع إلى ما 
اصطلحنا على تميته بأحاديث الجيس. وهي عبارة عن بحوث يقوم بإعدادها 
وعرضها خلال الجلسات العادية أحد أعضاء الأكادهيّة اللقيون. 


وكقتدون موضوعاها حول e‏ الستجدات الفكرية أو ici elas‏ 
التاريخية. لقد جرت العادة أن يخصّص لحديث الغيس بعض الوقت من الجلسة ثم 
يترك لبقية الأعضاء الوقت الكافي لإغناء الموضوع بالحوار والتعقيب والمساءلة. 
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وهكذا استمعت الأكادييّة في الجلسات العادية للسنة الماضية إلى أحاديث اليس 
التالية : 


«المبدع بين الفردية والجاعية» 


استتعت الأكادييّة إلى حديث العضو السيد عباس الجراري الذي ألقاه يوم الميس 
sole 9‏ الأول عام 1405 ه الموافق 31 يناير 01985 حول موضوع gadh‏ بين 
الفردية والجماعية»» حيث تحدث عن مفهوم الأدب الشعبي انطلاقا من المفهوم الذي 
انتهى إليه في دراسته لقصيدة الشعر الملحون» وأشار إلى أن التراث العربي عامة 
يصدر عن فلسفة متجدرة في أعاق الشعب وبادية على لسانه باسقرار» سواء أكان 
التعبير [ole‏ عن فرد معروف أو جماعة. 


«الثا بت والمتغير» 


تحدث العضو السيد مد عزيز GLH‏ يوم اميس 30 Gate‏ الأولى عام 1405 _ 
الموافق 21 pbe‏ سنة 1985م» عن كتاب «الثابت والمتحول» لادونيس de sa!)‏ 
سعيد). فتساءل كيف يجوز لأدونيس أن yeu‏ بناء على أحكام عامة واعتباطية» 
أن النحنى الجامد قد طغى Lol, Ue‏ على GU‏ المتحرك في الشعر gout‏ طوال 
ثلاثة قرون ؟ وبعد أن أعطى تحليلاً مقتضبا لما جاء في الكتاب قارن المحاضر بين 
الشعر الإسلامي والشعر الجاهلي ليصل إلى أن ما جاء في نظرية أدونيس هو من 
قبيل الجازفات والفرضيات التي لا يساندها منطق ولا تاريخ. 


«لماذا تعر الفتح الإسلامي 3 المغرب وتقدم بسرعة في المشرق» 


خصّص العضو الشيخ عمد المي الناصري عرضه يوم الخفيس 28 جمادى الثانية عام 
1405 الموافق 21 مارس سنة 1985م للحديث عن الفتوحات الإسلامية وحملات 
التشكيك الي واجهتها من قبل الفكر الاستعماريء حيث قام GL, Lig LL‏ بين 
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الفتح الإسلامي في المشرق والفتح الإسلامي في المغرب» ثم استعرض اللفارقات 
الموجودة بين كلا الفتحين. وبعد الانتهاء من تقديم عدة أسئلة LUS‏ استخلص 
الأستاذ الناصري أن الفتح الإسلامي بالمغرب تعرض لعدّة عراقيل ومعوقات لم 
عرض lia ay Ub le SUN pal GE‏ عي DALY‏ 
call‏ 


«ثلاثة قرون بين مملكتين : السعودية والمغربية» 


Hie E E pate cs A à 
التي‎ Lal ه الوافق 9 ماي سنة 491985 مدى الروابط التاريخية والعلاقات‎ 5 
BAA ما بين المملكتين السعودية والمغربيّة خلال ثلاث قرون» فأشار‎ cae 
البداية إلى التبادل الحضاري الذي م بين شقي العروبة» تم ركز بحثه على وجود‎ 
المملكتين على الساحة السياسية العربية والإسلاميةء متطرقاً إلى الإنجازات العظية‎ 
ا‎ Lay ارون‎ A الشدة كلمن الترك‎ A الو‎ 

see‏ إلى اليوم. 


«Ea yall «الوثائق‎ 


ألقى العضو السيد عبد الوهاب ابن منصور سلسلة من الأحاديث الشيّقة عن الوثائق 
A‏ وقد شرع في الاستاع إلى أحاديث السيد الحاضر ابتداء من الجلسة العادية 
ليوم Glas, 4 dal‏ عام 1405 هه الموافق 24 ماي سنة 1985م, واسترٌ الاستاع 
إليها عدة جلسات امتدت ما بين الجلسة السابعة والخامسة ose‏ تخللتها مناقشات 
Gt is,‏ غنية» والمأمول أن يتفن العضو الزّميل لإعدادها لتنشر ضن أعال 
Les Yi‏ 
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تقرير عن ندوة : أبي حامد الغزالي وابن مهون 


E‏ تقدم العضو اليد محمد عزيز الحبابي يوم اميس 29 جمادى الأولى 1406 ه 
الموافق 30 يناير 1986م بالتقرير الذي GK‏ يإعداده عن ندوة gb‏ حامد الغزالي 
وابن مهون» وننشر في هذا العدد النص الكامل لهذا التقرير. 


«الأعلام الجغرافية في المغرب» 


تناول العضو السيد عبد Golbl‏ التازي في جلسة يوم اميس 10 Gole‏ الثانية عام 
6 ه الموافق 20 يبراير سنة 1986 موضوع : «الأعلام الجغرافية «ojal‏ وبين 
أن هذه الأخيرة تعتبر وثيقة من الوثائق التاريخية الثينة لما تحمله معانيها من 
إشارات مفيدة جيولوجياً وتاريخياً واجتاعياً وفكرياً. وذكر أنه مع تأسيس المؤقر 
العالي لتنيط AW‏ الجغرافية كر الاهتام على الصعيدين الوطني والدولي بضبط 
الاعلام الجغرافية وتفيطها. 


E‏ وعد السيد ol oll‏ يواصل موافاة LY‏ بالأعلام التي تتعرض للتعريف 
بغية تطويق الفوض وتصحيح الأوضاع في هذا الميدان. 
«كتابة التاريخ الوطني» 


وتحدث العضو السيد عبد الكري غلاب يوم الخميس 7 شعبان ple‏ 1406 هه الموافق 
7 أبريل سنة 1986م في موضوع : «كتابة التاريخ الوطني» Lito‏ إلى القضايا التي 
تعترض كاتب التاريخ الوطني» ومتسائلا عن مدى قدرة الوثائق على إبراز الحقيقة 
التاريخية» خاصة ob‏ بعض الوثائق يعترا اضطراب عير للمؤرخ» وأن الوثيقة 
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التاريخية نفسها تخضع للتشكك نظرأ للعوامل التي تسهم في كتابتها. وبعد أن طرح 
السيد الحاضر she‏ أسئلة تحليلية استخلص أن كاتب التاريخ الوطنى يتعرّض لكثير 
من الغموض نظراً لأسباب عدة. 


الجانب الوثائقي في الشعر الأندلسي : 


وسام العضو السيد جمد بنشريفة يوم الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الموافق 11 
يونيو سنة 71986« ضن أحاديث الخيس بموضوع الجانب الوثائقي في الشعر 
الأندلسي» مشال شعر ابن فركون» حيث عرض في حديثه تقريراً متصلاً بعطيات 
تاريخية مأخوذة من ديوان شعري مخطوط نادر للشاعر ابن فركون» يؤرخ لحقبة 
مظامة من التاريخ ¿de‏ ضاعت مصادرها. ۴ أشار إلى أن قصائد هذا الديوان 
(plate,‏ تعد yal‏ تار sais‏ تلو Le‏ من الت Lab oda ¿Ll ill‏ 
الظامة من حقب التاريخ الأندلسي. 


الإسلام وفلسفة الأنوار : 


وتكلم العضو السيد عبد الله العروي يوم الميس 12 شوال عام 1406 ه الموافق 
9 پونيو سنة 1986« عن «الإسلام وفلسفة الانوار» فتطرق في بداية حديثه إلى 
اللفارقة العجيبة التي لوحظت في سياق التفكير عند جمال الدين الأففاني ty‏ 
عبده» والمتعلقة بالتطور الختلف الملحوظ في كل من الفكرين المسيحي والإسلامي 
ee‏ ا ا es‏ كفل ado‏ جد ua‏ 
الجقع الإسلامي دين عقل وفطرة لينتهي بين أيدي شيوخ يثلون دور الكنيسة. 
وبحثا عن أصل هذه الفارقة عرض السيد الحاضر جملة من الأفكار والتساؤلات وذكر 
ob‏ فلسفة القرن الثامن عشر JE‏ تراجعا عن دين الأساطير إلى دين ob ahal‏ 
فلسفة الأنوار تعد من العالم الأساسية لهذا القرن. 
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إن الإحساس بالتجاوب الضني بين الإسلام وفلسفة الأنوار أمر يغري بالدراسة 
والمقارنة لكن هذا الأمر يطرح مشكلة من الصعب التغلب عليها تكن في : ما هي 
الظواهر التى تصلح لأن تؤخذ غاذج هذه المقارنة ؟ 


إذن لابد للقيام بهذه المقارنة من وضع المبادئ والأفكار المراد إجراء المقارنة بينها في 
إطارها التاريخي والاجتاعي ¿ll‏ 


الشعر الأمازيفى والمقاومة المسلحة 
في الأطلسين  1912(‏ 1934) 


مهد العضو اليد تمد شفيق لحديثة يوم اليس 16 شوال ple‏ 6ه الوافق 3 
يوليوز 1986 بعرض موجز عن ظروف القاومة في المغرب وخاصة في الأطلس 
الأوسط ثم تحدث عن أصناف الشعر الأمازيغي الذي التزم بوضوع المقاومة وخاصة 


: día 


1) الصنف المسمى «إزلان» الذي يتكون من بيتين ولازمة يسجل الأحداث 
ويعلق عليها في إيقاع معروف إلى يومنا هذا. 


2( وكذلك الصنف Gy pall‏ بتاكفارت : القصيدة : الإيقاع فيها Al‏ من القافية 
والروي» وهو الذي يحدد الوزن. 


3 ثم تاماوايت : (زاد (SLU‏ الذي هو Jef‏ أنواع الشعر A‏ وهو شعر 
غنائي لا يخلو من روح الفكاهة والتهك. ولا يجيد هذا النوع إلا فحول الشعراء. 
وقد أجادت في هذا النوع شاعرة المقاومة تاوكرات التي كان شعرها كله من 


صنف تاماوايت. 
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Eso SV) ندوات لجان‎ mr 


وقد خطت لجنة القم الروحية ببرنامج علها خطوة إيجابية حيث قزرت تنظم 
ندوات عاميّة عرفت «بندوات لجان الأكادعيّة» لدراسة الموضوعات والقضايا الى 
وافقت عليها لجنة pill‏ الروحية والفكرية. يدعى لامشاركة في هذه الندوات 
اختصاصؤن من Mesh‏ ومن خارجهاء متفرق الندوة بوبنا ملا يلق Le‏ 
العرض الرئيسي الذي يتولى كتابته أحد المتخصّصين في موضوع الندوة ثم تليه 
تدخلات الأساتذة المعقبين أو المناقغين الذين يعدون تدخلاتهم مكتوبة بعد إطلاعهم 
على العرض الرئيسي. ومن المقرّر أن تنشر هذه الدراسات مع التدخلات التعلقة 
مناقشتها ضمن منشورات الأكادهِيّة في وقت لاحق. 


cial Les pall Uk عل‎ lid Laas الأكاديكة قن‎ cul وقد‎ 
: التالية‎ 


«فلسفة التشريح الإسلامى» 


جرت خلال شهر دجنبر 1985م كلف العضو السيد عمد ا SU‏ الناصري يإعداد التقرير 
الرئيسي في موضوعها. 


ترأس الندوة العضو السيد محمد العربي الخطابي أمير reli ol‏ وشارك Les‏ كل 
من السادة af‏ ميد بنجلون المستشار القانوني بالديوان «SU‏ وعبد الله الكرسيفي 
ع eno‏ وعدا pecs‏ حاف كي anale oil‏ 
الجراري عضو الأكادميّة» وعبد العزيز بن جلون عميد كلية الحقوق bl Sy‏ وعمر 
الجيدي الأستاذ بدار الحديث الحسنية» وأبو بكر القادري عضو AZ‏ وأحمد 
الخليشي الأستاذ بكلية الحقوق» بالرباط. 
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وقد قدم هؤلاء الأساتذة جميعاً عروضهم مكتوبة. 
«الألوهية في الفلسفة des‏ الكلام» 


Zea ik,‏ العضو السيد عمد عزيز الحبابي يإعداد التقرير الرئيسي في موضوع 
الندوة الثانية عن «الألوهية في الفلسفة وعم الكلام». 


جرت هذه الندوة أواخر شهر يبراير 1986م برئاسة العضو السيد عبد الكريم SE‏ 
مقرّر لجنة القم الروحية A Silly‏ وأسهم فيها كل من السادة : 


عبد الرحمن الفاسي عضو LN‏ بعرض في الموضوع, وجمد الكتاني ميد LE‏ 
الآداب بتطوان» A‏ وطه عبد الرحن أستاذ ph‏ 
الفلسفة في كلية الآداب بالرباط؛ وعبد الله SR‏ سيفي عضو الأكادييّة وجمال الدين 
LE SUID ea Sed PES ERAN‏ 
الآداب بالرياط. 


«ازدهار العلوم عند العرب» 


أما الندوة الثالثة التي جرت أواخر شهر مارس الماضي» فقد كان موضوعها «ازدهار 
العلوم عند العرب» وكلفت الأكادييّة العضو المشارك السيد فؤاد سزكين بإعداد 
العرض الرئيسي في موضوعها. 


ترأس الندوة العضو السيد محمد si‏ الناصري» رئيس لجنة pill‏ الروحية dy Silly‏ 
وشار 3 فيها بعرض 3 ا موضوع» ately‏ في الندوة كذلك السادة : عمد البغدادي 
الأستاذ بكلية العلوم «bb JL‏ والسيد عبد الله العروي عضو الأكادهيّة وعبد الله 
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الصلوت مدير التعلم العالي بوزارة التربية الوطنية» وإدريس خليل عضو LN‏ 


لا تزال هذه التجربة في بدايتهاء والأصداء التى تتلقاها الأكادييّة من الأوساط 
العاميّة والثقافية والجامعية التى تحضرها أصداء مشجّعة, E‏ أن لجان الأكادهيّة التى لا 
Gi UGS ah pals‏ نايا ae‏ عو 
بالتدريج. 


lalo‏ اللغة العربية قد خططت ندوة ها حول «الحرف العربي والتكنولوجيا» 
ستنظم خلال شهر أكتوبر 1986 بتقرير رئيسي يقدمه العضو السيد أحمد الأخضر 
غزال» وتقرير تهيدي حول مستقبل الإعلاميات يعده العضو السيد المهدي المنجرة. 


وتعمل كل من لجنة التربية والعلوم والتكنلوجيا Udy‏ التراث بثابرة de Ley‏ وضع 
برنامج عمل والبحث عن طريقة ide‏ لتنفيذه. 


۷. محاضرات Geol‏ المملكة المغربيّة 
- «الماء والتهية في الإطار العالمي والوطني». 


Les موم الحاضرات الشهرية التي تنظمها الأكادييّة عادة بقاعة أحمد الطيب بن‎ Li 
بوزارة الشؤون الخارجية فقد ابتدأ خلال السنة الماضية بمحاضرة ألقاها العضو السيد‎ 
LN روبير امبروكجي مدينة وجدة في إطار تقل الإشعاع الثقافي لحاضرات‎ 
ALS والتنية في الإطار‎ UL, خارج الرباطء وكان موضوع المحاضرة يتعلق‎ 
والوطني.‎ 
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وفيا يلي عناوين الحاضرات التي ألقيت» وأسماء أصحاها : 

- «التأويل في ميدان قواعد del‏ ومعطياته» 

للعضو السيد إدريس خليل. 

- «الانتاء وقضايانا sipelall‏ 

للعضو السيد أحمد صدق الدجاني. 

ob Yh -‏ وزرع الأعضاء» 

للبروفسور dle‏ كروني» عضو WN‏ الفرنسية للطب» والطبيب بمستشفى نيكيو 
بباریس. 


V‏ مطبوعات الأكادميّة 


clas‏ إلى السجل المتواضع لمطبوعات أكدهيّة المملكة LE all‏ خلال السنة 

الماضية المنغورات التالية : 

* «شروط التوفيق بين مدّة الاتتداب الرئاسي وبين الاسترارية في السياسة الداخلية 
والخارجية في الأنظمة الديوقراطية» وهو GUS‏ يتعلق ببحوث موضوع DU‏ 
الأولى للأكاديمة لسنة 1985 بفاس. 


* «حلقة وصل بين الشرق والغرب : الغزالي وابن ميون»» وهو كتاب e‏ 
ببحوث موضوع الدورة الثانية للاأكدييّة لسنة 1985 SL,‏ 


* «كتاب معامة الملحون» وهو الجزء الأول من ate‏ أجزاء من التراث الشعري الشعى 
Gall‏ الذي قضى اليد عمد الفاسي مأ يزيد عن det‏ سنة في 
البحث عنه وجعه من أفواه الرجال حفظاً له من الضّياع. ويذلك يكون هذا 
الكتاب ge‏ السلسلة الأولى الأصلية من Wu‏ التراث gall‏ المغربي. 
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VI‏ مثل العضو السيد مد عزيز الحبابي أكادييّة الملكة المغرييّة في الدورة 
التاسعة LEW ohy‏ الدولي للأكادييّات التي انعقدت خلال شهر يونيه من 
السنة الماضية. ولا حظ of‏ للاتحاد الدولي Lk SU‏ كثيرة» ومن 
اهتاماتها : قاموس لا تيني وسيطء تاريخ فنون العصر الوسيطء عل الأساطير 
الكلاسيكية» مخطوطات قبطية» قاموس أشوريء حضارة آسية الوسطى» اللغات 
واللهجات المستعملة في الحيط المادي» دراسات إسلامية» قاموس بحري. 


۸. كا JE‏ العضو السيد مد علال pol.‏ أكادييّة المملكة Uy all‏ في دورة 
الاتحاد الدولي GNU‏ الوطنية الذي انعقد في شهر يونيو 1986 ببروكسيل. 
وبهذه المناسبة أشاد املك بودوان خلال استقباله للسيد عمد علال سيناص 
بأكادهيّة المملكة الغربيّة وبالأنشطة التي تقوم Le‏ في سبيل ازدهار وإشعاع 
ll‏ وتطرق العاهل البلجيكي في حديثه للندوة التى نظمتها أكادهيّة الملكة 
gas 24 a‏ أكادير جزل duly alo‏ ميوت الذي 95%¿ des Le‏ بين 
الحضارات الشرقية والغريية. 


1. تفضل صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني نصره الله فتقبل» بعد 
الدرس الحسني ليوم الاربعاء 12 رمضان 1406 ه الموافق ل 21 ماي 1986م» 
سلام السيد مصطفى القباج وعيّنه خلفاً للدكتور أحمد رمزي. وبعد أن رحب 
جلالة الملك بالسيد مصطفى القباج il, ogy‏ أعرب جلالته عن يقينه ob‏ 
التوفيق سيكون حليفه في مهامه الجديدة كدير عامي Y‏ المملكة المغربية. 


وكان السيد القباج يارس العمل الجامعي كأستاذ بكلية علوم التربية التابعة 


على هامش ندوة : «صلة وصل بين الشرق والغرب GUA):‏ وابن مهون» 


شخصيتان ثقافيتان عالميتان 
وثلاثة محاور 


همد عزيز الحبابي 


ثلاثة أيام قسمت بتساو : 


خصص اليوم الأول للتأريخ. تحدث الزملاء الأفاضل عن الحياة العامة بالأندلسء» في 
امتدادها إلى الحياة في المغرب وترابطها معها وقد امتازت با سادها من تعاطف 
وتعاون بين المواطنين» على اختلاف دياناتهم ومللهم ونحلهم. 


إن أبرز ما تجلى في العروض هو أن الإسلام دين تامح. والمقصود بالتامح أن 
és‏ الآخرين بكل ما طم من تشابه وتغاير معكء في lle‏ وأعرافهم ومعتقداتهم» 
وتعترف لهم بحق الجهر بذلك OWH‏ فيحيون EY PE‏ تريد أن تفرض عليهم 
أن يكونوا. 


في قرطبة وإشبيلية وغرناطة وفاس ومراكش والقاهرة» وفي غيرها من العواصم 
ALY!‏ كان الأمراء يعيّنون نصارى bogey‏ في أعلى المناصب الإدارية والسياسية 
asl‏ اق ابلاط LI Lal oll) je pid‏ انج يكوا في 
الحلقات العامية وختلف الحافل الجتعية. 
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تتبع ذ. ممد بن شريفة المراحل التي مرّ بها تاريخ الأندلس الإسلامي وما صاحبه 
من معاملات. معززا کل ذلك بأمثلة تعمد على نصوص موثوق he‏ 


AM لالات‎ E Ro EA A bras 
فوصل به التحليل إلى دحض ذلك الادعاءء وأنصف الواقع.‎ 


ينقلنا ذ. عبد المجيد ترك إلى جانب ثقافي حيويء هو الفكر التشريعي» خصوصا 
عند المالكية (النوازل والاحكام» تأليفا وقضاء) قبل أن يعرّج على LAN‏ الظاهري 


cp) Ale‏ حزم. 


كان لابن حزم تأثير في de‏ الأديان القارن الذي أحدث ضجّات فكرية:؛ إن دلت 
على شىء UL‏ تدل على تفتح الثقافة العربية الإسلامية على حرية الرأي» إذ SS‏ 
المناقشات بين الأديان والفرق. 


ga‏ لائر الال :نى اضرن الفقه (مبدأ الاستصلاح) استنتجنا أن موقف 
الرأي العام الأندلسي من الغزالية عرف all‏ والجزرء فترات للجذب» وأخرى للرفض. 


بعد هذا نعود إلى التأريخ» فنقف» مع ذ. إميلوغارسيا كُومين وقفة عند الأزمة 
الفكرية والجتعية في أندلس القرن الثاني عثر. 


وتلا الففه دور الحركة العامية التي تكون Less‏ موسى بن ميون. لقد تعام الطب» 
وكان LL‏ كبيرا. لكنه» في هذا الصنف من المعرفةء لم يكتشف ولم يخترع جديدا 
Si‏ على عكس إسهاماته في الرياضيات: (مثلا : LLS‏ هندسية تتصل 
بالمساحات) ذاك ما جاء به غرض د. أحمد عبد السلام. 
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ثل موسى بن ميون نتاجاً فاخراً للثقافة العربية الإسلاميةء ا أكده عرض ذ. an!‏ 
عبد السلام» وتجسيداً للتعاون بين الإسلام واليهودية امتاز بخصب رائم» من Es‏ 
الثمول والنرعة الإنسية : 


مواطنة صادقة تجلت بالغارب» في كل الأحقابء على اختلاف المنظارات الفكرية - 
الثقافية» deadly‏ على العموم. تعاطف صادقء ا أكده الأمتاذان gle‏ زعفراني 
وعبد العزيز بنعبد الله. 


ولا حلّت المأساة الكبرىء أيام الحرب العالمية الثانية عارض ut‏ الخامس رجه الله 
حكومة قيشي أن تجند اليهود المغاربة Gly‏ تجعلهم يعلقون النجمة الصفراء. أليسوا 
مواطنين مغاربة» «die‏ سواء بسواء g‏ 


i‏ يؤكد المالكية أن من حق Jal‏ الكتاب بدار الإسلام» أن يتتعوا dale‏ الدولة 
لأشخاصهم وبمتلكاتم ومَعابدم وأعرافهم» ولو اقتضى الحال أن يحمل الحامي السلاح 
حتى لا يظم eel‏ © 

وبعد التذكير بموقف ut‏ الخامس الشجاعء قدم ذ. زعفراني Ea‏ رسميا غير معروف» 
وهو عبارة عن تلغرام go‏ المغفور ad‏ عاهل المغرب» إلى المارشال بيتان» يحتج 


E E E E E E E كن لخر‎ nee 
(1941 - 5-24) المحور‎ 


اليوم الثاني 


كان يوم الغزالي. 
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إن أبا حامد. ait‏ عليه الأساتذة at‏ ود deo pe‏ 


ألا يكون ذلك على أي ذ. عبد الرحمن الفاسي هو سبب حيرته وتناقضاته ؟. 


وبالتوازي مع الحركة العامية بضجاتها ومعاركها الثرية» كانت صاخبة كذلك حركة 
الترجمة. فم من اختصاصيين ! وم من كتب ! هذا ينقل من العربية إلى العبرية» 
وذلك من العبرية إلى ASU‏ حركة شاقة ومنعشة yl‏ قرونا يلا انقطاع» © 
Gal toate BEN Scud a ds‏ 


على أن الترجمة م تقف عند النصوص الفلسفية والعامية» بل ثملت أيضا النصوص 
الصوفية؛ © ثمل التأثير الميادين الفنية SL)‏ اللان العبري بالغروض ¿ol‏ 
واقتبس اليهود من الموسيقى العربية» وك اقتفوا بالشعر اقتفوا بقواعد النحو العربي» 
بفضل ele ager‏ على peel‏ حيوج al‏ زكريا هود بن داود). 


أما à‏ فاروق a dole GL 0 e‏ الأساسية Sn‏ يستعملها بكثرة 


Wh‏ صعوبات dE‏ من الالتباس» لذلك يضرب د. فاروق النبهان مثلا ب «مفهوم 
iK‏ عند الغزالي». وبعد العرض وتعقيب ذ. عبد المادي بوطالب wails‏ .يتين أن 
اشتراك مفهوم «حكة» يدعو إلى تحليلات أطول مما تسمح به الندوة. 


يَدحْل ذ. عبد الرحمن الفاسى في الندوة عنصرا جديدا : التساؤل. وسيسير على هذا 
المنوال ذ. عبد الكريم غلاب في تعقيبه. وبالتساؤل نيتعد LES‏ ما عن الإثباتات 
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الوثوقية. ففي الحياة أية ale‏ تتواجد إيجابيات وسلبيات ما يحرض de‏ 
استفهامات. من الإيجابيات Ke‏ كون ابن مهون قام بدور في JE‏ الفكر العربي ‏ 
الإسلامي إلى أورباء © عرضه ذ. فؤاد سزكين. أما السلبيات» فنجد الغزالي وابن 
مهون معاء لا es Le res tab details‏ إنها مفارقة 
مدهشة. وأخيرأء قبل أن ننتقل إلى اليوم الثالث» AE‏ ملتسا بمناسبة عرض ذ. عبد 
الهادي التازي» تحت عنوان : «اين ميون بفاس» الاقتراح هو : 


العمل على أن تصبح الدار التي سكنها ابن مهون» في فاس بالطالعة Linde usa‏ 


إحياء col SU‏ وإحياء أيضا للدور الذي لعبته جامعة القرويين في نشر المعارف. إنه 
كذلك تجسيد التسامح في الإسلام. 


اليوم EIN‏ 
محور ثالث ذو شقين» صباحي ومساءي. 


استولت إحدى إشكاليات الغزالي على الفترة الصباحية : «العلافة بين الحكة 
والشريعة» فاستبدت وحدها بأربعة عروض وبناقشات طويلة. 


بدأ ذ. عبد المادي بوطالب بتحديد pole‏ الموضوع فعرّف «حكة» بإضافة لوينات 
ys é posi)‏ «شر adas‏ 


فاما تقدم ذ. عباس الجراري لامنصة وجد أن الطريق قد WE‏ فعرض موقف الغزالي 
من العقلء والمسائل الكبرى التي قاومها عند الفلاسفة الإسلاميين. ثم تكلم عن خاولة 
التوفيق بين الحكة والشريعة. 
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ish? العرفية عند الغزالي وتحدوديتهاء‎ GLY ذ. صبحي الصالح فقد أبرز‎ Li 
معها.‎ JS المباحث التي تعرّض لا الزملاء السابقونء فكلها‎ 


وأخيرأ كيف م الإتفاق بين الحكة والشريعة عند الغزالي ؟ 

بل Jal:‏ اتفاق ؟ 

استخرج ذ. عبد المادي بوطالب» خلال المناقشات» أن مفهوم «حكة» مفهوم صعب 
التحديد. ويمكننا أن نضيف أنه Lis‏ صعبء واكثر من صعبء إذ لا يخضع لاي 
تعريف» خصوصا عند الغزالي. فهو مرّة بعنى مطافيزيقي, وأخرى في معنى خلقي» 
ومرّة مرادف لفلسفة. وبصفة le‏ إن od Keo‏ عند الغزالي» في خدمة الشريعة. 
لذلك WE‏ الواقع عندما نحاول العثور على وفاق بين الحكة والشريعة في المنظومة 
الغزالية» لأن أبا حامد لم يحور Let LIKE‏ حول جوامع مشتركة؛ © سيفعل 
ابن رشد في «فصل المقال». Us‏ وجه كل جهوده لإثبات أفضلية الشريعة. 


ملاحظة ثانية : إن الفلسفة نفسها افتقدت هويتها وتقلصت وظائفهاء في الغزالية 
لفائدة التصوف. فلا سبيل لقارنة بين «حكة» و «شريعة». ألا يصرح gl‏ حامد بأنه 
لو اجتع كل : «العاماء والعقلاء على أن يجدوا أحن منه (أي التصوف) لعجزواء ؟ 
فهو يعم عل «يقين» ‏ كا يقول - أن للصوفية المقام الأسمى. هكذا تحول اتف 
الحكة والشريعة من إشكالية إلى Y‏ مشكل؛ إذ نشاهد أن أحد الطرفين الذين عمل 
الفلاسفة على اتصالها قد تخلى عن مكانه للتصوفء فباتت القضية عند الغزالي هي : 
الوفاق بين التصوف والشريعة. mobs‏ تعبير. ad‏ صار الطرفان hel Gb‏ : إن 
التصوف قد امتزج بالشريعة ولم يبق إلا طرف واحدء واتحدث GI‏ فتكاملت 
الوسائل والطرق. 


pea YY GH AU انحا الي هو‎ of EU ge نع‎ 
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توقفنا عند هذه النقطة UY‏ كانت نقطة أخذ ورد في أكثر من جلسة من جلسات 
الندوة 
عو 


اما ذ. aal‏ مختار مبى فيتعرض إلى عالمية القكر عند الغزالي. كان الأولى أن يذمّ 
هذا العرض مجموعة عروض اليوم الأول لما فيه من تأطير تأريخي LU‏ العامّة 
التي اختارتها الندوة E‏ كان من الممكن e‏ لعروض أخرى. إنها محاضرة متعددة 
الجوانب. 


تعرض 3 روجي غارودي لفلسفتي الغزالي ne cols‏ خصوصالما يسمى 

ب (L'herménentique)‏ أي منهج التأويل للنصوص المقدسة: التوراة والتاموف من 
= 2 

جهة» والقران من اخرى. 


ثم JL‏ مقاصد الفلسفتين Lash,‏ وما تفرّع lee‏ من نظريات فقهية وسياسية 
EOS,‏ ثم Gal‏ ذ. غارودي OLE‏ حول نظرية المعرفة» وما تحجبه؛ أحياناً من 
نزوعات سياسية» وحول ما يكن ان نستخرج منها من أجوبة على تساؤلاتنا 
المعاصرة. 


وقارن محرّر هذا التلخيص» في عرضه» بين الغزالي وابن مهون» من حيث السلوك 


والطبع» ومن حيث الاهقامات. ثم أعطى Le‏ يظهر أنه تأثير للغزالية في التفكير 
الأوربي» وانتهى بافتراضات حول القنوات التي قد تكون لعبت دوراً في هذا التأثير. 


ملاحظات 


Loi,‏ يكن إبداء ملاحظات VG dale‏ للتلخيص. 
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تحدث البعض عن «القلب» عند A‏ والواقع أن عند الغزالي 
«قلوباً» dat)‏ ودحكات» (th)‏ وإننا لنبتعد عن الواقع عندما تقول إشكالية 
الغزالي Loge‏ عن «إشكاليات». وهذا جلي في غير ما كتاب من كتب deals‏ 
تتغير المفاهم من معنى SEY‏ نفس الكتاب ! 

o-‏ حسب ذ. ari‏ شحلان : إن ابن ميون لم يتامذ على ابن رشد. ألا نعرف أن ابن 
ميون: كالغزالي» يخفي o‏ مراجعه ؟ UG‏ وجدنا متشاية أو مقتبسة جاز التحدث 
عن التامذة» مباشرة أو غير مباثرة» أو على BY‏ قامت الحجة على الرجحان. 


- تساءل البعض عن عرض ذ. Sle‏ الدين العلوي أيدخل في موضوع الندوة © 


نعم» يدخل ب «القوة وبالفعل» فعلاقة ابن ميون بالغزالي أقل من علاقة الإثنين 
بابن رشد. إن ابن رشد هو الذي ناقش الغزالي» دفاعاً عن الفلسفة ضد «التهافت» 
الذي رماها به آبو حامد» ورغ البدع والكفر التي ألصقها بالفلاسفة. ألم يأخذ 
القرطي ابن ميون الكثير عن مُواطنه ابن رشد ؟ فهذا الأخير BLE‏ متينة» بها وقع 
gall cil‏ اهو UE A A‏ الجا A‏ 
العلوي «البرهان في الخطاب الفلفي الرشدي» ؟ لأن البرهان أسابي في الفلفة 
الغاربية على العموم. كانت الفلسفة في الشرق الإسلامي تعتقد. في الغالبء على 
o eee‏ أن ie‏ الت رب رال ال لهي افيه 
الأندلس) GLE‏ بالعقلانية (المشائية) وبالموضوعية الفقهية. وهذا ما يفضي BEN‏ بين 
الفكرين» المشرقي والمغاريء في جموع أنشطتهاء حتى في ميدان التصوف. فباستثناء 
ابن ge‏ إن أغلبية المتصوفة المغرابيين لا تقول SUL‏ ولا تغالي في الزهد. ولا 
تتطرف في «الدروشة» بل تجاهلتها. لكل ذلك ساد البرهان في المغارب وبات من 
الل به أن كل من يدرس الغزالي لا يستغني عن Lhe‏ «تهافت التهافت» وعن دور 
البرهان في التفكير الأندلسي ليتستى له أن Re‏ بين أنصار الفلسفة وخصومها. 
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- روى ذ. عبد المجيد تركي قولة عن أحد المستشرقين : ob‏ آخر فيلسوف عرفه 


فا :ألمت لامعاب > 
م يذكرها لا المستشرق ولا ذ. تري. 
فلنقدم افتراضات» بالمناسبة : 


|( جاء فى القولة مين a AD‏ > أي على الرقعة 
الفكرية التي راجث فيها الأخعرية مؤيدة بالغزالية: فهل pl odd‏ مباشر في als As‏ 
انه من باب المصادفة ؟ 


€ لم تخمل المصادفة الحقل الشيعي‎ BU, 
نشاهد ظاهرة معاكسة بالمغارب ؟ فبعد أن أوقف المغاربيون التيار‎ BU ب)‎ 
للفكر‎ Lop بل أبدعت وازدهرت» فأعطت تفا‎ all pus نتعشت‎ cil الغزالي,‎ 


EX ya راء الفلاسفة وهدمها‎ 1 var) قد‎ ¿hal ين أن‎ ol أدعى ر بعض‎ Œ 


إنه حك يتناسى المهمة التي قام بها كتاب «تهافت التهافت». 
Ge‏ وقع تدم للفلسفة E Gall‏ تقدمت الإشارة إليه؛ لكن وازاه بناء فلسفي 
شامخ بالمغرب. 


د) لقد استنتج مثقفون مغاربة أن تصوف الغزالي سلبيء ومنهم القاضي عياض. 
أليس أبو حامد هو القائل : «إذا عجزنا عن الغنية» رضينا بالسلامة في المزية» ؟ 
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ه) وبالفعل: إن تصوف الغزالي لم يكن قارًا. لقد هاجم غلاة الصوفيةء أحياناء 
ودافع عنهم أحيانا أخرى ! إنه ضد JAH‏ ولكنه داقع عن العلاج ! 


لكل ذلك. يصعب إصدار أحكام قطعية على الغزالي والغزالية. لقد كان Ub‏ يبحث 
عن الحقيقة. لا يقنع ولا يقتنم لأنه ظبآن أبدا إلى المطلق. ومن هنا aa‏ 


ds e :ومن ها انها‎ gh NG 


ورحمة الله على أبي حامد. 
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استدراك 
مد بن > 


عبد اهادي التازي 


صدر عني مقال في العدد الثاني» يبراير 1985 من de‏ أكاديية المملكة Ly all‏ عن 
شخصية عمد بن حدُو سفير السلطان مولاي إسماعيل لدى الملك شارل الثاني ply‏ 
مغربي ينتسب للجمعية الملكية الإنجليزية )1093 ھ = 16862م). 


وقد ذكرت في صفحة 62 gh‏ أميل بعد البحث الطويل إلى أنه من بيت الشرفاء 
أولاد عطار وهو من السوس الأقصى...» 


وتكيلاً للحديث عن هذه النسبة K3‏ بوثيقة GIRS‏ عليها مؤخراً تنعت عمد بن 
pie‏ صراحة Gel‏ ويتعلق الأمر بخطاب من السلطان مولاي إسماعيل إلى 
CS Jol‏ جواباً على aba‏ التي أرسل بها Ue‏ البلاد وأعيانها... dy‏ هذا الخطاب 
dsl?‏ الذكور Gy‏ البشرى فيه لأهل CSS‏ باسترجاع ثغر العرائش وعودتها 
للإسلام» ويذكر le‏ حصل عليه الجيش المغربي من ذخائر حربية وما وقع لديه من 
cl‏ .. هنا يتحدث عن الوفد الذي كان ورد من آهل age Gil, esto‏ فيه 
لعاهل المغربي لمحمد بن حدُو العطار البوعمراني وللهواري بن عمر الكاتب بقضاء 
لأغراض الي ورد من أجلها وفد أهل KES‏ 


وهكذا يتأكد أن الفير بن حدُو ينشب _ بالتحديد ‏ لأيت بَاعَمْرَان المعروفة 
جنوب المغرب. 


تم طبع هذا الكتاب بمطابع فضالة 
الحمدية 
المملكة المغربية 
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Les textes de langue arabe sont résumés et traduits aux 
trois autres langues de travail. 


Les textes français, anglais et espagnols sont résumés et 


traduits en langue arabe, 


Les opinions et Ja terminologie exprimées dans cette 
publication n'engagent que leurs auteurs. 


1“ Partie 
Les Textes 


Le travail comme dimension de l’homme 


Mohamed Aziz Lahbabi 


Le titre de cet exposé comprend trois termes : dimension, homme et travail. 


Par dimension, on entend chacune des composantes intrinsèques de l’homme sur 
lesquelles s'infrastructurent sa réalité et sa facture, qualitativement et quantita- 
tivement. Le travail est l’une de ces composantes, de sorte que si l’on arrive à la 
déterminer, on définira l’homme qui le produit. Et inversement. 


En effet, le travail est l’ensemble des efforts par lesquels les hommes humanisent 
le monde en le modifiant à leur profit. Autrement dit, est travail toute activité 
continue des hommes dans le monde pour l'adapter à leurs besoins et s'adapter 
eux-mêmes à ses nécessités. Le travail crée de énergie, et celle-ci lie les hommes 
entre eux. Elle se transforme à son tour en travail. De son côté, celui-ci crée un 
milieu d'échanges, une société. Ainsi, devenue travail (c'est-à-dire des efforts 
organisés cn fonction de buts précis et prévus). l'énergie se transforme en force 
sociale par un processus d'évolution ; elle devient le moteur même de l'humani- 
sation du monde et de l’espèce humaine. 


En travaillant, l’homme participe à l’histoire. Celle-ci, étant le destin commun 
de l'humanité, unit chez le travailleur effectivement et objecti\ ement, l’esprit à 
la matière et introduit de l'humain dans le monde. 


C’est pourquoi Dieu a concédé la gestion de la Terre à l'homme dont il a fait Son 
Lieutenant. 


« Dieu a promis à ceux d’entre vous qui croient et qui accom- 
plissent de bonnes œuvres, d’en faire ses lieutenants sur la 
Terre ».(Le Coran, XXV, 55). 
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Dans la súrate II, Dieu réaffirme cette préférence dont jouit l’homme parmi les 
créatures. 


« Lorsque ton Seigneur dit aux Anges : 

— Je vais instalJer sur la Terre un vicaire, 

Ii dirent : 

— Y installes-tu quelqu’un qui sèmera le mal et répandra le sang, 

alors que nous, nous glorifions Ta louange 

et proclamons Ta sainteté ? 

Le Seigneur répondit : 

— Je sais bien ce que vous ne savez point » (Coran. II, 30). 

L'homme sait-il comment s'acquitter de la gérance que Dicu lui a confiée ? 

Par Sa liberté absolue et Son omnipuissance, Auguste Créateur décide et fait ce 
qu'Il veut. De son côté, être faillible, l’homme fait ce qu'il peut: « Nul ne sera 
chargé que selon ses facultés » (Coran, II, 233). Cependant, la distance entre le 
vouloir divin et le pouvoir humain se fait aujourd'hui de plus en plus grande, 
précisément parce que le travail se dévalorise et se désacralise de telle sorte qu'il 
n'ennoblit plus les hommes. Ceux-ci ne s’y accomplissent point, étant donné 
qu'il est devenu pour eux peine et exploitation. Des corvées. Alors que Dieu : 

« N’oblige personne à accomplir plus que ce qu'il peut » (Coran II, 286). 

La nature est là, et c'est l'homme qui doit la prendre en charge et la transformer. 
Sous la main de l'homme, la pierre brute devient pierre taillée, une sculpture, un 
ustensile. La nature est un ensemble de données « sauvages » qui demandent à 
être transformées. Il y a donc toujours l'emprise et l'empreinte de l’homme dans 
le monde. 

Malheureusement, les intentions se laissant gauchir, vident le travail de sa signi- 
fication initiale. Pour l'Islam, tout acte n'acquiert sa validité morale et humaine 


que par l’intention qui le sous-tend. 


« Les actes ne valent qu’en fonction des intentions » (1). 


{1} Un dire du Prophète, in Al-Bukhári, As-sahih. 
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Grâce à ses intentions, l'homme s'avère le seul qui s’identifie à ses activités, leur 
donne un sens Jes justifie et en rend compte en tant qu’agent responsable. Ainsi, 
ses œuvres le reflètent, Il se façonne lui-même par agir qui constitue l'essentiel 
de son existence. 


a) Aperçu historique 


A l'origine de la civilisation industrielle, se trouve le mythe de Prométhée. Pro- 
méthée est l’initiateur de la science ; il a volé le feu du ciel pour animer le limon 
de la terre dont a été fait Phomme. Jupiter le punit en lui envoyant Pandore avec 
une boîte fatale contenant tous les maux. i 


Le travai) est done, dès son arigine, source de peines et de supplices. Cela fait 
penser, sans lui être assimilable. au récit sur Adam et Eve que relate le Coran. 
Adam a croqué une pomme qui mest pas le fruit de son travail. donc 
acte non légitime. Non seulement Adam désobéit à Dieu, mais il accomplit un 
acte gratuit, et la gratuité enlève au travail son sens. 


Par mépris du travail, l'Antiquité pratiquait l'esclavagisme. 


Au Moyen-Age, le travail était synonyme de torture (tripaliaire = torture avec 
un tripalium : machine à torture comprenant trois pieux). Les médiévaux prati- 
quaient le servage, régime où le travailleur est un vilain, une chose parmi les 
choses qui entrent dans le circuit de la vente de la terre : « L'esclave, son travail 
et ce qu'il possède, appartiennent au maître », dit un proverbe marocain. 


Au XVIIÈME siècle, travailler, était faire souffrir au moral et au physique, Tour- 
menter. Aujourd'hui encore, on parle de la « salle du travail » dans les hôpitaux, 
pour désigner la salle d'accouchement. « Tu enfanteras dans la douleur ». 


Bien sûr, dans l’Antiquité, on appréciait bien la sagesse, l'esprit de mesure, mais 
en même temps et paradoxalement, n'imposait-on pas des travaux forcés aux 
ouvriers, un statut particulier aux méthéques et ne pratiquait-on pas l'esclava- 
gisme à outrance ? 


De même, au Moyen-Age, on appréciait bien la dévotion, l'amour courtois, la 
chevalerie, le compagnonnage. Néanmoins, ces activités ou qualités étaient 
élitistes, à l’usage de couches sociales privilégiées au nombre bien limité, 


Aujourd'hui aussi, on parle de la « répartition équitable des biens de consomma- 
tion ». Mais on ne fait que « parler » et en parler trop, alors qu'une misère atroce 
sévit dans beaucoup de pays et emporte des millions d'hommes chaque année, 
par manque de denrées alimentaires, même les plus élémentaires. 
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b) Comment se pose le probléme du travail en Islam ? 
L'Islam s'oppose à Ja vie de pure contemplation. Selon un hadith : 


«Celui parmi vous qui ramasse des búches à vendre pour nourrir les siens, est 
plus méritant que celui qui consacrerait soixante-dix ans de sa vie à la prière ». 


Le travail jouit ainsi du même prestige et de la même valeur que le culte, voire 
davantage, Adorer Dieu est l’action suprême pour tout croyant. Toutefois : 


«Travailler pour subvenir aux besoins des siens est une véritable prière», 
affirme le Prophète Mohammed. 


Le Coran cite des exemples de travailleurs modèles. Ce sont des Prophètes : 
David fut forgeron ; Joseph, fils de Jacob, fut magasinier du Royaume ; Moïse, 
homme de peine ; Mohammed,berger. L'exemple ne pourrait venir de plus haut ! 


Dès lors, il y a une responsabilité civile et morale du travail, et il incombe à la 
société d'en protéger les valeurs, de combattre tes fraudes et les malfaçons. Cette 
tâche, la cité musulmane la confie à un agent d'autorité, le « muh’tassib», ou 
censeur public. 


Au Moyen-Age, les artisans musulmans formaient des corporations, 
« futuwwa », ce qui rappelle le compagnonnage en Europe, c'était une certaine 
franc-maçonnerie, avec des rites d'initiation, une solidarité entre tous ses 
membres, un esprit de corps très marqué, des rites culturels. 


c) Les temps modernes 


La civilisation industrielle, à son stade actuel, grâce au soutien de la machine, 
soulage l’homme dans des travaux divers. De même, certaines pratiques et 
découvertes médicales modernes nous aident à vaincre la maladie, la douleur 
(accouchement sans douleur...). 


Cependant, cette civilisation n'a pas su humaniser les rapports de la machine 
avec l'homme. En effet, tout en nous soulageant et en nous aidant, les machines 
nous condamnent constamment à nous adapter à leur constante évolution. Cette 
adaptation ne va pas sans de grands inconvénients. Décalage entre nos rythmes 
physiologique et psychique, d'une part, et celui de l’évolution du machinisme et 
de son extension, de l'autre. 


D'un autre côté, dans son extension prodigieuse, le machinisme engendre le 
chômage et des frustrations diverses. La perspective d’avenir est d’autant plus 
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sombre et pessimiste que l’automation, la robotique et la télématique font leur 
entrée triomphale dans le monde du travail, tandis que la robotique se dresse en 
adversaire agressif et déclaré de l’ouvrier. Nous n’en donnons pour illustration 
que certains faits relevés par des spécialistes et se rapportant aux Etats-Unis, 
pays le plus riche et le mieux outillé industriellement. Sur dix jeunes Américains 
vivant à la campagne, un seul peut espérer trouver du travail dans l'agriculture. 
A mesure que l’automation se généralise, les neuf auires trouveront de moins en 
moins de travail. 


Par exemple, en 1963, sur 8.500.000 jeunes Américains ayant définitivement 
quitté l'école, 2.150.000 s'inscrivent au chômage, soit environ le quart, et cette 
proportion est de | sur 3 chez les Noirs (contre | sur 6 en 1962). 


La situation s'aggrave. Car l’automation supprime chaque année, plus de 
2.500.000 emplois, alors que 5.000.000 de jeunes Américains arrivent sur le 
marché du travail (2). 


De libérateur, le travail s'érige en une épouvantable menace, il ne promet guère 
qu'un lugubre avenir. 


Que prévoir ? 


Personne ne se croit assez malin et assez informé pour répondre à l'appel 
angoissé de la civilisation industrielle en naufrage. 


Après l'exemple des U.S.A. et tout ce que ceux-ci représentent comme possibi- 
lités et promesses pour l'épanouissement de l’être humain, il serait vain, et même 
absurde, de parler de la crise des pays du Tiers-Monde. Et pourtant, il ne serait 
pas moins vain et moins absurde de n’y faire aucune allusion comme si, au 
Sahel, des milliers d’enfants et des milliers de vieillards ne mourraient pas de 
faim, comme si les travailleurs émigrés en Occident (3) ne perdaient pas, chaque 
jour, leurs emplois et n'étaient pas expulsés avec leurs familles et embarqués vers 
«l'exil» dans leurs pays d'origine où aucun gagne-pain n'est prévisible, les 
bidonvilles étant déjà archicombles ; comme si en Egypte, il n’y avait pas 5 % 
seulement des familles au sommet de la pyramide sociale disposant du quart du 
revenu national alors que 90 % des Egyptiens vivent au-dessous du minimum 
désirable pour une vie convenable, décente. Avec ou sans travail, la frustration 
est générale, et le sphinx ne protège que 10% de la population privilégiée qui 
consomme le quart des produits vendus. Gaspillage éhonté, insencé dans des 


(2) Bien sir, ces pourcentages ont tendance à empirer avec le temps, aux Etats-Unis comme dans le 
monde entier. 


(3) Au nombre de 20 millions, en 1980, sans compter les membres de leurs familles. 
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pays où la misère sévit aveuglément, comme sévit la démographie (les taux de 
natalité Sont trop élevés) et, bien sûr. un coût de la vie en hausse continue, avec 
une inflation non moins continue. Alors, les plus chanceux s’expatrient, prêtent 
leur cerveau ou simplement leurs muscles, sinon ils s'adonnent au « bakchich » 
et à toutes sortes d'expédients. 


Le coût humain, dans la civilisation industrielle, s’avère trop élevé, tant chez les 
nantis que chez les démunis. Partout la dignité est en souffrance. 


d) Réhumaniser le travail 


Le rendement est fonction de la consommation, et le consommateur c'est 
Vhomme. Dés lors, non seulement il faudra revaloriser le travail, mais aussi te 
réhumaniser, 


Certains penseurs modemes parlent de la « civilisation du travail » 


Par «travail civilisé faut-il entendre : une civilisation où l'essentiel serait de 
rendre au prolétariat, devenu trop turbulent et gênant, une part de sa qualité 
d'homme, dont la civilisation industrielle l'a dépouilié ? Ou bien: agir de telle 
sorte que le but du travail consisterait à domestiquer le monde afin de le sou- 
mettre à l'humanité entière et à l’adapter à ses besoins 7 


Il semble que, Jusqu'à maintenant, la civilisation industrielle a beaucoup favorisé 
le travail comme forces productrices et en a mal réparti les produits entre les 
peuples et entre les individus. Et ce sont, la plupart du temps, les non ouvriers 
qui tirent Je maximum de l’ouvrage accompli. Le travail moderne accentue les 
inégalités et les frustrations. 


Peut-être trouvera-t-on quelque aide dans l'interdisciplinarité pour voir plus 
clair dans l'actuelle situation. Cependant, pour que f'interdisciplinarité soit 
féconde, il est nécessaire de sortir d’un côté, de l'ère de la technocratie et de la 
bureaucratie et l’égocentrisme occidental. Ce qui reviendrait à dire qu'il faudrait 
s'ouvrir à un autre système d'organisation et de rapports humains,ce qui exigerait 
des efforts de dépassement de soi, selon un élan éthique revalorisé et d'éducation 
nouvelle et universaliste. Pour cela, il faudrait procéder à une restructuration 
généralisée et à un changement de l’intersubjectivité et des mentalités. Grace à 
ces efforts, une promotion réelle, à échelle de l'humanité, deviendrait probable. 


En clair, cela présuppose d'instaurer une culture de masses, dans un nouvel 
esprit civique et une solidarité internationale. 
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L'homme se cultive parce qu'il pense, et il pense parce qu’il travaille, ou « parce 
qu'il a une main », comme disait Anaxagore. 


Il est de la nature de l'être humain de ne pouvoir vivre sans agir, le travail étant 
relié à tous ses besoins vitaux. Il en découle que chacun de nous, par le fait de 
vivre, enrichit les sources énergétiques du progrès : je vis, donc j'agis. J'agis, donc 
je progresse et fais progresser mon entourage. Si les conditions sont favorables, 
les conditions du progrès humanisent les agents, ou elles sont défavorables, et 
c'est une corvée qui déshumanise. Bien qu'il ne représente qu'une source de 
motifs parmi d'autres, mon corps est tout entier un champ de motivations. C’est 
parce que je travaille dans un système d'échange que je suis obligé d'évaluer le 
rendement de mon travail par rapport à celui d'autrui cl. cn même temps, je 
sers de repère aux autres. 


Evaluer mon travail revient, enfin de compte, à m’évaluer en tant qu'être actif, 
productif. Je m'oblige, en quelque sorte, à « mesurer » ma vie en la comparant à 
d’autres vies en vue d'apprécier le surcroît de sens que le travail me procure. Un 
être oisif dans un milieu actif, se sent en mal de sens. Il éprouve un vivre fade et 
un vide existentiel, C’est que le travail protège contre la chosification. 


Bien sûr, tout travail de routine ou de gratuité risque de « produire » de l’ennui 
et de plonger dans une neurasthénie latente ou chronique. 


Par contre, lorsque les s/imuli du travail se ressourcent dans les mêmes profon- 
deurs que les élans axiologiques et les bonnes intentions, la morosité se sublime 
en enthousiasme. C’est ce que semble affirmer le hadith déjà cité : « Dieu préfère 
celui qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille à celui qui ne fait que 
prier, serait-ce durant soixante-dix ans». Le coefficient du culte aux yeux de 
Dieu, est inférieur à celui de la lutte pour la vie... 


Réhumanisé, le travail deviendrait aussi humanisant. 


Ainsi, Pesprit et le corps participeraient, également, à dépasser les dichotomies 
classiques: corps-âme, matière-esprit, chose-idée, manuel-intellectuel... 
« L'esprit » stimule et oriente. Devenu source fondamentale des motif, le corps 
exécute, Se révélant comme souche primordiale des valeurs morales et vitales, la 
personne (esprit-corps), récupère sa complète dignité. 


Certes, tout être humain est déterminé par des besoins, et il est tout autant tendu 
naturellement, vers un dépassement de soi, vers une transcendance. Sans inten- 
tion et sans tension, aurait-il envie de travailler, et le travail aurait-il des visées ? 
Pour assumer convenablement la gérance de la terre, être digne de la tieutenance 


de Dieu, l’homme doit s'engager totalement, avec l'authenticité la plus pure. 
Car: 


« Dieu connaît le mystère des Cieux et de la Terre. الا‎ connaît 
parfaitement le contenu des cœurs. C’est lui qui vous — êtres 
humains — a choisis pour que vous soyez Ses lieutenants sur la 
Terre » 


(Coran : XXV, 39). 


Aujourd’hui, la tâche des travailleurs intellectuels n'est-elle pas de rendre au tra- 
vail sa juste signification réelle ? 


Par le travail, les pensées s'incarnent dans le réel et font avancer la civilisation 
humaine. I] s'avère donc nécessaire que ta conception et l’organisation du travail, 
s'inspirent de la personne du travailleur (corps et esprit), et n'étant point exclusi- 
vement force musculaire,s'orientent en fonction de ses besoins. 

Aussi, en ménageant des temps de loisir, récupère-t-on Pouvrier et permet-on à 
sa mentalité de s'aérer, à ses actions d'avoir des desseins humains. c'est une cure 
de désaliénation. 


Car, ne se présentant plus comme une corvée, le travail s'articulera sur la pensée 
et reflétera un monde en perpétuelle recréation. 


L'Islam indique les tâches qui incombent à chaque être humain et qui semblent 
programmées dans le code génétique de chacun, transcendance, gérance de la 
Terre, agir par la main pour penser, créativité, travailler pour s'assumer comme 
être conscient de ses actes, libre de ses choix et responsable de chacun d'eux. 


Néanmoins, ceux qui gèrent la terre ne sont pas nécessairement les mêmes qui 
œuvrent, toujours pour se dépasser par attachement à Ja transcendance. Et si tout 
le monde a des mains, beaucoup de mains demeurent inemployées en cette fin 
du XX® siècle, parce qu'il n’y a pas d'embauche, la situation de l'emploi se 
dégrade. Quant aux mains qui travaillent, elles n'arrivent pas toutes à mobiliser 
les cerveaux pour penser, ce ne sont souvent que des mains de vivants au service 
de rouages mécaniques. Il y a peu de cerveaux de par le monde qui exploitent, 
beaucoup de mains, par la médiation des capitaux et de machines, de sorte que 
quiconque posséde un pouvoir technique domine des hommes, les remplace et 
les marginalise par des machines. Inversement, en sacrifiant des hommes, on 
fortifie la maîtrise des machines. Et plus les machines augmentent et se perfec- 
tionnent, plus les compressions de personnels se développent. Le double rôle des 
mains {travailler et ébaucher la pensée en travaillant) s’étiole et, partant, se mul- 
tiplient les mains et les bouches « inutiles ». Processus infernal, 
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La nécessité de travailler hante pourtant bien des gens. Alors, ils se prêtent à des 
corvées obscures, souterraines, prêtent leurs forces ou les vendent. Le travail au 
noir par des « nègres », au profit d'organismes occultes prend un sens déloyal et 
multiplie tes travaux clandestins. 


C'est le cas de ces ouvriers japonais qui se lient par contrat à des entreprises, 
pour la vie ou pour une ou plusieurs décennies ; lis peuvent être sous-loués, 
prêtés ou mêmes vendus à d’autres entreprises en cas de besoin et ce, tant que 
Pouvrier est valide. 


C'est aussi le cas des mafias qui exploitent les loueurs de bras qui, affrontant tous 
les risques, ne reculent devant aucun marché. 


D'après des informations diffusées aux U.S.A., en août 1984, le F.B.I. a pu, au 
bout de quatre ans de minuticuses et méticuleuses enquêtes, démanteler le 
« milieu » de Chicago: Une mafia bien structurée qui vivait du racket et de la 
prostitution et dont les chiffres d’affaires représentaient des centaines de millions 
de dollars. Sans se mouiller, les « patrons » des clubs en tirajent d'énormes pro- 
fits. Par exemple, quand le « client » payait 200 dollars Jes agréments d'une pros- 
tituée, celle-ci n'en touchait que 25... 


Ce n'est pas la pauvreté, mais la misère qui dégrade l'humain. Et l’origine n'en 
est pas la vieillesse, la maladie, l’invalidité, le manque d'emploi ou le chômage 
prolongé. L'origine de la misère morale et matérielle, ce sont l’exclusion sociale 
et le sentiment du vide qui accablent d'impuissance. Marginalisés dans des cités 
d'opulence, voire de gaspillage, et mal-outillés pour s'adapter à son rythme 
déchainé, des millions de gens, de tout áge ct des deux sexes, se laissent entrainer 
aux charges les plus ignobles, faute d'insertion. I} n'est pas donné à tout le monde 
de se recycler pour une remise à niveau des connaissances de base, pour une 
conversion à l'informatique ou à la télématique. D'énormes masses resteront des 
handicapés dans la civilisation industrielle et ne sauront jamais comment pia- 
noter sur un terminal d'ordinateur. 


L'oisiveté a toujours été l'ennemi de l'être humain et son mauvais conseiller. 


L'Islam, en imposant la « Zakât » (impôt légal : 2,5 % sur le capital mobile) a 
proposé une solution contre la pauvreté et contre la misère à la fois : assurer une 
aide sociale légale aux nécessiteux, sous forme de droit et non d'aumónc, de sorte 
qu'en recevant l'allocation, l’orphelin, la divorcée, le chômeur, ne se sentent 
aucunement gênés ; ils bénéficient d’un droit que Dieu leur a octroyé ; ils ne le 
doivent qu’à Lui. Par lá, se réalise l'insertion sociale, avec l'honneur sauf, 


L’apocalypse menace toute la planète, il n'y a pas que le Sahel ou le Bangladesh. 
Même les plus grandes puissances risquent de se tiers-mondiser. L’U.R.S.S. a 
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recours de plus en plus à ses adversaires pour les céréales: l’austérité en 
Grande-Bretagne impose à S.M. la Reine de vendre certains palais de la Cou- 
ronne ; aux Etats-Unis, plus de trente-cinq millions de personnes ont vécu, en 
1983, au-dessous du seuil de la pauvreté ; en France, des grèves ont eu lieu 
contre ta vie chère et le déséquilibre de la balance commerciale. 


e) L’éthique du travail 


L'économie dans la civilisation industrielle, est celle des services et des échanges. 
Ceux-ci exigent information et interdisciplinarité afin que les partenaires puis- 
sent agir avec une liberté plus grande que dans les chaînes de montage et dans 
Partisanat. Et plus,la liberté est importante, plus la conscience professionnelle 
s'approfondit, l'amour du travail se développe et la dignité avec. Omar Ibn 
El-Khattáb (fe second calif du Prophète Mohammed) disait que : 


«Je vois un homme et le trouve d’aspect agréable. Mais si l’on me dit qu'il n’a 
pas de métier, il baisse immédiatement à mes yeux ». 


Car, autant le travail rehausse les êtres humains, autant la naresse et l’oisiveté les 
dévalorisent, 


Omar Ibn El Khattáb recommande, par ailleurs : 


« Qu’aucun de vous ne s'arrête de gagner sa vic et ne dise: O mon Dieu! sur- 
viens 4 ma subside. Vous savez tous que le Ciel ne pleut pas en or et argent ». 
C'est la confirmation que le travail est une dimension de l’homme. 


Ainsi, le travail a une éthique professionnelle que le passage de l'économie agri- 
cole à l'économie industrielle n’a point éliminée. Cependant, la morale du tra- 
vail a perdu de son importance, lorsque la grande industrie a remplacé la petite 
industrie. Les techniques de pointe ont développé la production, diminué pro- 
portionnellement l'attachement aux principes moraux et bouleversé les condi- 
tions socio-culturelles du travail. La mutation se poursuit dans une direction 
semée d'embuches et d'obstacles immoraux, ou du moins moraux. L'automa- 
tion, la robotique et la télématique réduisent Pinitiative et la liberté de l’ouvrier 
qui se chosifie davantage que lors de l’époque héroïque de l'industrie. La par- 
cellisation des tâches porte atteinte à l'unité personnelle de l'ouvrier tout en 
engendrant la monotonie et l'ennui. 


Le travail en usine est pour beaucoup dans la systématique dévaluation de 
l'éthique qu'on suivait dans les compagnonnages et les coopératives («El 
Futwwa ») d'avant l’industrialisation, l’ouvrier n’a guère le sentiment de l'esprit 


19 Le travail comme dimension de l'homme 


de corps « el acabyya » et de la solidarité, La dernière grève des mineurs du nord 
de la Grand-Bretagne (qui a duré un an, 1984-1985) a montré que « Jes prolé- 
taires de tous les pays » ne sont ni unis ni solidaires. Cette cessation de grève est 
donc un succès pour «la Dame de fer », non de par son génie tacticien, mais seu- 
lement parce que la classe ouvrière britannique n’est plus solidaire, le chômage 
et la crise financière ont affaibli sa combativité. Quand un ouvrier a un emploi, il 
fait tout pour ne pas le perdre. L’éthique prolétarienne moderne semble admettre 
le principe : « après moi, le déluge 1». 


La concurrence cesse d’être le monopole des patrons. Plus d'identification du 
travail et de la vertu, plus de motivations internes, ni d’amour pour le travail. Le 
travailleur est rivé à sa tâche et a peur des sanctions et du renvoi de l’usine. Dans 
un tel climai de malaise psychologique, la morale du travail se porte fort mal et 
le « boulot » n'est plus qu'une peine nécessaire et dégradante : on travaille parce 
qu’on ne peut faire autrement, parce qu'on y est contraint. Qu'on est loin du 
travail humanisateur, dimension de l’homme. Il n’est plus investi d'aucune 
valeur ni de signification moralement valable. Qu'on est Join du travail comme 
prière appréciée de Dieu ! 


On objecte souvent que les prolétaires s'enrichissent et leur personnalité se déve- 
loppe. Ce n’est pas le protétariat mais des prolétaires, tandis que d’autres vivent, 
sous la menace de perdre leur emploi. L’ampleur des normes se rétrécit, et le 
progrès n'est épanouissement que pour des minorités infinitésimales. C'est ce qui 
implique l'indifférence qui sévit parmi les masses ouvrières, et l'indifférence est 
Tennemi du travail promotionnel. La où aucune promotion sociale n'est envi- 
sagée, se trouve écartée toute éthique professionnelle et, par conséquent, se 
trouve écartée aussi l'amélioration de la qualité humaine du travail et de son ren- 
dement. C'est aussi la fin de initiative personnelle sur laquelle la machine a pris 
le dessus. L’appétit du bien-être et le désir ardent de la prospérité matérielle et 
du confort deviennent le point de mire de la vie et son but suprême. 


Malheureusement, agencé sur le rythme du changement, le rythme de la 
machine bouscule et dérange celui de Ja physiologie de l’homme, continuel- 
lement essoufflé par les efforts qu'il fournit pour adapter les trois rythmes, 
pour que l'homme s'épanouisse sans cesse. 


Les trois quarts de la population active des Etats-Unis travaillent, en ce moment, 
dans le traitement de l'information et des services, alors que 22 % seulement se 
consacrent, encore, à l’industrie, et 3% à l’agriculture. Et plus les nouvelles 
découvertes s’accélèrent et s'accumulent, plus elles éliminent d'ouvriers ina- 
daptés, non recyclés. 
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f) Les loisirs ? 


Le loisir n’est pas la négation du travail. C’est plutôt une occupation différente 
mais complémentaire du travail. Lorsque le professeur, Pouvrier, le médecin ou 
l’homme d’affaires fait du jardinage, du sport ou va à la pêche, on ne saurait dire 
qu'il «ne fait rien » ; i) agit, il n'est pas oisif. Néanmoins, son activité diffère de 
celles qu'il pratique tous les jours. 


On pourra objecter que le sport, la peinture à l’huile, ou la lecture des romans 
policiers. pendant les vacances, sont des activités gratuites et non du travail. A 
cela la réponse est simple. Dans les activités précédentes, comme dans le travail, 
il y a dépense d'énergie et c'est seulement l'orientation de cette dépense qui 
change. Ainsi, loisir n'est pas synonyme d’inaction ou d’oisiveté. Activité volon- 
taire et finaliste, le loisir vise à récupérer l'énergie dépensée pour le travail, en 
vue de pouvoir reprendre le travail. Dès lors, Je loisir est nécessaire et complé- 
mentaire du travail. 


Par contre, lorsqu'il devient négation du travail, au lieu d'en être le complément, 
surgissent la gratuité et l’insignifiance. De même, lorsque le travail ne tend que 
vers le rendement pour le rendement en lui-même, sans autre visée, i] asservit au 
lieu de libérer. Dès lors, le travailleur et le chômeur, la richesse et la pauvreté 
s'égalisent devant la routine et le non-sens. 


C'est la moralité qu’on peut retirer d’un pamphlet de Maxime Gorki. En visite 
dans une importante usine américaine, Gorki demande au patron : 


« Que faites-vous de votre argent ? » 
Surpris par la question, le milliardaire hausse les épaules, réfléchit et répond : 


— J'en fais de l'argent. 
— Pourquoi ? 
— Pour faire encore... de largent... (4). 


Dans le royaume ou le dollar est prince, la hantise du gain banalise le travail et 
les travailleurs avec. C'est un talisman qui bafoue les efforts et déprécie le tra- 
vailleur. C'est dans cet engrenage que c'est laissé prendre Ford, à un inter- 
locuteur qui lui demandait pourquoi il ne cessait de développer ses entreprises ? 
Ford répondit : 


« Parce que je ne peux m'arrêter ». 


(4) Un roi de la République, (1916). 
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Les victimes de l’aliénation et de exploitation ne sont pas seulement les salariés, 
mais les patrons capitalistes eux aussi. Les premiers par le travail-corvée, les 
seconds par l’argent et le rendement devenus entités mystérieuses et aliénantes. 


Serait-ce un sophisme d'affirmer que le jeu de la concurrence finit toujours par 
s'intérjoriser et devenir pernicieux, avant de se transformer en une passion pour 
le rendement en lui-même ? 


Cette subjectivation, pour se réaliser, impose une obéissance totale, et on ne peut 
s'en libérer que par la docilité même. 


S'ils sont bien conçus et dirigés, les loisirs peuvent contribuer à dépassionner les 
êtres humains parce que le corps et le système nerveux ont besoin d’activités de 
dérivation pour se détendre. Sans détente, le travailleur se surmène et le sur- 
menage l'use. L’usure se ressent dans l’être, et même dans le rendement et dans 
la qualité du travail. 


Bien entendu, tout le monde n’occupe pas ses loisirs par des activités artistiques 
ou sportives. I] y a des gens qui « tuent le temps » à ne rien faire. La détente, on 
Pobtient par la rupture provisoire avec l’activité de tous les jours ; le changement 
en lui-même est reposant. Certes, si l’on quitte l’usine pour rester les bras croisés 
à la maison, ou attablé dans un café, ce repos risque souvent d’être ennuyeux et 
cafardeux. C’est pourquoi il s'impose qu’on organise des activités collectives 
pour les loisirs, qu’on les adapte aux cas divers, qu'on forme le sens artisitique 
chez les uns, qu'on combatte l'analphabétisme chez les autres, qu’on développe 
le goût pour la lecture ou le bricolage, etc... L’analphabéte est un mutilé, surtout 
dans la civilisation industrielle si chargée de signes, de codes et de symboles. Ne 
pas pouvoir les déchiffrer, c'est s'affirmer infirme dans la société. Les loisirs 
posent des problèmes à Péchelle nationale, autant et davantage qu'à l'échelle 
individuelle. On peut dire que ce sont des problèmes inhérents aux structures 
mêmes de la civilisation industrielle. 


g) Du désir à l’acte 


Jusqu'ici, nous avons envisagé la question des Joisirs dans ses relations avec le 
travail. Posons-la maintenant dans ses rapports avec l'homme. 


‘Les actes humains, qu'ils soient volontaires ou involontaires, obéissent à des 
désirs : on cherche à satisfaire un appel organique (appétit alimentaire ou sexuel) 
ou des appels d'ordre moral en éprouvant des besoins de se dépasser, en jouissant 
du prestige, de l'estime, on est stimulé par la curiosité culturelle ou par la curio- 
sité tout court,... La connaissance des divers besoins et Jes manières de les satis- 
faire fondent toute culture. 
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Ainsi, les besoins humains sont fort variés, physiologiques, intellectuels, spiri- 
tuels... Certains font appel à la raison, au goût ou à Pintuition, d'autres, au 
contraire, se rattachent à la réverie ou 4 la fantaisie. On frustre et aliène une per- 
sonne si on la prive des conditions de satisfaire ses désirs. 


Le progrès et l'équité, dans la civilisation industrielle, seront jugés non pas au 
volume du rendement du travail, mais au degré d'organisation des loisirs en rap- 
port avec l’ensemble des besoins humains : nourrir le corps, l’esprit et le rêve. 


La condition sine qua non de survie, pour toute culture nationale, est de réussir à 
réserver à chaque personne des heures de loisir lui permettant de penser, de rêver 
et de se cultiver. Le repos et la détente, bien adaptés, conditonnent l’organisation 
du travail lui-même. Et si la civilisation industrielle s’engloutit dans les crises, 
c'est qu’elle n’a pas réussi à humaniser le travail et à l’harmoniser avec le Joisir. 


Un dernier point. Dans l’état actuel des choses, comment se passent les loisirs ? 


Il y a loisir lorsqu'on s'éloigne du lieu du travail pour changer d’air, lorsqu'on 
substitue une activité de dérivation aux occupations habituelles. Dans les deux 
cas, ce sont des loisirs pour privilégiés. 


En effet, tout le monde n’a pas les possibilités matérielles d'aller au loin changer 
d'air ou de disposer des moyens nécessaires pour s’offrir une activité de dériva- 
tion. Le séjour pendant trois semaines à la montagne ou dans une station bal- 
néaire n’est à la portée que des privilégiés. Un facteur des P.T.T. du Maroc ou du 
Sénégal, une dactylographe dont le traitement mensuel est de l’ordre de 
700DH, (5) ne peuvent se payer le luxe de payer 250 dirhams par jour dans un 
hôtel moyen. Un mois de vacances en montagne équivaut à dix mois de travail 
(sans compter le transport, Jes à-côté et la pension du conjoint et des enfants, 
quand il y en a). Alors, supporter des travaux supplémentaires pour économiser 
l'argent nécessaire aux vacances. 


C'est un travail de Titan qu’il faudra à la pauvre dactylographe avant qu’elle 
puisse économiser la somme nécessaire. D'ailleurs, les travaux supplémentaires 
se font au détriment du repos. Et les loisirs, payés par une aussi lourde rançon, 
compenseraient véritablement le surmenage accumulé en deux ou trois ans de 
travail, sans répit. 


Il y a pis encore. N’étant pas conçues en fonction des gagne-petit mais des 


patrons, cadres, gros commerçants et rentiers, les stations estivales sont chères 
pour leur bourse et les mettent mal à l'aise. Le salarié et le prolétaire n’ont pas 


(5) L'équivalent de 550 francs français (taux de 1986). 
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encore pu entrer dans les traditions de la société des loisirs. Ils vivent sur sa 
marge, en étrangers. Source de frustration pour eux et pour les leurs. Heureuse- 
ment qu'il y a,pourra-t-on dire, des cofonies de vacances. Voire ! 


Il en découle qu'il faut, non seulement réhumaniser le travail, mais aussi huma- 
niser les loisirs. 


h) Une philosophie du Travail 


Pour être véritable et efficace, une telle philosophie consisterait à orienter le tra- 
vail de manière qu'il soit également au service de tous tes hommes. Cela exige, 
préalablement, une enquête sur l'homme et sur l'équilibre des hommes dans le 
monde. 


À côté des préceptes moraux dits universels, tels que « aimer son prochain », 
«contenir ses passions», « faire du bien », des exigences propres à notre temps 
en imposent d'autres. tels : défendre lapaix et la tolérance : combattre le racisme 
et le chauvinisme ; garantir à tous le droit au travail et à la culture. Tant qu’en 
présence d’une science et d'une technique en prodigieuse extension, la morale se 
complait dans l’immobilité, l’humanisme tournera le dos à ce qu'on appelle 
communément, « civilisation moderne/occidentale/industrielle ». Nous parlons 
de progrès, dit E, Monier : 


« Quand il y a progrès pour l’homme, accroissement chez l'homme d’être, de 
bonheur et de justice ». 


Un progrès qui transforme : « Le socialisme traditionnel en un socialisme neuf ». 


Le socialisme sera neuf et le progrès technique véritable, lorsqu'ils se mesureront 
au temps des loisirs qu’ils procureront et non au temps de travail qu’ils exige- 
ront. Car, s’il faut travailler et développer l’industrie, la vie ne nécessite pas 
moins de temps libre pour personnaliser existence de chacun. Tous les hommes 
sont également de la nature, et sont en lutte constante, à la fois pour la com- 
prendre et pour la nier dans son autonomie brute et indifférente à leur égard. Par 
ce double mouvement ils l'intégrent à eux afin d'en faire, en quelque sorte, leur 
nature. 


Il s’agit donc de dépasser la civilisation industrielle pour aller vers une civilisa- 
tion humaine qui procurerait des possibilités de joie aux travailleurs et leurs 
assurerait les conditions de se libérer du travail-corvée grâce au travail accom- 
plissement de soi par soi. 
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Se refaire humain par une telle révolution n'est point impossible à réaliser, à 
condition de résoudre, préalablement, les problèmes suivants : 


— Est-on prêt, au Nord comme au Sud, à dépasser « P'Occidencentrisme » pour 
un polycentrisme culturel qui respecterait les différences et les investirait 
toutes dans la complémentarité et l’intercompréhension ? 


— Le Nord permet-il au Sud de se réinstaller dans la contemporanéité et de s'ac- 
tualiser pour s'accorder avec l'accélération de l’histoire ? 


— Quelle perspective envisager afin que tout être puisse se reconnaître l'égal de 
tous et se situer en fonctions de cette égalité ? 


— L'égalité renvoie à ta solidarité. Les nantis voudraient-ils tendre une main fra- 
ternelle, du haut de la pyramide, aux oubliés de la base ? 


— L'Occident pourra-t-il se détacher de ses idoles, particulièrement de la Ratio- 
nalité (collecteur de toutes les idéalités, suprême juge du bien et du mal et fon- 
dement de tout savoir !) pour se rouvrir le cœur à des élans humains généreux 
et désintéressés ? 


— Osera-t-il se démythiser de la seule Vérité intelligible, afin de réaffiner les 
fibres de sa sensibilité et d’assouplir le déterminisme ? 


— Peut-il se rendre à nouveau disponible à la vérité des valeurs universelles ? 


La logique ne saurait exclure les intuitions et les évidences éprouvées existenciel- 
lement par ceux qui savent se mettre à l'écoute d'eux-mêmes, par delà tous les 
masques. Si le déterminisme, des théories s'efforcent de légaliser Ja science et la 
technique, l'humain ne trouve t-il pas plutôt sa légalisation dans l'éthique, dans 
les valeurs universelles ? 


Le mental ne gouverne pas le tout du psychisme. 


— Va-t-on continuer à projeter la logique du cosmos inanimé, de la matière 
inerte, dans lunivers du vivant humain ? 


— L'identité d’une personne a besoin de cadres sociaux pour se situer, mais elle 
ne Senracine que dans l'intime sentiment que chacun a de son moi et cons- 
titue sa propre vérité. Celle-ci est foncièrement relative, étant donné que le 
moi est don des «tu» et des « nous ». La solidarité inter-humaine n'est-elle 
pas ainsi fondatrice du moi. et toutes les personnalités ne constituent-ciles 
pas sa Personne ? 
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— C’est pourquoi le travail ne s’humanisera que lorsque le clivage aura été bien 
marqué entre la logique du vécu et la logique de l’idée. Celà est subordonné à 
une condition : que l'occident, Maître-Gérant de la Terre, cesse de se com- 
porter sous l’exclusive emprise de Piconoclaste raison, ct de la raison du plus 
fort qui rend tout acte meilleur... 


L'occident consomme trop d'idées (y compris les préjugés qu'il a sur les autres, et 
la totématisation d'un certain cxotisme). Saura-t-il se « détotématiser » ? 


Le sang, témoin et pilote de l’histoire 


Jean Bernard 


Permettez-moi, en guise d'exorde, de vous proposer trois voyages lointains dans 
l’espace et dans le temps. 


Le premier voyage nous conduit à Altamira, dans le nord de l'Espagne. Sur la 
paroi d'une grotte, un de nos Jointains ancêtres, un Aurignacien des temps paléo- 
litbiques,a figuré un mammouth qui meurt d'hémorragie. 


Le deuxième voyage est égyptien. L'examen de la momie du tisserand Nakcht 
qui vivait à l’époque de Ramsés Il, a montré que ce tisserand appartenait au 
groupe sanguin B. 


Pour le troisième voyage, nous allons à l'île de Pâques où Jean Dausset, en 1971, 
étudie le sang des Pascuans. Cette étude montre que les migrations humaines 
dans le Pacifique se sont faites d'Ouest en Est, d'Océanie vers l'Amérique du 
Sud. L’aventure du Kontiki est un admirable exploit sportif, mais n’a probable- 
ment pas Ja valeur scientifique qu'on lui 2 initialement accordée. 


De la géographie à l’histoire 


Les caractères du sang d’un homme dépendent du lieu où cet homme vit et peut- 
être plus encore des lieux où ont vécu ses ancêtres. L’hématologie géographique, 
discipline neuve dont le concept a été formé en 1963,a pour motif l'examen de 
ces relations entre la géographie et le sang. La discipline neuve s'est tout naturel- 
lement partagée en plusieurs branches, étudiant respectivement les relations de 
la géographie avec les caractères héréditaires du sang, avec les caractères acquis 
du sang, l'influence qu’exercent les uns sur les autres, caractères héréditaires et 
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caractères acquis, le rôle des facteurs culturels enfin. Les femmes, les hommes 
qui se consacrent à ces sciences neuves, sont devenus des exploratrices et des 
explorateurs originaux. [ls sont certes amoureux de portulans, de cartes et 
d'estampes, mais ils allient à la géographie, la biologie la plus moderne. Et, 
glissant le long des latitudes, des Jongitudes et aussi des siècles et des millénaires, 
ils ont rencontré l'histoire. 


Pourquoi le sang ? 


Pourquoi le sang ? Pourquoi pas le foie, le cœur, la glande thyroïde ou tes 
poumons ? Pourquoi cette relation de l’histoire avec la biologie est-elle fondée 
sur l’étude du sang ? Le sang est un tissu privilégié, quatre fois privilégié. 


Ces quatre privilèges justifient la préférence. 


La facilité du prélèvement d'abord : à tout moment, le médecin peut recueillir 
quelques gouttes de ce sang dont il doit vérifier la permanence où mesurer les 
variations. 


La présence dans le sang des éléments qui ont permis de former, puis de vérifier 
le concept en pathologie moléculaire ensuite. L'étude des hémoglobines en 
premier, puis celle des ferments, des enzymes du sang, des facteurs de groupes 
sanguins ont fourni les exemples les plus assurés de cette patbologie moléculaire 
qui gouverne toute la médecine de notre temps. 


La permanence de certains caractères sanguins en troisième lieu. Permanence 
individuelle (l'histoire de la momie du tisserand Nakcht en témoigne assez). 
Permanence héréditaire qui permet de reconnaître, de définir au long des siècles 
les populations. 


La sensibilité du sang aux influences de l’environnement ensuite. 
Le sang est un miroir de l'écologie. De précieuses corrélations peuvent être 


établies entre la nature de l'altération sanguine, la nature de l'influence exté- 
rieure. 


Les méthodes 


Cette analyse des relations entre le sang et l’histoire va employer quatre 
méthodes principales : 


1) L'étude de caractères normaux rares, par exemple de certains groupes 
sanguins peu répandus, indicateurs, Jumiéres qui peuvent éclairer les migra- 
tions du passé. 
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2) L'examen de caractères anormaux du sang, les hémoglobines anormales, 
certains ferments, anomalies à la fois très anciennes et très fréquentes, at- 
teignant actuellement plusieurs centaines de millions d'êtres humains. 


3) Le dessin du profil sanguin d'une population. La plupart des groupes sanguins 
sont présents dans toutes les populations, mais leur répartition varie avec les 
populations. Pour le système de groupes le plus important, le système HLA, 
on connaît actuellement plus de 150 millions de combinaisons. En associant, 
en comparant tous les caractères, on parvient à dessiner le profil d'une popu- 
lation, profil qui permet de l'identifier dans le présent et dans le passé. 


4) L'analyse mathématique enfin des déséquilibres engendrés par une invasion 


qui, apportant un profil sanguin nouveau, rompt l'équilibre, le profil anté- 
rieur, 


Le sang témoin et le sang pilote de l’histoire 


Les informations ainsi recueillies vont concerner le sang témoin de l’histoire, le 
sang pilote de l'histoire. 


Le sang témoin, d'abord. Tantét le sang immobile dans le temps est témoin des 
migrations humaines. Tantôt c'est le sang changeant qui est 1émoin de l’évolu- 
tion de l'humanité. 


Le sang pilote ensuite. L'histoire peut être orientée, transformée par les change- 
ments du sang d'une population. des changements du sang d'un seul homme. 


Le mythe du sang 


Avant d'aller plus loin, une question préalable doit être réglée, Il est un mythe 
du sang. Le mythe appartient depuis plusieurs millénaires aux religions, aux 
magies. ll persiste vigoureux à l’époque contemporaine. L'analyse de ce mythe 
reconnaît trois thèmes différents, Le premier est simple et vrai, la vie dépend du 
sang. Le deuxième est moins simple, mais également vrai, le sang est un témoin 
fidèle de l’hérédité. 


Le troisiéme est celui de l'inégalité des sangs, de la valeur inégale des sangs 
d'hommes différents. Ce thèmc est très ancien. I! a connu une grande faveur au 
XIXÈME et au XXê™e siècle, de Galton à Hitler en passant par Gobineau. II 
inspire encore récemment certains tenants des nouvelles socio-biologies. Ce 
thème fallacieux et dangereux ne repose sur rien. La science du sang, l'hémato- 
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logie l'a définitivement ruiné. Entre les hommes, entre leurs caractères sanguins, 
existent non pas des inégalités, mais des différences. Telle anomalie de l’hémo- 
globine, défavorable ici sera favorable là, parce qu'elle protège contre le palu- 
disme. Et toutes les études des hématologies montrent que le métissage est 
avantageux. 


Les migrations indo-curopéennes. Les Vikings 


L'histoire des migrations indo-européennes, l'histoire des expéditions des 
Normands, histoire des conquêtes des souverains khmers sont toutes trois bien 
connues. Dans les trois cas, d’utiles confirmations ont été apportées par l’étude 
du sang, pac l'étude du système HLA pour les Indo-Aryens et les Normands, par 
l'étude des hémoglobines pour les Khmers. 


La connaissance du langage à précédé la connaissance du sang. Depuis deux 
siecle, les philologues et les grammairiens ont entrepris l'étude comparée des 
langues indo-européennes. ls ont très vite mesuré l'importance des correspon- 
dances qu'ils découvraient entre les langues parlées par des peuples géographi- 
quement éloignés, les habitants de l'Inde, de l'Iran, les Scythes, les Romains, les 
Irlandais, entre des peuples qui donnaient les mêmes noms au cheval, au roi, à la 
mer, aux dieux. 


L'étude du sang, l'étude des groupes HLA, des profils, des déséquilibres a con- 
firmé les constatations des philologues. Elle à reconnu le point de départ de la 
migration, l'Inde elle, a permis de suivre au Moyen-Orient, en Europe, le 
courant de déséquilibre, témoin des migrations. 


La même méthode a reconnu les expéditions des Vikings — au moins certaines 
d’entre elles —, a permis de les suivre de Scandinavie en Ecosse, en Islande, en 
Normandie. 


Le temps d’Angkor et l’hémoglobine E 


Au XIIÈME, au XITÈME siècles, les souverains khmers se veulent monarques 
universels. Leur royaume, leur empire est alors très étendu. Il englobe la basse 
plaine et le delta du Mékong, le Laos jusqu’à Vientiane, les provinces orientales 
de la Thaïlande, une partie de la Malaisie et du Vietnam actuel. Leur règne est 
illustré par la construction de nombreux monuments dont certains comptent 
parmi les chefs d'œuvre de l’art khmer. Ces monuments, les constructions du 
temple d’Angkor sont retrouvées en Asie du Sud-Est dans une aire trés étendue, 
bien au-delà du petit Etat cambodgien actuel. 
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Une hémoglobine anormale, l’hémoglobine E, est trouvée avec une fréquence 
notable dans la population khmer. Les enquêtes sur ta fréquence de l’hémo- 
globine E ont fixé sa géographie. La géographie de Phémoglobine E, la géo- 
graphie des monuments de Part khmer sont a peu prés superposables. Cette 
homologie est trés remarquable. Deux disciplines très différentes, l'archéologie, 
Phématologie s'accordent à fixer les mêmes frontières au grand empire disparu. 
Cette concordance souligne la valeur de chacune des deux méthodes. 


Le sang des Peaux rouges 


Pendant longtemps, l’origine des Américains, des vrais Américains, des Amérin- 
diens a été discutée, De vifs débats ont opposé les partisans d’une origine extra- 
américaine, eux-mêmes divisés, aux partisans de l’homme américain, refusant 
toute migration. L'étude du sang a apporté la solution longtemps cherchée. Les 
Indiens d'Amérique, les Amérindiens viennent d'Asie. Les premiers Asiatiques 
sont venus probablement lors des dernières glaciations, il y a quelques 50 000 
ans en traversant l'isthme de Behring. 


La fréquence du groupe sanguin Rhésus positif est la même (99 %) pour les 
Mongols et pour les Amérindiens (Cette fréquence est de 83 % en Europe, de 
60 % pour les Basques). 


Un groupe sanguin rare, le facteur Diego, découvert en 1955 dans le sang des 
membres d’une tribu indienne du Venezuelaa ensuite été trouvé dans le sang de 
nombreuses populations d'Asie Orientale (Chinois, Coréens, Sibériens). 


La même fréquence de certains sous-groupes HLA (HLA 2, HLA 9} est trouvée 
chez les Mongols et les Amérindiens. 


Certes, d'importantes questions demeurent posées. La haute fréquence du groupe 
« O » chez les Amérindiens est objet d'études, d'essais d'explications. L'impor- 
tance, probablement modérée, de la migration polynésienne n'est pas encore 
exactement mesurée. 


Mais l'origine asiatique de la très grande majorité des Amérindiens est très géné- 
ralement admise. Ici encore, une remarquable concordance existe entre les résul- 
tats de deux méthodes très différentes, l’'hématologie d'une part, la linguistique 
d’autre part. Les termes désignant les cing premiers nombres, un, deux, trois, 
quatre, cing sont les mêmes, comme l'a montré G. Dumezil dans la langue des 
Indiens Quechua du Pérou et dans la langue des Mongols. 
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Des négociateurs de Tyr au Kontiki et aux Ainu 


Les grands négociateurs de Tyr, tes explorateurs, les voyageurs du passé, comme 
les explorateurs du présent, ont décrit les coutumes, les mœurs des peuples qu'ils 
découvraient. Ils ont souvent tenté de reconstituer l’histoire des peuples. Dans le 
passé comme dans le présent, des erreurs ont souvent été commises. L'étude du 
sang permet aujourd’hui de corriger ces erreurs. 


Les travaux de Jean Dausset à lIle de Pâques, l'aventure du Kontiki ont déjà été 
évoqués. 


Une autre révision concerne, au Nord-Est de l'Asie, les Ainu. 


Au printemps de 1787, la Pérouse touche la côte sud de la grande île d'Hok- 
kaido, tout au nord du Japon. Il débarque. Il rencontre les pêcheurs, les 
chasseurs qui peuplent l'île. Il est frappé par leur apparence. Ces hommes sont 
blancs. Leur peau a la couleur claire de la peau des Européens. [Is ne sont pas 
seulement blancs. Ils sont barbus, velus. De nombreuses hypothèses seront ulté- 
ricurement faites pour tenter d'expliquer les voies d'une éventuelle migration, la 
persistance de ces éventuels blancs. 


Près de deux siècles plus tard, Jacques Ruffié va étudier le sang des Ainu. Le sang 
des Aïnu est très différent du sang des Européens. Il est différent aussi, mais 
beaucoup moins éloigné, du sang des Japonais actuels. Les Aïnu ne sont pas des 
Blancs. Ils sont très vraisemblablement des Asiatiques différents des Japonais 
actuels, de vieux Asiatiques. Hs sont probablement Jes derniers survivants des 
populations qui peuplèrent l'Asie orientale avant l'arrivée à une date récente des 
mongoloïdes proprement dits. 


Paul Valéry a loué (homme qui, commettant une erreur, inspire de fortes 
recherches et une féconde réfutation. La relation très précise de ia Pérouse en 
dépit ou à cause de l'erreur d'interprétation, a suscité les progrès actuels et a 
permis de mieux comprendre l’histoire lointaine des premiers peuples d'Asie 
orientale. 


Les incertitudes. Le peuplement de Madagascar. 


Au Xéme siècle de notre ère, des navigateurs venus de Malaisie, du Sud du 
Cambodge ont traversé l'Océan Indien et sont venus peuplèr Madagascar. 


L’hémoglobine E n’a pas été trouvée dans le sang des Malgaches. Elle existe en 
Union Sud-Africaine où les premiers colons asiatiques arrivèrent au XVI)Jéme 
siècle. De plus, les données indiquées ci-dessus, Jes corrélations entre archéologie 
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et hématologie permettent de postuler l'existence de 'hémoglobine E au 
Cambodge, en Malaisie, au XI&™ et XIIÈME siècles, au temps de l'Empire khmer. 


La confrontation de ces trois faits, peuplement de Madagascar, absence d'hémo- 
globine E à Madagascar, présence d’hémoglobine E dans le Sud-Est asiatique 
conduit à proposer deux hypothèses. 


1) L'absence fortuite d'hémoglobine E dans le sang des navigateurs malais. 
Même actuellement dans son aire géographique, l'hémoglobine E n’existe que 
dans le sang d’une partie de la population. 


2) La mutation de l’hémoglobine : le caractère hémoglobine E serait apparu 
entre le IXÈME et le Xj®me siècles. L’histoire des populations éclairerait 
Fhistoire de l’hémoglobine. 


Sang et histoire des Sociétés 


Telles sont les informations apportées à l'historien par l'étude des éléments 
permanents du sang, éléments immuables transmis au long des pénérations, 
hémoglobines, enzymes, facteurs de groupes sanguins. 


D'autres éléments du sang sont sensibles aux influences extérieures, aux change- 
ments de l’environnement. D'autres encore sont sous l'influence de plusieurs 
facteurs, sont déterminés et par les caractères innés et par les influences exté- 
rieures. 


L'étude de ces éléments changeants apporte à l'histoire d'autres informations 
concernant l’évolution des sociétés humaines. A chaque société, à chaque mode 
de vie correspond un désordre sanguin, ou plutôt un ensemble de désordres 
sanguins assez particuliers, assez spécifiques. On peut ainsi distinguer trois 
ensembles distincts de troubles sanguins correspondant à trois types différents de 
sociétés humaines, 


Les premiers hommes apparus au Paléolithique supérieur vivent uniquement de 
la cueillette des fruits, des racines sauvages et de la chasse. Quelques peuplades 
vivent encore de nos jours sur ce mode archaïque. Le sang de ces hommes est 
souvent le reflet des agressions parasitaires qu'ils subissent. Pour tous jes 
hommes appartenant à ce groupe seront constatés les mêmes désordres sanguins, 
l'augmentation des globules blancs appelés éosinophiles, témoins habituels des 
parasitoses. 


Très tôt, les hommes apprennent à sélectionner certaines espèces ou variélés de 
plantes et d'animaux, apportant babituellement la nourriture. La domestication 
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libère peu a peu l'homme du milieu naturel. Mais lorsque les techniques de 
culture se sont améliorées, l’homme n'a plus recours qu’à un petit nombre 
d'espèces de plantes et d'animaux soigneusement choisis. La polyculture fait 
place à la monoculture. Le danger est grand en cas de catastrophe (guerre, 
cataclysme prolongé) de voir disparaître les échanges et apparaître les carences 
alimentaires. Les anémies de carence (en fer, en acide folique) sont fréquentes et 
caractérisent ce type de société. Elles atteignent encore par millions,les habitants 
d’Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique du Sud. 


Les poisons industriels comme les radiations ionisantes altèrent la moelle des os, 
el en conséquences, troublent la formation de tous les globules du sang. globules 
rouges, globules blancs, plaquettes, Ainsi le sang des sociétés industrielles est un 
sang insuffisant, témoin de ces altérations de la moelle osscuse. 


Ainsi chacune de ces images sanguines, éosinophilie des sociétés primitives, 
anémie par carence ensuitc, insuffisance sanguine ensuite, est assez caractéris- 
tique d'une société définie, L'hématologie peut utilement informer l'historien et 
le sociologue. 


Le sang des ouvriers de Calcutta fait cependant exception. Les ouvriers manient 
les produits chimiques de l’industrie moderne. Leur nourriture est insuffisante, 
monotone, les anémics par carence sont fréquentes. Les conditions de vie, 
Phygiène insuffisante, expliquent la persistance des parasitoses. 


Ainsi dans le sang des habitants de Calcutta, coexistent l’éosinophilie des parasi- 
toses, l'anémie des carences alimentaires, la diminution des globules liées aux 
substances toxiques et l’industrie. Les désordres du sang expriment ainsi les 
malheurs des hommes. 


Le sang et la culture. L'enzyme au bois dormant, présente ou absente. 


Les Noirs vivant en Californie sont, depuis longtemps, souvent victimes du 
paludisme. Pour limiter le danger, une prévention méthodique est organisée. Un 
médicament appelé primaguine est donné à toutes les personnes exposées Les 
résultats sont bons dans l'ensemble. Le paludisme recule. Résultats bons dans 
l’ensemble, mais pas pour toutes les personnes qu’on a voulu protéger. Certaines 
d’entre celles, après avoir pris la Primaquine, souffrent d'une anémie aiguë. 
parfois très grave, due à la destruction soudaine d’un grand nombre de giobules 
rouges. 


Les Italiens, surtout les Italiens des îles, les Sardes, les Siciliens aiment les fèves. 
Les fèves sont le plus souvent bien supportées. Le plus souvent mais pas 
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toujours. L’ingestion de fèves peut parfois provoquer une anémie aiguë drama- 
tique, parfois mortelle. Cette anémie est également due à une brutale destruction 
de très nombreux globules rouges. 


Un nouveau-né israélien, un deuxième né est enveloppé avec les langes qui, 
Pannée précédente, avaient servi à son frère aîné. Après quelques jours, parfois 
après quelques heures, survient une anémie par destruction globulaire très grave, 
parfois mortelle. Les langes du premier né avaient été protégés des mites par 
addition de naphtaline. La naphtaline pénétrant par la peau du nouveau-né a 
suscité l’anémie. 


Noirs de Californie, Siciliens et Sardes, nouveau-nés israéliens, les populations 
touchées sont très diverses. Mais la raison de l'anémie est unique. Dans certaines 
populations, dans certaines familles, existe un déficit constitutionnel de l’équipe- 
ment en enzymes des globules rouges, une absence d'une enzyme de secours, 
destinée à protéger les globules rouges contre certaines agressions. 


En l'absence d'agression, ce défaut héréditaire reste latent. 11 na aucune consé- 
quence, mais qu’intervienne un facteur extérieur, un médicament, la prima- 
quine, un aliment, la féve, une substance ménagère, la naphtaline, la faiblesse 
latente se révèle. Une anémie grave survient, 


Le défaut latent, l'absence de Penzyme de certains globules rouges semble bien 
avoir existé en Afrique, sur les bords de la Méditerranée, en Asie, depuis 
plusieurs millénaires. Il existait, mais n'avait pas de conséquence. Avec les 
changements de coutumes, les progrès de la culture, l'entrée des fèves dans Pali- 
mentation, la découverte, l'usage de produits ménagers, de médicaments, le 
désordre cesse d'être inoffensif. 


Le défaut de l'équipement enzymatique a ainsi dormi pendant des millénaires, 
avant d’être comme la princesse des contes, tiré de sa léthargie, non par un 
prince charmant mais par un changement des mœurs de la culture. 


Sang et religions au Liban 


Le Liban, glorieux héritier de antique Phénicie, si cruellement éprouvé en ces 
dernières années, est de très pettes dimensions. Les Libanais ont une origine 
géographique commune ; ils descendent presque tous des Bédouins du désert. 


Exiguité du territoire, origine commune de la population, on s’attend à une 
répartition régulière, homogène des caractères sanguins (groupes, hémoglobines, 
enzymes). Une étude générale du sang des Libanais confirme cette proposition et 
montre l’homogénéité attendue. Mais tout change si, à côté de cette étude glo- 
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bale, sont conduites des études particulières portant sur chacune des commu-' 
nautés religieuses qui, assemblées, forment le Liban. 


Cette étude due à Jacques Ruffié et Négib Taleb, a eu pour objet huit popu- 
lations définies par leur religion, cinq populations chrétiennes :(Maronites, 
Grecs orthodoxes, Grecs catholiques, Arméniens orthodoxes, Arméniens catho- 
liques, et trois populations musulmanes : (Sunnites, Chiites, Druses). 


Les résultats de ces études sont trés remarquables. Chacune des populations 
définies par sa religion est aussi définie par son sang. Ainsi pour ne citer que 
quelques exemples, pour les Grecs orthodoxes on note la prédominance du 
groupe O, pour les Arméniens orthodoxes la prédominance du groupe À, pour 
les Sunnites une fréquence élevée de B. 


Ainsi à chaque religion, son sang. Comment expliquer cette corrélation ? Ce n'est 
pas le sang qui est responsable de la religion. C’est plus probablement la religion 
qui est responsable du profil sanguin. Ceci par Pendogamie qu’elle commande. 
Depuis plus d’un millénaire, les impératifs religieux interdisent le mariage hors 
d'une communauté définie. Les barrières religieuses ont enfermé chaque popu- 
lation, ont empêché l'échange de caractères sanguins d'une population à une 
autre. 


Ainsi est affirmé le rôle que jouent dans l'évolution des hommes, les facteurs 
culturels. 


Sang, droit, langage au Pays Basque. 


Le sang des Basques est spécial. Il est défini par deux caractères, deux fréquences 
particulières des groupes sanguins : 1) la fréquence très élevée du groupe O avec 
une fréquence faible du groupe A, une fréquence presque nulle du groupe B ; 2) 
la fréquence élevée du groupe Rhésus négatif. Les caractères du sang basque sont 
retrouvés progressivement dilués dans tout le Sud-Ouest de la France. Compa- 
sables aux courbes indiquant les pressions atmosphériques, aux températures 
souvent dessinées sur les cartes météorologiques, des courbes isogéniques de la 
fréquence de O dans le Sud-Ouest de la France ont pu être dressées. Elles vont du 
Sud-Ouest au Nord-Est. Ces courbes ont permis de reconnaître des corrélations 
entre les caractères sanguins d'une part, les données juridiques et linguistiques 
d'autre part. 


Juridiques : il est possible de déceler jusqu’au Moyen-Age, quelques traces du 
droit coutumier basque, antérieur au droit romain (retrait lignagier, droit 
d’ainesse intégral sans distinction de sexe). Retrait lignagier et droit d'ainesse 
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intégral ne sont observés que dans les populations avec fréquence du groupe O, 
supérieure à 0.73. 


Linguistiques : les cartes linguistiques et hématologiques montrent une remar- 
quable corrélation entre fréquence du groupe 0 et persistance de caractères 
archaïques linguistiques tant du côté du lexique que du côté de la phonétique. 


Le sang de l'Extrême-Occident 


Ainsi cette méthode, cette confrontation entre sang et culture est très précise, très 
féconde. Elle a été ensuite appliquée à diverses populations de l'Ouest de 
l’Europe, celles de l’Extréme-Occident, Bretagne, Pays de Galle, Irlande, Ecosse. 


Le sang de ces populations ressemble à celui des Basques avec quelques dif- 
férences, liées probablement au métissage. Il existe en fait,un profil sanguin des 
populations de l’Extrême-Occident. 


L'étude de ces sociétés de l'Extréme-Occident montre le rôle essentiel des 
femmes, des méres. Les structures des sociétés sont matriarcales. Plus tard, 
l'apparition de l'amour courtois remet la femme a la première place. Profil 
sanguin spécial avec prédominance du groupe O, structure matriarcale des 
sociétés, amour courtois sont des caractères communs définissant ces popu- 
lations de l'Extrême-Occident. 


Le sang des hommes des Hauts Plateaux 
et les guerres d'Amérique du Sud. 


Vhistoire, on l’a vu, peut changer le sang. Le sang peut aussi changer l'histoire. 
Les caractères du sang et plus encore l'évolution, les altérations de ces caractères 
peuvent gouverner, infléchir, altérer le cours de l'histoire. 


Tantôt c'est le sang des hommes, le sang de toute une population, tantôt c'est le 
sang d'un seul homme qui vient ainsi gouverner l’histoire. 


Voici un demi-siècle, les Paraguayens. les Boliviens se disputent la Chaco. Les 
combats ont lieu dans la plaine. Les Boliviens mobilisent les habitants des Hauts- 
Plateaux. Ces paysans robustes et rudes doivent faire d'excellents soldats. Ils 
doivent, pense-t-on, à La Paz et à Sucre, assurer la victoire. Mais, à peine arrivés 
dans la plaine, ces montagnards sont exposés aux infections respiratoires. 
Fiévreux, douloureux, amaigris, ils sont très vite incapables de combattre. 
Souvent ils meurent. Cependant, les soldats paraguayens résistent aux infections 
et triomphent aisément d'une armée de malades. 
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L'étude du sang des habitants des Hauts-Plateaux andins a apporté Vexplication 
de ces défaites inattendues. Le sang ne contient pas dimmunoglobulines ou n'en 
contient qu'en très faibles quantités. 


Depuis des milliers et des milliers d’années, les habitants des Hauts-Plateaux 
vivent à une altitude où les microbes dangereux sont presque tous absents. Les 
immunoglobulines sont devenues inutiles. Au long des millénaires, elles ont 
diminué, اع‎ aujourd'hui sont absentes ou présentes en très petites quantités 
Survient la guerre. Les soldats recrutés dans la montagne, habitués à vivre dans 
un environnement sans microbes et dont le sang ne contient plus d'immunoglo- 
bulines, ne peuvent résister aux microbes de la plaine et sont emportés par les 
infections avant de rencontrer le feu ou le fer de l'ennemi. 


Le sang d’un homme, pilote de l’histoire 


Cet homme unique dont le sang change l’histoire peut être un explorateur, un 
poéte, un savant. Une leucémie, une anémie pernicieuse frappant Christophe 
Colomb. Dante ou Newton. aurait assurément modifié le cours de l'histoire. 


Le plus souvent cependant, Phomme unique dont le sang peut gouverner l'his- 
toire est un prince, un roi, un président. Plusieurs exemples récents ou anciens 
peuvent être proposés. 


La maladie de Waldenstrôm 


Le modèle récent le plus remarquable est celui de la maladie de Waldenstróm. 
Décrite par un grand médecin suédois contemporain, cette affection est carac- 
térisée par la prolifération exagérée de certains globules blancs. de certains 
lymphocytes et par la production exagérée d'une immunoglobuline appelée 
macroglobuline. 


Cette maladie est rare dans la population générale, frappant une personne sur 
250.000, mais fréquente pour les chefs d'Etat. Elle a, en ces dernières années, 
atteint quatre d'entre eux, soit à peu près un sur vingt cing. Elle est done 10.000 
fois plus fréquente pour les chefs d'Etat que dans la population générale. Les 
raisons de cette surprenante et dramatique fréquence sont inconnues. Cette 
maladie a assurément exercé une influence politique fort importante. L'altéra- 
tion grave de la santé du chef d’un grand Etat, les certitudes et les incertitudes, 
les spéculations des éventuels successeurs, des opposants, l’éventuelle diminu- 
tion des activités intellectuelles et physiques du prince, sa mort enfin peuvent 
transformer le cours de l’histoire. 
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Mais quand il s’agit d'évènements tout récents, analyse de ces conséquences de 
la maladie du prince sur le cours de l’histoire est à la fois peu convenable (que 
l’on songe à la famille du prince), ct prématurée (toutes les données n'étant pas 
encore etre les mains des historiens). I} semble plus décent et plus sûr de faire 
appel à des modèles moins exactement contemporains. Deux maladies san- 
guines, Ja porphyrie. l'hémophilie, ont Func dans un passé lointain, lautre plus 
récemment, assurement changé le cours de l’histoire. 


La porphyrie 


Les porphyrines, rappelons-le, sont des substances colorées, précurseurs de 
l'hémoglobine. Les porphyries sont des maladies de la chimie de ces porphy- 
rines. La porphyric ta moins rare, appelée souvent porphyric intermittente. est 
définie par les caractères suivants: c'est une maladie héréditaire et familiale. 
transmise comme un caractère mendélien dominant. Elle atteint également les 
garçons et les filles, et dans une famille donnée, frappe un enfant sur deux. Ses 
principaux symptômes sont: 1) des douleurs abdominales d'une extrême 
violence, accompagnées ou non de vomissements, violentes au point d'évoquer 
les grands drames abdominaux, la perforation d'un ulcère, une appendicite 
aiguë ; 2) Des désordres nerveux, agitation, abattement, alternance de manie et 
de dépression donnant à la maladie toute l'apparence d'une psychose ; 3) l'émis- 
sion d'urines qui rougissent ou noircissent à la lumière et prennent une couleur 
Porto. 


La maladie procède par crises, par paroxysmes qui peuvent être mortels ou 
s’apaiser jusqu’à la crise suivante. 


Cette porphyrie héréditaire a frappé pendant quatre siècles la famille royale 
d'Angleterre. Ses victimes ont tour à tour été Marie Stuart avec ses crises doulou- 
reuses abdominales, Jacques 1% qui, dans sa correspondance, décrit ses urines 
couleur vin de Porto, Henriette d'Angleterre (Madame se meurt, Madame est 
morte) que loua Boussuet, dont Saint-Simon décrit Vempoisonnement, sa fille, 
reine d’Espagne,accablée comme sa mère par de violentes douleurs abdominales, 
plus tard George III, souffrant de troubles psychiques graves et George IV, roi 
étrange, capricieux, extravagant. 


Ces vésanies, ces vomissements, ces douleurs de ventre, ces hystéries, tous ces 
comportements bizarres ou dramatiques s'accordent mal avec la conduite raison- 
nable des Etats. 


Marie Stuart, saine, nerveusement équilibrée, aurait peut-être triomphé 
d'Elisabeth et régné sur Angleterre. Henriette d'Angleterre, Madame, vivante, 
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aurait accompli d'autres missions à Londres avec un succès égal à celui de sa 
premiére mission. aurait peut-être rapproché ses deux parties el aurait peut-être 
empêché certaines des guerres qui, après sa mort, les opposèrent. 


« Lorsque George [IT commença de prendre les arbres de son jardin pour les 
grenadiers du Roi de Prusse, il fallut nommer un régent », écrit André Maurois, 
dans son Histoire d'Angleterre. 


1760-1820. La maladie de George 111 évolue pendant une période fort impor- 
tante de "Histoire du Monde, le temps de l'indépendance américaine, des 
guerres avec la France révolutionnaire et impériale. Il est à peine besoin de 
souligner les conséquences pour J'Angleterre de la porphyrie du roi. 


L’hémophilie et la chute des Empires. 


D'un côté, la reine Victoria, le respect de la morale et de la science, Gladstone, 
Disraëli, l'Angleterre gouvernant le Monde, l'Empire des Indes. De l’autre, 
Panomalic de l’un des chromosomes de la reine Victoria, conductrice d'hémo- 
philie. C'est le temps où les princesses anglaises, filles de la reine impératrice, 
sont très recherchées. Elles épousent les souverains. Elles peuvent être conduc- 
trices. Elles transmettent alors l’hémophilie à la moitié de leurs fils. L'hémo- 
philie et ses malheurs vont accabler plusieurs familles régnantes d'Europe, à Ja 
fin du XIXÈME et au début du XXóMC siècle. 


Deux des six filles. Beatrice et Alice. transmettent par leur descendance, l'hémo- 
philie aux familles régnant en Espagne et en Russie. 


Béatrice épouse le prince Henri de Battenberg. Elle aura quatre enfants, trois fils 
dont deux hémophiles, une fille Victoria qui épouse en 1906 Alphonse XIII, roi 
d’Espagne et aura sept enfants, quatre filles et trois fils dont deux Alfonso et 
Atonzo sont hémophiles. Ils sont tous deux dés leur petite enfance, tourmentés 
par les hémorragies fréquentes. Des précautions très rigoureuses sont prises. Un 
éminent hématologue suisse est attaché à la personne des jeunes princes et vit 
avec eux. Comme la plupart des enfants hémophites, Alfonso et Alonzo n'ac- 
ceptent pas cette protection, cette surveillance, cette sollicitude anxieuse. 


Ils se rebellent, ne songent qu'aux occupations défendues, à la conduite de véhi- 
cules rapides. Cette rébellion leur sera fatale. L'un et l’autre mourront à quelques 
années de distance, emportés par les hémorragies provoquées par un accident 
d'automobile. 


Alice, autre fille de la reine Victoria, épouse le Grand Duc de Hesse-Darmstadt 
et aura sept enfants. L'une de ses filles, Alice-Alexandra, épouse en 1894,le Tsar 
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Nicolas II et aura cing enfants, quatre filles et un fils, le tsarevitch Alexis, hémo- 
phile. L’hémophilie du tsarevitch Alexis est plus grave que celle de ses cousins 
espagnols. Des hémorragies graves ne cessent de mettre sa vie en danger. Lui 
aussi est protégé. Lui aussi a échappé aux contraintes, se réjouit d’avoir trouvé 
une bicyclette, sauté dans un canot, et chaque fois, des hémorragies, des héma- 
tomes le rejettent dans la souffrance, dans l'immobilité. L’évolution de ces 
hémorragies est difficilement prévue, tantôt longue, tantôt brusquement favo- 
rable. 


Ainsi il est difficile d'interpréter les améliorations survenues après les interven- 
tions de Raspoutine. Les améliorations sont-elles spontanées, indépendantes de 
l'action de leur auteur, sont-elles dues à l'hypnose qui peut exercer une in- 
fluence inconstante et temporaire, pas tout à fait négligeable toutefois sur les 
hémorragies des hémophiles ? Ou sont-elles dues à l’arrêt demandé par Ras- 
poutine de toutes les thérapeutiques antérieures ? Particulièrement de l’aspirine 
donnée pour calmer les douleurs et qui, nous le savons aujourd'hui, aggrave les 
hémorragies des hémophiles. 


Les deux princes espagnols meurent, l’un en 1934, l’autre en 1938. Leur père, le 
roi Alphonse XIII abdique en 1931. Les causes de Pabdication sont multiples. 
Mais la coïncidence chronologique est frappante. La grave hémophilie qui at- 
teignait les deux frères, les inquiétudes des partisans de la dynastie, les espé- 
rances de ses adversaires, les soucis du roi profondément affecté par la maladie 
de ses enfants, tous ces facteurs ont pu jouer un rôle. Quelle est l'étendue de ce 
rôle ? Il est bien difficile de le discerner. 


Beaucoup plus forte, beaucoup plus assurée a été l'influence de l'hémophilie sur 
l’histoire de la Russie. Le sang malade du tsarevitch Alexis a, pendant plusieurs 
années, orienté l’histoire. Doublement. Avant l'intervention de Raspoutine 
d'abord. Les mémorialistes nous ont laissé des relations poignantes de l’inquié- 
tude de la tsarine et du tsar, de {a vie de la famille impériale, dépendant entière- 
ment des périodes hémorragiques et des périodes paisibles. Le tsar est naturel- 
lement indécis. L'hémophilie de son fils le contraint à différer ses décisions, ses 
arbitrages. Les hémorragies du jeune prince ralentissent et modifient en l'affai- 
blissant, la politique d’un grand empire. 


Après l'intervention de Raspoutine surtout. Raspoutine tire tout son pouvoir de 
l‘hémophilie du tsarevitch, de l'efficacité prétendue ou pour une part réelle de 
ses incantations. Un tsar faible, presque aboulique, une tsarine malheureuse, 
vivant 16 calvaire des mères d'hémophiles, peut-être elle-même névrosée, obéis- 
sent aveuglément à Raspoutine, 
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L’hémophilie et Raspoutine ne sont pas responsables de la révolution russe. 
Mais peut-être pour une part de son succès. L'état de la cour de Russie, alliance 
en Raspoutine du mysticisme et de la débauche, les hémorragies du tsarevitch, 
l'angoisse, tous ces éléments, pendant une période historique confuse et dange- 
reuse, étaient facteurs de faiblesse. Kerensky s’est demandé si, sans Raspoutine, 
Lénine aurait triomphé. La question mérite d’être posée. 


L'influence islamique 
dans l’architecture mexicaine 


Pedro Ramirez Vasquez 


Ce que le Coran et la Bible évoquent en nous, ce ne sont pas seulement l'inconnu 
et l’imprévisible de la destinée humaine, mais aussi la merveilleuse nature des 
chemins sur lesquels s'écoule la vie des hommes et des peuples et de cet 
écheveau de fils conducteurs qui nourrit le métier de l'Histoire. 


A l'instar d’un tapis dont les nœuds attachent des milliers de faisceaux et les intè- 
grent dans un beau plan de couleurs et de textures, les diverses fibres opposées 
qui configurent les cultures, se trouvent unies dans la vaste toile de l'aventure 
humaine. 


Voilà pourquoi il est possible de trouver dans la trame, les nœuds qui font frater- 
niser des traditions culturelles apparemment étrangères les unes aux autres. C'est 
bien le cas de deux réalités : celle de la culture islamique et celle de l'architecture 
mexicaine. 


Ces notes et ces réflexions sur l'influence exercée par l'Islam sur l'architecture 
mexicaine permettent de voir comment, à un moment historique, ayant traversé 
l'océan, des fils invisibles ont été tendus entre des hommes de foi différente qui 
ont pu, cependant, partager l'expérience d'espaces et de siluations architec- 
turales qui leur étaient communes. 
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I. L’apport culturel de l'islam au monde et à l'Amérique 


Alors que le monde médiéval se trouvait démembré comme conséquence de la 
chute de l'Empire romain, les peuples qui avaient reçu le message et la révéla- 
tion d'Allah resplendissaient. 


Le monde musulman paraissait n'avoir pas de frontières, et il s'étendait jus- 
qu'aux points les plus divers et les plus importants du monde connu. Jusqu'en 
Afrique l Extrême Orient et le midi de l'Europe, est arrivé un message chargé de 
nouvelles connaissances, d’un grand bénéfice pour l'humanité. En même temps, 
les diffuseurs de l'Islam transportaient, dans leur mission de conquétc, des 
connaissances et des coutumes provenant des peuples variés avec lesqules ils 
établissaient des rapports. 


La théologie musulmane a inspiré beaucoup d’apports el de découvertes dont 
l'humanité a été l’héritière pendant des siècles. L'arithmétique ct la géométrie 
ainsi que de nombreux progrès dans le domaine des techniques, sont quelques- 
uns des échantillons du patrimoine offert par les peuples istamiques au reste du 
monde. L’astronomie et la médecine se sont enrichies d’une manière incroyable 
en recevant ce legs. Divers langages ont élargi leur vocabulaire et ont acquis la 
terminologie leur permettant de désigner de nouveaux objets, de nouvelles 
notions, grâce à l'influence musulmane. 


L'art universel, dans ses diverses manifestations, a adopté de nombreux éléments 
et thèmes où la sensibilité se trouvait exaltée. L’Orient s'est reflété dans le mobi- 
lier et l'habillement à travers les innovations qu'il avait introduites, surtout en ce 
qui concernait le confort et le bien-être. la jouissance des textures, des couleurs ct 
de leurs combinaisons. En somme : la connaissance, à tous ses niveaux, a atteint 
des cimes élevées pendant un laps de temps relativement bref et, en même temps, 
des voies nouvelles et plus vastes se sont ouvertes, dont un grand nombre nourrit 
encore l'esprit universel. 


Lorsque l'Islam arriva dans la Péninsule Ibérique, i} était difficile d'imaginer ta 
transcendance qu'il aurait à travers les huit siècles de domination, et même 
après. En un temps relativement court, Cordoue est devenue le centre culturel le 
plus apprécié du monde arabe, et, comme une avancée de l'Europe entière, les 
arts et les sciences s'y sont épanouis alors que l'architecture y atteignait un déve- 
loppement inconnu jusqu'alors. Et puis, ce furent Séville et Grenade. La grande 
symbiose culturelle de l'Orient et de l'Occident. s’est effectuée grâce à la situa- 
tion de l'Espagne, le point le plus occidental des territoires conquis par l'Islam, 
et grâce aussi à la domination arabe sur la Méditerranée ; ces influences allaient 
fructifier en produisant des œuvres merveilleuses, matérielles aussi bien qu'intel- 
lectuelles, qui étonnent encore aujourd'hui par la richesse de leurs formes et de 
leurs contenus ; c'était une culture qui à certains moments allait embrasser le 
Maghreb et le territoire péninsulaire. 
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Ce fut (Espagne la voie à travers laquelle allaient s’abreuver, quelques siècles 
plus tard, les peuples de l'Amérique dans le legs musulman. 


En Espagne, de nombreux styles de l'architecture islamique ont trouvé leur 
berceau : parmi eux, ressort pour nous, l'art mudéjar, car au Mexique, dans notre 
propre pays, il a atteint des limites chronologiques invraissemblables et des déve- 
loppements inusités. 


La langue espagnole el d'innombrables coutumes se sont nourries des dévelop- 
pements culturels favorisés par l'Islam, et qui ont imprégné toute existence : 
c'est ainsi qu'elles sont arrivées en Amérique, où elles sont soumises encore une 
fois à des mélanges provenant de diverses racines culturelles et ont fini par 
affiner de nouveaux styles de vie où persisteraient les essences musulmanes, II 
s'est de nouveau produit quelque chose de semblable à ce qui était arrivé lors des 
premières rencontres du peuple de l'Islam avec les peuples ibériques. La décou- 
verte de l'Amérique — tout le monde Je sait — coïncide avec la perte du dernier 
bastion de l'Empire Musulman en Espagne. Et cependant, ce fait même signale 
le commencement d'une nouvelle ère d'influence de fa créativité du monde isla- 
mique ; ceci se reconnait dans l'héritage culturel qui a pris racine dans le 
Nouveau Monde; il a été transmis à travers l'Espagne, pionnière du processus 
d'acculturation en Amérique, l’acculturation des indigènes américains el celle 
des propres Européens dans des circonstances jamais imaginées auparavant. 


IL. Coincidences entre les peuples islamiques et les anciens mexicains 


Bien que cela puisse sembler curieux, il y a beaucoup de coincidences et de simi- 
litudes entre les peuples islamiques et les anciennes cultures mexicaines qui ont 
subi l'influence de l'Islam. 


7 
L'un des premiers points sur lesquels on pourrait réfléchir pour trouver certains 
parallélismes entre nos peuples, c'est celui ayant trait aux notions du temps et de 
l'espace. Dans la pensée cosmologique des cultures mexicaines prchispaniques, il 
était considéré que le temps et l'espace ne pouvaient être radicalement séparés. 
Les anciens Mexicains refusaient de concevoir l’espace comme un milieu neutre 
et homogène, indépendant du passage du temps, puisque l'espace se succédait 
d'accord avec un rythme déicrminé, d'une manière cyclique. I n'existait donc 
pas un espace et un temps. mais des espaces-temps à l'intérieur desquels se 
submergeaicnt et s'impregnaient tous les phénomènes naturels et toutes les 
actions humaines. Chaque lieu-instant, composé du'un site et d'un évènement. 
déterminait tout ce qui y était renfermé. De telle sorte qu'il n'était pas possible 
de concevoir unc continuité, mais seulement des reflets qui se succédaient et se 
superposaient. 


De façon similaire, mais en gardant les distances et les différences pertinentes, 
m'appuyant sur quelques aspects de la théorie de l'architecte el chercheur 
Fernando Chueca Goitia, done, je le répète, en gardant les distances ct les dilté- 
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rences pertinentes, j'entends que dans la cosmologie dérivée de l'Islam, seul Dieu 
est permanent, ct c'est pour cela qu'il n'existe pas de permanence en dehors de 
Dieu, mais sculement des instants. Et c'est aussi à cause de cette raison suprême 
qu'il n'existe pas d'espaces et de formes ou d'ensembles uniques par eux-mêmes, 
mais bien des groupements éventuels qui les permettent à des instants déter- 
mings, mais qui n'ont pas de permanence à eux, et dans ce sens, ils sont consi- 
dérés comme cycliques, puisque la seule réalité, c'est l'atome en tant que partie 
d'un temps et d’un espace indivisibles, qui invalide toute permanence à cause de 
son caractère passager. Les fonctions spatiales el temporelles musulmanes sont 
éminemment discontinues : la somme d'atomes temporels et spatiaux sans durée 
plutôt que comme une addition de points ou d’instants. 


Ces cycles préhispaniques et cette atomisation peuvent être considérés comme 
discontinus. Les unités temps-espace sont donc similaires dans les deux notions. 


Un autre point de coïncidence apparaît dans la considération des dimensions de 
l'espace. Chez les anciens Mexicains, on distinguait, dans l’espace horizontal, le 
Nord, le Sud, l'Est ct POucst, tels qu'on tes conçoit actuellement ; mais au 
dimensionnement de l’espace, ils ajoutaient Ja considération de l'En-hauL, con- 
figuré par 13 ciels, et de l'En-bas, y compris neul sous-mondes. De cette façon, 
ils embrassaicnt l’espace dans toutes ses dimensions. 


De son côté, l'espace islamique reconnaît aussi un sens vertical à travers lequel 
se créent des rythmes et des stratifications : ce n'est pas pour rien que Zénith et 
Nadir sont des mots arabes. 


Finalement, Jes anciens Mexicains ainsi que les peuples musulmans, partagent ce 
que l'on appelle l'horreur des surfaces nues ct de la continuité linéale, rectiligne, 
à moins que ce ne fut le principe ordonnateur de séquences multiples et fraction- 
nécs. 


Sous d'autres aspects, les coincidences ou similitudes entre les deux cultures, ont 
servi en grande mesure aux conquérants espagnols lors de Pévangélisation qu'ils 
ont poursuivie au Mexique, après avoir participé de près au monde islamique et 
d'avoir reconnu les ressemblances entre les peuples de PAmérique et les peuples 
musulmans. Une de ces ressemblances, peut-être l'une des plus transcendantes. a 
été la profonde religiosité existant chez les deux peuples ; l’autre, non moins 
importante, leur sensibilité bien développée et leur goût raffiné pour le bien-être, 
l'harmonie et les rythmes de la vic. 


Ces ressemblances expliquent la raison pour laquelle les conquérants espagnols 
ont parfois décrit les constructions et les us cl coutumes des peuples méso- 
américains — et surtout les caractéristiques de la grande Tenochtitlan des 
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Aztèques — en établissant des comparaisons avec les constructions et les us et 
mœurs des musulmans. Cela explique également le fail que des solutions archi- 
tecturales très semblables aux édifications musulmanes aient été données aux 
premières constructions religieuses, par exemple les chapelles ouvertes isolées 
qui sont. dans leur forme et leur fonctionnement, très semblables aux musallas 
ou aux sarias, comme l'a signalé Torres Balbas. 


Et enfin, cela explique aussi le goùt pour l’art mudéjar qui se révèle dans des 
temples et des constructions diverses.et auquel s'ajoutent عا‎ goûl el le tour de 
main américain de l'indigène ainsi que l'emploi des matériaux de construction 
qui ont contribué si longtemps au maintien de cc style, aussi longtemps ou peut- 
être encore plus qu'en Espagne. 


ULL. Le mexique assimile J’architecture et Ja sensibilité islamiques, 
ct assure leur survivance 


Bien que lc sens de l'espace islamique en architecture produise d'intenscs 
émotions d'étonnement, ccla se doit en une certaine mesure au fait qu’il exprime 
du mouvement, que c'est un art dynamique qui accuse visuellement une rupture 
avec ses propres limites physiques. au moyen de la continuité de ses surfaces et 
de la dématérialisation de la structure qui la soutient. 


En présence de l'architecture islamique, on éprouve une stimulation intense qui 
s'adresse aux sens. Cela est dû à l'organisation particulière de son espace archi- 
tectural, un espace qui esl quantique, c'est-à-dire qui avance par bonds et qui 
ignore fa fuite. un espace qui proscrit le poli du point focal en profondeur et qui, 
se servant de séries d'écrans visuels, arrive à provoquer une cspèce d'aveug- 
lement et éloigne la sensation de continuité quant à l'emploi des axes de compo- 
sition, produisant ainsi, par contre. la perception de ce qui cst multiple et chan- 
geant en un même lieu, un espace qui se présente comme une sensation magique 
et éblouissante en évoquant l'enveloppante de la grotte. Et enfin. cet espace est 
marqué par un rythme architectural persistant qui produit Péblouissement. 


li a atteint des sommets culminants en Espagne avec le Califat de Cordoue, avec 
les Almoravides, les Almohades et les Nasrides. dans des constructions telles les 
superbes alcazars et alcabazas. dans les mosquées de Cordouc, Grenade, Seville. 
Tolède et dans la Giralda, l’une des plus belles (ours que J'on ait inventées. 


En Espagne et dans le Maghreb, se sont concrétisés beaucoup de principes tech- 
niques et esthétiques de l’architecture islamique, exprimés au moyen d'éléments 
divers : carrelages. platres,lambris, stalactites, colonnettes. jalousies. écrans, por- 
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tiques et minarets ; dans les jeux de lumière, tendant à fractionner les espaces, 
dans les armures mudéjar avec leurs arbalétriers et {curs Urants. leurs pentes et 
leurs tours d'échelle, leurs toits et leurs voûtes soutenus au moyen de trompes, 
étoiles et tambours formés d’entrecroisements d'arches. I s'agissait d'arriver à la 
multiplicité spatiale dans des licux réduits. en utilisant toute une gamme de res- 
sources d'ornementation chargée de sens, afin de produire plaisir el étonnement. 


It s'agissait de créer un message permanent, et pour y parvenir, l’espace et le 
volume se trouvent liés en succession avec le temps : avec le temps des rythmes. 
Des volumes qui révèlent la notion spatiale de « dedans » versé vers « dchors » : 
un clair exemple de l’expressivilé qui surgit de la vie intérieure et qui se mani- 
feste dans les formes extérieures. Des volumes légers, opposés á la pesanteur de la 
masse, qui produisent une harmonie délicate de réctangles et de triangles, 
lesquels deviennent des jeux savants tridimensionnels de prismes ct de pyra- 
mides. 


Et toute la splendeur de cette architecture, et toute la sensibililé musulmane se 
sont épanouies dans un cadre géographique et historique hérité des Romains, des 
Visigoths et des Phéniciens, de la Perse, des Sassanides et de Byzance. Après la 
découverte de l'Amérique, a commencé la grande tâche que représentait la 
conquête du Nouveau Continent, et l'Espagne se préparait en vue de la grande 
croisade. 11 fallait imposer. une fois de plus, de nouvelles formes de vie, une nou- 
velle languc et une nouvelle religion à des peuples lointains et inconnus qui, bien 
qu'ils aient démontré, par leurs œuvres et leur organisation, un développement 
culturel important, ceci n'était pas très apprécié du commun des conquérants, 
imbus du souci de convertir à la religion catholique les peuples soumis. 


Il n'y aurait cu aucun sens à uliliser Jes grandes constructions, les temples et les 
places que les Mésoaméricains avaient construits pour vénérer Jeurs divinités et 
pour récréer leur vic sociale. ct il eut ¢1é absurde d'entrer en concurrence avec 
elle. puisque leurs nations de l'existence étaient si différentes. En grand nombre, 
les valeurs vitales. culturelles et religieuses des peuples conquis furent cflacées 
lorsqu'elles n'étaient pas comprises ou qu'elles ne convenaicnt pas du point de 
vue politique. 


D'autre part, l'Espagne arrivait au Mexique et à Amérique en général, porteuse 
d’un courant de modernité et avec l'intention d'introduire sa notion de civilisa- 
tion qui, en bonne mesure, était alimentée par l'héritage de la domination arabe, 
car elle se trouvait immergée dans la culture de celle-ci, Donc. la destruction des 
grands édifices indigènes fut suivic par la construction des temples et de couvents 
à créneaux. laquelle a aticint également des sommets prodigicux de création 
architecturale. 
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Alin de remplacer les prolifiques ornements indigènes et leur architecture 
impressionnante. on cut alors recours aux délicatesses de l'art mudéjar et de la 
Renaissance italienne ct espagnole ; ceux-ci dériveraient bien longtemps après 
vers Part baroque espagnol ct Part baroque américain : soil dit en passant : ces 
deux styles sont très différents du baroque italien, germanique ou d'autres 
régions européennes, ct cela pour diverses raisons, l'une d'elles étant Ja forte 
influence musulmane et aussi le goût imposé par la terre même. 


A partir des fondations, parfois empruntées aux constructions mexicaines 
démolies. les nouvelles constructions se sont élevées en faisant appel aux tech- 
niques de la construction ct à la main d'œuvre des peuples indigènes. Les 
connaissances ct l'adresse de ces hommes ont imprimé fleur cachet particulier à 
l'architecture : et de même, leur sensibilité el leur culture ont empreint non scu- 
lement les structures mais aussi l'ornementation ct le.caractère des créations spa- 
tiales. 


C'est ainsi que le patrimoine culturel islamique dont les Espagnols étaient les 
porteurs. a été assimilé ct enrichi de telle façon qu'il a porté des fruits sons forme 
d'expressions nouvelles ; l'architecture s'est revétuc de formes, de couleurs et de 
significations propres el américaines d'un grand raffinement, qui se sont intro- 
duites dans des styles tels que le plateresque et le churrigueresque. 


La présence de l'Islam est ainsi affirmée dans des terres bien éloignées de ses ori- 
gines, par exemple au Mexique. Une présence qui ne s'est pas limitée à l'archi- 
Lecture. mais qui a embrassé des domaines tels que la langue, les techniques et les 
métiers, la cuisine, l'habillement. le mobilier, les sciences et les arts. 


L'influence islamique au Mexique a trouvé des réponses d'identité chez les 
peuples indigènes : dans l'architecture mexicaine, l'Islam se refléte avec une 
grande intensité dans lc style mudéjar qui est largement étendu dans le pays. 
C'est ainsi que Pon peut trouver des édifices respectant ces traditions, comme 
dans le cas de chapelles ouvertes construites parfois avec de fortes reminiscences 
des mosquées hispano-maghrébines, par exemple la Chapelle Royale de Cholula 
ou la chapelle ouverte de San José de los Naturales de l'ancien couvent francis- 
cain de notre ville de Mexico, si grièvement blessée maintenant. 


Il existe une ligne de continuité à partir du minarct de la mosquée de Kajrouan. 
à Tunis. du minaret des Qarawiyin de Fez, de la Giralda jusqu'à la tour prisma- 
tique à fenêtres géminées de l'église mexicaine d' Actopan. 


L'ensemble de volutes, délicat ct strict à la fois, présent dans la mosquée de Bib 
Mardun à Tolède ou dans les tours de la Casbah ct du palais de Alhambra, 
reçoit une nouvelle interprétation dans ce petit bijou qu'est le temple de Tlahue- 
lilpa, dans l'état du Hidalgo au Mexique. 
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La ressemblance formelle est frappante entre la Koubba du cimetierc de Bab 
Scgma. à Fez. les petits temples latéraux de San Juan de Ducro, a Soria. en 
Espagne. et les chapelles posas (d'arrêt) des parvis mexicains telles que nous les 
présentons ici, celles d’Allattauhcan, de Cholula ct de Huejotzingo. 


Et que dire de la ressemblance conceptuelle entre les arches d'accès du patio de 
la Mosquée de Damas ct celles que nous appelons arches royales au Mexique, ct 
qui indiquen! l'entrée aux parvis des couvents du XVI“ siècle ! 


Les frises se multiplient dans tout le Mexique. dans les chapelles ouvertes isolées 
comme celle de San Juan Atzolcintla et dans le temple du couvent de Tlaxcala. 
Parfois elles arrivent à se superposer les unes aux autres dans des compositions, 
quantiques aussi, ou lout se remplit de reliefs et de coloris, presque tout déjà 
perdu à Angahuan, Etat du Michoacan. Est-ce que ces ordonnances ne se relient 
pas aux fronts des mihrabs de Cordoue ct de la médersa de Bou Jnama à Fez cl à 
la porte de la Justice de l'Alhambra de Grenade ? 


La présence d'éléments archilecturaux à caractère mudéjar est constante dans 
des constructions appartenant à d'autres styles ; parmi ces éléments. on peut citer 
les voûtes étayées sur arches croisées, les reliefs polychromes à couleurs vives, les 
piliers octogonaux, les arches à la manière orientale, les fenêtres à meneaux et les 
plalonds à caissons, les lambris à caissons et à cheville avec des ornements dans 
les planches verticales et les tirants. 


Les ressources de la décoration islamique ont été largement utilisées dans tout le 
pays. par exemple dans le cas des carrelages, dont il y eut des usines a Pucbla et 
avec lesquels on a développé une grande architecture, par exemple celle de 
PHacienda de Cristo, près d'Atlixco, ou la splendide façade baroque de San 
Francisco Ecatepec, près de la ville de Puebla. 


L'art mudéjar a exercé aussi une influence sur la peinture ct le relief mexicains ; 
dans les arts mineurs, son influence apparaît dans l'emploi de jalousies en forme 
d'étoiles à huit pointes. dans des grilles de balustrades façonnées et dans des 
meubles en bois incrusté avec de l'os ou de l'écaille. Et enfin. on trouve encore 
des preuves de cette influence dans la confection de tapis et dans l'art de la soie. 


On sait combien les peuples islamiques apprécient l'emploi d'arbres et de plantes 
et de l'eau. et l'usage qu'ils en font dans la création architecturale de leurs habi- 
tations. Le savant jeu des formes, de sons et d'arómes de leurs jardins, frappent 
d'étonnement ; comment ne pas se souvenir de la fontaine du nouveau mirador 
du Generalife, formée par des tronçons courts séparés par des paliers ou une 
petite fontaine lance son jet d’eau menu. Les parapets des côtés ont des canaux 
sur le dessus ; ils sont formés par des demi conduites d'eau en argile, à la manière 
arabe, par où l'eau tombe et, ce faisant, transforme l'escalier en une cascade 
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superbe ; le son de l’eau n'est pas le même aux paliers ct aux tronçons de pente. 
grace à quoi, les différentes activités du corps sont accompagnées de sons dié- 
rents. 


Au Mexique aussi, nous avons donné des solutions créatives au maniement de 
l'eau, par exemple la fontaine du XVI! siècle qui se trouve à Chiapa de Corzo. 
Etat de Chiapas. qui fournissait l'eau à la population, ou l'aqueduc de 70 km. de 
long à Zempoala : dans les Temps modernes, on Pa utilisé dans l'architecture du 
Muséc National d'Anthropologie. L'eau y tombe en cascades à partir d'un gigan- 
tesque toit posé sur un seul appui, afin de fournir une ombre et une agréable trai- 
choeur humide au vaste patio qui sert de vestibule, alors qu'à l'extrémité opposée 
un étang rafraichit l'ambiance. et montre le motif distinctif de l'escargot préhis- 
panique. 


Voilà donc quelques-uns des domaines où l'Islam s'est manifesté au Mexique. 
pays de l'Amérique où les styles et les arts provenant de l'influence musulmane, 
se sont cultivés le plus longtemps. Cela est st vrai que alors qu'en Espagne. l'art 
mudéjar avait fermé son cycle au XV*™¥ siècle. en Amérique, il sest maintenu 
en vigueur jusqu'au XIXÉP* siècle. 


Learning needs in a changing world 
Role of human resources in a civilization of knowledge 


Mahdi ELMANDJRA 


J. Change and learning 


The word « change » has been overused and often abused. We tend therefore to 
overlook the meaning and implications of its content and we rarely take the 
trouble to project into the future the consequences it may entail particularly with 
respect to learning. This is due first of all to our learning systems which are 
geared toward maintenance and pattern reproduction and are not therefore at 
ease with dynamic processes. 


The world is changing. This has been so ever since the beginning of humanity. 
What is new however is the high rate of this change which has greatly reduced 
the time allowed for adaptation. We could almost say that the very concept of 
change has itself changed due to an acceleration of history. 


What are some of the striking changes which need to be recalled to permit us to 
sketch out very broadly a few of the new leaming needs ? These changes are of a 
quantitative as well as of qualitative nature although quite often the distinction 
between these two aspects is blurred and becomes almost a format one. 


1. For the first time in the history of mankind, man is capable of eradicating his 
own specie not to speak of all other forms of life. The meaning of « survival » has 
thus radically changed. This has far reaching implications for our learning sys- 
tems, 
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2. The growth of the wortd population and the inability to cope with its socio- 
economic consequences has brought about new problems for national and plane- 
tary management. 


3. Remarkable breakthroughs in science and technology have led to a higher 
complexity and created a new « problematique » -- to use an expression dear to 
the Club of Rome — that is an inter-meshing of a large number of sectoral pro- 
blems none of which can be properly handled on a purely sectoral basis. 


4. A real explosion of knowledge has ensued from these breakthroughs and has 
contributed to an overflow of information’. It is estimated that the total know- 
ledge of mankind doubles now every 7 or 8 years. Over 2000 titles of new books 
are published daily. It is not only the amount of information which has grown. 
The speed of its processing (J.2 billion operations per second in Cray 2 com- 
puter), the stocking capacity (the equivalent of 275.000 pages on a small com- 
pact laser disk which fits in a pocket) and the ease and rapidity of access through 
telematics have totally transformed the servicing of knowledge. 


5. The information revolution and the developments in the other high techno- 
logies such as artificial intelligence, biotechnology, new materials and space 
technologies have come about and flourish on one main ingredient : knowledge 
and with much less emphasis on natural resources or even capital. This transfor- 
mation of society from a civilization based on raw materials, capital and produc- 
tion to one based on human resources and knowledge is of course at its very 
beginning and does not yet affect all parts of the globe with the same intensity. It 
is however an irreversible development with huge consequences for our learning 
systems. 


6. One of the economic indicators that help to measure these changes is the 
increased weight of « services » in national economies and in international eco- 
nomic relations, In international trade, services amounted to $ 30 billion dollars 
in 1970 ; last year, in 1985,this figure went up to $ 400 billions. 


7. Change has also affected the ethical norms of the internationl system but not 
always for the better because our societal learning processes did not enable it to 
capitalize on the positive aspects of these transformations. Maintenance learning 
has prevailed in spite of the decolonization of the 1950’s and 1960's. Although 
the planet has become a village, inequities have been reinforced and socia] jus- 
tice underplayed to the point where we could speak of the development of an 
international feudalism. 


* According to an MIT study of 1983, the number of words distributed by the media in the United 
Slates increased by around 9 % annually whereas the number of wards absorbed by the American 
public increased by less than 3 % annually. 
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8. Things have changed and are changing but not in the same way and the same 
place for every one. Hence the emergence of a completely new paradigm of 
social justice and human rights and the need to learn how to reverse the incre- 
asing gap between, the « two humanities » and to reduce the schism between the 
«two cultures». Over one third of humanity is living below the poverty line, 
famine is still the lot of tens of millions of people not to speak of the devastations 
of ignorance and disease. 


9. At the eve of the 21st Century almost one out four inhabitants of the globe is 
still illiterate, over 400 million people are underemployed or non-employed at a 
time when human resources have become the key factor of development. With 
20 % of the world population, the industrialized countries account for 85 % of 
the world expenditures on education and 95 % of those on research. These 
disproportions are further accentuated when one takes into account the fact that 
over one-third of the world population is under 15 years of age and that 90 % of 
them live in the Third World. 


IJ. Major obstacles to the rational use of 
the human potential 


One could go on with a long list of positive and negative changes which affect 
our life but this paper is not about change per say but rather on the learning 
needs which are called for by these changes. One of the problems is that the 
development models which have made these changes possible have tended to 
and continue to exclude man from the equation. It is only in recent years that we 
began to hear, in « developmental » circles, about the role of the « human poten- 
tial ». 


In the early 1960’s the World Bank (IDA) made its first soft loans to education as 
a social sector rather than as a « productive » one. One had to wait until the 
Bank's report of 1985 to discover a formal and official stand about the impor- 
tance of human resources for development. The report of the Executive Director 
of UNICEF of this year highlights more clearly than ever before the place of the 
« human factor » in socio-economic development. 


UNDP, whose Administrator has conveyed this workshop, has come a long way 
from the stand it took twenty years ago about the financing of literacy projects. It 
is therefore most encouraging to read in the letter of invitation which the Admi- 
nistrator of UNDP has addressed to us that « the time has come for bold new 
ideas to improve the use of the human factor in development and to formulate 
practical plans for practica) action... ». 
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We note here another change and a welcome one. But there are at least five 
important things which have not yet seriously changed and which constitute 
major obstacles for the assessment and satisfaction of the new learning needs and 
these are : 


1. the development models — especially those of Third World countries which 
are the product of an almost blind imitation either voluntary or imposed by 
external expertise ; 


2. the learning systems in the North and the South alike ; 


3. the mental structures which these models and systems produce and maintain ; 
4. the insufficient weight accorded to socio-cultural values in the elaration of 
educational systems and the programming of their content ; 


5. a resistance or/and an incapacity to analyze and seek solutions within a long- 
term perspective, i.e. an absence of vision due to the short-sightedness of poli- 
ticians, government officials and most decision-makers who are usually more 
preoccupied by the short-term. 


These are also the major causes of what we have called the « human gap » in the 
Report to the Club of Rome, No Limits to Learning*. The human gap being the 
distance which separates the level of our attainment in the areas of knowledge 
and resources from our capacity to master and solve the problems engendered by 
this knowledge. This gap can also be seen as a learning failure, For Aurelio 
Peccei, the founder of the Club of Rome, one of the major problems of society is 
the great gap — if mot divorce — between man as a creator and man as a 
manager. 


The above constraints must be taken into account whatever measures are envi- 
saged at the learning level. One of the first needs of learning is how to overcome 
them. In my view this can not be done through mere adjustments, mild reforms, 
increase of financial resources and adaptation. What is needed is an overhauling 
of the learning systems and their transformation so as to make them socio- 
culturally relevant and capable of facing the challenges which change has 
brought about. 


In the above-mentioned report to the Club of Rome, the authors exposed a rela- 
tively simple thesis. The present learning systems like ali those which preceded 
them have one basic historical function : maintenance — the reproduction of 
norms and values from one generation to another. In the past, change was slow 


* J. Botkin, M. Elmandjra and M. Malitza, (Pergamon Press, 1979). 
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enough to allow these systems to evolve and adapt, This is no longer possible 
hence the need for an «innovative learning» instead of « maintenance lear- 
ning ». Innovative learning calls for two prerequisites : participation (solidarity 
in space) and anticipation (solidarity in time). 


The issue in question here is of a universal nature and we should avoid, at all 
cost, bi-polarizing it into a « North » and « South » perspective ; the problems of 
the learning systems are quite similar especially if, in addition, we bear in mind 
the fact that the learning systems of the South are very poor photocopies of the 
northern ones. The qualitative needs are the same and so are the challenges 
ahead even if quantitatively the problems of the South are enormous in scope. 
We are of course speaking here about the purpose and objectives of the systems 
of learning not about their specific content. 


To be brief and in order to facilitate the discussion let me simply sketch out in 
telegraphic style a list of issues which ought to be considered in any exercise 
aiming at the reassessment of learning needs and the optimalization of human 
resources in a changing world. 


1. The greatest element of waste in our contemporary society is to be found in 
the area of human resources. We are obsessed by the concept of productivity and 
efficiency when it comes to land, mines, machines, products, industrial processes 
and management. At the same time we find about 1 billion illiterates a very 
minimal rational use of the human potential including those who have received 
an education. According to some specialists we do not, as individuals, even use 
30 % of our learning potential. We have a fairly exact inventory of the natural 
resources of the planet and we are surveying the composition of the universe but 
we do not seem to be sufficiently preoccupied by all of the untapped human 
resources which could greatly improve the quality of life and enhance creativity. 


2. In spite of the great strides which have been achieved in science and techno- 
logy, including artificial intelligence, neuro-physiology and psycho-pedagogy, 
we still know very little about how our learning process functions. A part of the 
small knowledge we have acquired is not available to the scientific community at 
large and is kept in the laboratories of the military and the pharmaceutical 
industry. 


3. The main characteristic of a society of knowledge is the increasing proportion 
of resources devoted to research (in the advanced technologies, industry spends 
between 7 % and 11 % of its turnover on R & D). In the area of learning the 
amount spent on R & D is not only infinitesimal but it is almost impossible to 
identify and much less so to measure. We do not even have international norms 
and standards to coJleci comparable statistics. Statistics on R & D in the educa- 
tional sector are not available in any international yearbook. So not only don’t 
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we know much about the learning process, we know even less about what we are 
doing to find out more about it. 


4. The role of socio-cultural values in the learning process and the role of the 
latter in their orientation is vastly under-estimated. 


5. Learning is in essence a process of internalization which necessitates endo- 
genous models of development and does not successfully lend itself to excessive 
imitation or non-imaginative borrowing ; its main ingredients are innovation and 
creativity. At the risk of being totally misunderstood and misinterpreted, let me 
say that learning is the area of international cooperation in the truest sense of the 
term; it is also the least suited for massive flows of external technical assistance 
or financial aid. The key part of the learning process and of national educational 
policies is self-reliance. You can not build up self-reliance through dependency. 
There is not a country in the World today that does not have the local ways and 
means to eradicate illiteracy and to develop its human potential. What most 
countries lack is the political will and the courage to do so — in spite of or 
because of the great socio-political transformations which education brings 
about. 


6. Because of an acceleration of history, learning has become, more than ever 
before. a long-term process. Any reform of learning systems ought to be worked 
out in terms of gencrations to be able to achieve a thorough change from pre- 
school education to postgraduate studies, including the training of teachers and 
the production of new teaching materials. A period of 15 to 20 years is the mini- 
mum time required to transform an educational system. 


7. The unemployment crisis in the World has introduced new preoccupations 
which have distorted the relationship between education and employment. A 
fair proportion of this unemployment is due to structural causes of change and 
lack of foresight and long-term planning and not to the basic functions of educa- 
tion which go beyond the mere provision of a work force for the economy. For 
over half of the employments which will be needed by the year 2000 there are 
today no suitable courses in the universities and higher training institutes throu- 
ghout the World. 


TIY. Some learning needs of a society of knowledge 


What are some of the learning needs of the society of knowledge which ts in the 
making and which will sooner or Jater englobe all the parts of the World? 


1. A re-centering of the development models around man and his creative capa- 
cities. 
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2. National programmes for the eradication of illiteracy within the shortest time 
possible and with the highest priority with very little or no reliance on external 
financia) assistance. 


3. A reshaping of the learning systems so as to favor innovation, participation 
and anticipation so as to facilitate the tackling of the growing complexity which 
a society of knowledge entails. 


4. A greater emphasis on R & D particularly in areas which have a direct bearing 
on the understanding of the learning process. 


5. A concentration on the high technologies especially in the case of the less 
developed countries leaving aside what has been euphemistically called « appro- 
priate » or « adapted » technology. 


6. The development of new criteria and parameters as well as statistical norms 
and standards to monitor achievements in the fields of education and learning*. 


7. The building up of national, regional and international information networks 
on learning. 


8. The launching of an international multi-disciplinary research project on the 
learning process involving industrialized and developing countries alike. 


9. A preater integration of science and technology in national development plans 
of Third World countries so as to facilitate the integration of national qualified 
manpower and to reduce the brain drain phenomenon’. Third level university 
students from the developing countries represented around 20 % of the World 
total, the proportion moved to about 40 % in 1985 and will exceed 50 % in the 
year 2000. India alone had 2.500.000 scientists and technologists in 1983. The 
brain drain problem needs to be tackled in a more imaginative manner through 
the building up of policies, facilities and an environment conducive to a 
constructive use of the qualified manpower in Third World countries**. 


* In March 1986, the French Ministry of Education announced the creation of a «Centre de pros- 
pective et d'evaluation » which wil] elaborate new « efficiency indicators » lo measure the returns of 
the investments and activities within the sector of education (Le Monde, 9 March 1986). 


* In 1983, 5) % of the engineers with a Ph. D. degree who entered the U.S, labour market were non- 
Americans (1226 out of a total of 239)), see A. Zahlan, the Brain Drain, mimco, London 
(September 1985). 


*™ UNDP launched, in 1977, a programme known as « TOKTEN » (transfer of knowledge through 
expatriate nationals). Over 1000 assignements were made under this programme and it may be 
useful to learn from UNDP what lessons they have drawn from this experience. 
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10. A special attention needs to be paid to the rural world bearing in mind the 
fact that no developmental policy of any kind is capable of stopping the process 
of urbanization in the developing countries. About 40 % of the working of the 
population of the world in the year 2000 will still be in the agricultural sector 
and this is where illiteracy is concentrated. 


11. The learning systems still have to learn how to make the best use of the 
advanced technologies, such as informatics, robotics and telecommunication 
scjences, Which present a great potential for the enhancement of knowledge and 
its application to the solution of contemporary problems. 


12. A new understanding of the concept of « work » is needed and a more inti- 
mate connection between employment, learning and leisure is required. 


13. A novel approach to equity and social justice which would provide equal 
learning opportunities within and between countries as well as a learning justice 
and a cultural justice with full respect for cultural values. 


Conclusion 


The report of the 1985 Annual Conference of the « Grandes Ecoles » in France 
states that « the basis of the profession of engineer tomorrow is to be a techni- 
cian, a financier, an organizer, a psychologist, an economist and a philosopher ». 
In the United States the great new academic concern is the insufficient number 
of philosophers to deal with the paradigms and the algorithms which are 
required for research work on artificial intelligence. 


A society of knowledge is one in which the frontiers between disciplines gra- 
dually crumble and where substance is sought at the interconnecting nodes. One 
of the challenges of the learning tasks is how to unlearn and how to reduce the 
resistance to change of those involved with the learning profession. 


A society of knowledge is also one which manages to overcome the technological 
fix and the supremacy of technocrats so as to democratize the production and the 
use of the fruits of science and technology for the betterment of life. 


The survival of the human race, in a society of knowledge, will depend on its 
ability to bridge an ever increasing human gap between knowledge and the 
manner in which it is used. Let me conclude with the following quotation from 
the report to Club of Rome, No Limits to Learning, 
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« We have become aware of just how deeply the human gap cuts across all cultures, values, 
ideologies, races, and religions. Debate and discussion about the human gap and its relation 
to the world problematique necessarily calls for an international dialogue on the need for 
commitment to and practice of innovation if we wish to ensure the universal vision required 
to enhance both the diversity of cultures and the common global requirements for survival 
and dignity ». 


1 guess that this is why we are here today in this meeting, convened by an inter- 
national institution devoted to the well-being of man, in a host country which 
has already proven its commitment to innovation and learning. The question 
that remains is why is it so hard to convince decision-makers that human 
resources are the greatest asset of humanity ? 
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Mohamed Mekki NACIRI 


Le message du Coran dans le monde contemporain et 
les perspectives qu’il a ouvert à la pensée humaine 


Tl s’agit de montrer, à travers l'analyse de certains versets du Coran, la vitalité et 
le dynamisme — toujours actuel — de l'Islam et ce, malgré la crise de civilisation 
qu'a connu le monde musulman. 


Dans ce cadre force est de souligner que le Coran fait appel non seulement à la 
raison pour la maîtrise de l’environnement humain mais glorifie en même temps 
la science et recours aux lois de la namture pour justifier l’affirmation d'un 
dogme ou la véracité d'un principe éthique. 


ll en résulte que la science — dans le contexte du.Coran ~ conduit nécessaire- 
ment à la foi et inversement celle-ci peut aider à la connaissance et à la maîtrise 
des phénomènes de la culture. 


Dans cette démarche, le Coran indique la voie å suivre dans la recherche scienti- 
fique et conclut que l’objet, la méthode et les effets déroulant de ces investiga- 
tions ne peuvent sursseoir à l’abstraction et à l’expérimentation. Son but est non 
seulement la connaissance et la maîtrise de Univers au profit de l’homme, mais 
également la glorification d'Allah. 


Ainsi, l'Univers ne serait plus qu’un grand laboratoire ou s’exerceraient les capa- 
cités intellectuelles et scientifiques de l’homme, C’est également là où se dresse la 
portée et les limites de l'intelligence de l'homme et son incapacité à se mesurer 
par rapport ason créateur. 


The message of the koran in the science era 
the perspectives open to human thought 


This study endeavours to demonstrate, through the analysis of some verses from 
the Holy Koran and on the basis of several postulates, the reality and dynamism 
of the Islamic drive which the crisis of the Islamic civilization was unable to 
interrupt of slow down. 


Abstracts 66 


This was made possible by the spirit of the Holy Koran which opened large 
perspectives to human thought. Indeed, the Koran calls for the use of reason and 
glorifies science and the scientists. Jt resorts to examples from the universe and 
man’s environment to make and justify dogmatic and ethical statements. By 
relying on the laws of nature, the Koran demonstrates that science is the surest 
way to belief in the same way that faith leads necessarily to science and know- 
ledge. 


Moreover, the Koran not only calls for the use of reason, but it also precises the 
means for doing so(the intellect and the senses), the object of man’s quest (the 
universe), the method of inquiry (the causes and underlying motives), and the 
ultimate purpose of research (the glorification of Allah and the benefit of man- 
kind). 


Thus, the Koran encourages research and investigation according to scientific 
criteria and considers the physical world as a laboratory and a field wherein man 
exercises his intellectual capacities. The earth and the skies have been put at his 
disposal not only that he might benefit from their bounties, but also as a chal- 
lenge to his intellect and faith. Whence the Koranic conception of the Muslim 
State — which is a « non-laic » State —. based on the good management and the 
rational government of peoples and their affairs, for the essence of the universe 
according to Islam is unity and complementarity ~ and not opposition and 
conflict — between science and religion, the intellect and the senses. 


EI mensaje del coran en el mundo contemporäno y 
las perspectiva que abrió al pensamiento humano 


A través del análisis de ciertos versiculos del corán, se trata de señalar la vitalidad 
y el dinamismo — siempre actual — del islam y esto, pese a la crisis de civiliza- 
ción que ha vivido el mundo musulmán, 


En cste Marco. Hay que señalar que el corán recurre no solamente a la razón 
para el dominio del entorno humano sino glorifica al mismo tiempo la ciencia y 
el recurso a las leyes de la naturaleza para justificar la afirmación de un dogma o 
la veracidad de un principio ético. 


Resulta que la ciencia — en el contexto del corán — leva necesariamente a la fe 
y a la inversa ésta puede ayudar al conocimiento y a Ja ciencia. 
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En esta gestion, el corán señala el camino a seguir en la investigación científica y 
concluye que el objeto, el método y las consecuencias que resultan de dichas 
investigaci ónes no pueden diferir a la abstracción y a la experimentación. Su 
objetivo es no solamente el conocimiento y el dominio del universo en beneficio 
del hombre sino igualmente {a glorificación de Alá. 


Asi, el universo es un un gran laboratorio donde se ejercen las capacidades 
intelectuales y científicas del hombre. También es allí donde se elabora el 
alcance y los límites de la inteligencia del hombre y su incapacidad a medirse en 
relación con su creador. 


Sobhi Al-Saleh 
Les champs d’Al-Ijtihad dans le monde moderne 


Devant les défis que nous impose la société actuelle et le retard que nous 
accusons par rapport au seuil de civilisation que nos ancétres arabes ont acquis 
autrefois, il est nécessaire de procéder au développement de la pensée arabe 
innovatrice et au renouveau du modèle islamique. 


Une telle épreuve est conditionnée par l'instauration d'un grand débat critique 
de la période actuelle avec la participation de spécialistes dans un forum ne souf- 
frant d'aucune exclusive et qui pourrait être «Une académie Islamique des inno- 
vations ou des innovateurs ». 


Dans ce cadre, notre démarche devrait être guidée par une vision prospectiviste 
du développement, se fondant sur l’esprit des prescriptions islamiques et les 
méthodes de sciences sociales et humaines les plus modernes. 


The sphere of idjtihad in modern society 


The challenge of our era consists in the open confrontation between the 
drawbacks of our reality and the inducements of Western civilization, a situation 
which dictates that we should « open the door of al-[djtthad », develop Islamic 
thought and renew its jurisprudencial methodology. 
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The instauration of « an Islamic Academy of Idjtihad » which would assemble 
experts and ulama of the Islamic Umma and reflect upon the problems of 
contemporary life, is the only means of facing up, in common, to this challenge. 
The Academy should rely, in its approach, on an outlook open on the future, 
guided by the prescriptions of the shari’a and by the methodology of modern 
social sciences and humanities. 


Los campos del ijtihad en el mundo moderno 


Ante los desafiós que nos impone la sociedad actual y el retraso que manifes- 
tamos en relación con el umbral de civilización que nuestros antepasados árabes 
adquirieron en otro tiempo ; resulta necesario desarrollar el pensamiento árabe 
innovador y renovar el modelo islámico. 


La instauración de un gran debate crítico del período actual con la participación 
de especialistas en una forma que no sufriría ninguna exclusiva y que podría ser 
«Una Academia Islámica de Las Innovaciones o de Innovadores », es la condi- 
ción de parecido ensayo. 


En este marco, nuestra gestión debería guiarse mediante una visión prospecti- 
vista del desarrollo basándose en el espiritu de las prescripciones islámicas y los 
métodos de las ciencias sociales y humanas más modernas. 


Mohamed Farouk Nabhane 


Le profil du jurisconsulte 
et son impact sur Px Ijtihad » 


Généralement, le jurisconsulte n'a pas le droit d'exprimer son point de vue sur le 
Fikh en tant que tel, mais il peut faire des recherches en la matière à condition de 
se consacrer uniquement á approfondir ses connaissances et réflexions sur les 
fondements qui ont été a la base de la genése de la loi et de la doctrine. 


Cette méthode permet au jurisconculte de tirer des jugements qui ne sont pas en 
contradiction avec les deux sources principales de la Sharia, à savoir le Coran et 
la Sounna. 
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Cependant, dans cette entreprise, il ne peut échapper à l'influence de deux 
facteurs : Pun tenant à sa personne même et concerne ses aptitudes morales et 
intellectuelles, l’autre tient surtout au milieu dans lequel il vit et Pexpose assúre- 
ment à des influences sor's-historiques. 


Pour rendre l’Ijtihad aisé et à labri de toute altération hérétique, les chefs des 
écoles juridiques en ont tracé les conditions et le cadre et défini en même temps 
le profil du jurisconsulte. 


The Methodology of AJ-Idjtihad 
and the Personality of the Mudjtahid 


The Mudjtahid does not express his personal opinion as much as he does the will 
of the legislator through the sernantic and juridical interpretation of the 
fundamental sources of Islamic jurisprudence, as well as the interrogation of the 
object and motives of the law. This methodology makes possible the deduction 
of practicle rules of law (furû®) from the roots of jurisprudence (usiil) by analogy. 


During this process, the Mudjtahid is necessarily affected by two motive powers : 
a subjective factor, represented by the legist's intellectual capacity, and an 
objective one, represented by the ethos of the milieu in which he lives. 


The science of Usúl al-Fikh (methodology of Islamic jurisprudence) has been 
devised in an attemp to regulate the exercise of /djtihdd and apprehend the 
specifications of the Mudjtahid. 


El perfil del jurisconsulto y 
su impacto sobre el « Ijtihad » 


Generalmente, el jurisconsulto no expresa su punto de vista en el Fikh, En su 
investigación, se dedica únicamente a conocer las bases elimológicas y doctri- 
nales de los textos básicos ya articular sus contenidos con los determinantes que 
provocaron su aparición. Lo que conduce a deducir los juicios de casos cspe- 
ciales de los principios básicos, a saber el Córan y la sunna. 


Sin embargo, el jurisconsulto está influenciado por dos factores en su gestión : 
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El primero, inherente incluso a la persona del jurisconsulto, sc demuestra a 
través de sus capacidades morales y sus facultades intelectuales; el segundo. 
producido por el entorno le conduce a experimentar las pesadeces socio- 
económicas de su medio ambiente. 


Con el fin de precaverse de estas influencias, los fundadores de Ja doctrina 
trazaron la condición del ijtihad y el perfil del jurisconsulto. 


Abdellah Guennoune 


Commentaire de la relecture critique 


de « Akhbar As Sighar » de Hafid Addaouri Al Iraqi 


L'étude est une relecture critique de « Akhbar As Sighar » de Hafid Addaouri Al 
Iraqi, qui — tout en consacrant la place de l'enfance en Islam — ne s'en revèle 
pas moins comme un code de conduite pédagogique de la famille et de la société. 


Dans ce cadre, l'Islam a rigoureusement proscrit l'enterrement des filles vivantes, 
condamné l'avortement, et recommande de prendre sérieusement soins de 
l'enfant, de l’âge de l'allaitement à l’âge adulte, sans négliger son éducation et sa 
socialisation. 


L'Islam a d’ailleurs précisé les conditions que doivent remplir les femmes pour 
être de bonnes mères et leur a octroyé des largcsses en matière de pratique cultu- 
relle, durant ta grossesse ct pendant toute la période de l'allaitement. 


D'autres préceptes, aussi bien théoriques que pratiques, nous invitent à nous abs- 
tenir de tout traitement traumatisant et martyrisant à l'encontre de l'enfant et 
soulignent l'obligation de protéger les orphelins et de préserver leurs biens. 


Il s’en suit que l’ouvrage en question est non seulement un traité de pédagogie et 
d'éducation des enfants ainsi que leur intégration dans la société musulmane, 
mais également une des grandes œuvres de référence en matière des droits de 
l'enfant consacré par la pensée musulmane. 
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The study and commentary on « Akhbar Al-Sighar » 
By Al-Hafid Al-Duri Al-Clraqi 


The present article is a study and commentary on Akhbar al-Sighar by Al-Hafid 
Al-Duri Al-Craqi, a book which highlights the solicitude of [slam towards the 
child. 

Indecd, Islam has proscribed the burying alive of baby girls, recommended the 
child to the parents’ care from the fetal stage to that of breastfeeding. command- 
ed the choice of the mother, and accorded to this latier a number of liberalitics in 
the field of worship during pregnancy and breastfeeding. Moreover, children 
have, according to Islamic prescriptions, the right to a good name and a proper 
education. They should be protected from the cruelly of their parents and tutors 
and the orphans’ fortunes ought to be safeguarded. 


This book is thus a code on children’s rights and a guide for their education. For 
this reason, it is Considered as one of the major Islamic reference works in this 
field. 


Comentario de la investigación critica 


de « Akhbar as Sighar » de Hafid Addaouri al Iraqi 


El estudio es una investigación crítica sobre « Akhbar as Sighar» de Hafid 
Addaouri al Iraqi. La obra que concede una importancia a Ja infancia en cl 
islam, resulta como un código de conducta pedagógica de la familia y de la 
sociedad. 


En este marco, el Islam abolió el entierro de chicas jóvenes vivas y preservó la 
vida fetal así como todo el periodo que va desde la lactancia hasta la edad del 
adulto pasando por el periodo de socialización y de educación del niño. 


Para esto, recomendó a los hombres criterios para eligir a sus esposas y permitió 
estas liberalidades en la práctica del culto en periodo de embarazo o de lactancia. 


Otras recomendaciones. tanto formales como prácticas, Lienden a proteger a los 
niños de los traumatismos y del martirismo y llaman la atención sobre la necesi- 
dad de salvaguardar a los huérfanos y no dilapidar sus bienes. 


De esto resulta que la obra en cuestión constituye no solamente un código peda- 
gógico para la socialización y la educación de los niños en la sociedad musul- 
mana sino también una de las grandes obras de referencia en materia de derechos 
del niño consagrada por el pensamineto musulmán. 
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Mohamed Larbi Al Khattabi 


La représentation de la circulation du sang 
chez Averroes 


L'objectif recherché à travers l'étude de «Ja représentation de la circulation du 
sang chez Averroès», est de faire connaître certaines phases de l’histoire des 
sciences resiées jusqu’alors dans l'ombre ou n'ayant pas encore suscitées suffi- 
samment d'intérêt. 


Faisant valoir ses recherches dans le domaine médical et biologique en s'ins- 
pirant de l’œuvre de ses prédecesseurs, notamment Zahraoui et Janilus, la 
première partie del'œuvre d'Averroés, nous livre la conception de ce dernier, 
quant à la conception de laprésentation de la circulation du sang en mettant 
accent sur des organes tels que le cœur et le foie. 


La seconde partie est consacrée à une étude comparative de textes inédits de 
l'ouvrage de Zahraoui « Attasrif » et de celui d’« Al Kulliat » d'Averroés traitant 
tous les deux de l'anatomic du cœur el des vaisseaux sanguins. 


Averroes’s Authoritative views on the 
circulation of blood 


The objective of this study is to throw some light on certain phases of the history 
of science which has, until now, remained unknown and benefited of very little 
investigation, 


The first part of the study is centered around Averroes’ contribution to the natu- 
ral sciences, His concept of the circulation of blood is exposed and compared to 
those of his predecessors, such as al-Zahrawi and Jalinus, especially as far as the 
role of the heart, the liver, the veins and arterics are concerned. 


The second part is dedicated to a comparative study of the manuscript texts of 
«al-Tasrif» by al-Zahrawi, and « al-Kulliyat » by Averroes which deal with the 
anatomy of the heart and the blood vessels. 
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La imagen de la circulación de la sangre 
según Averroes 


Mediante el estudio de «la imagen de la circulación de la sangre según 
Averroes », se busca el conocimiento de ciertas fases de la historia de las ciencias 
mantenidas hasta entonces apartadas o que no suscitaron todavía suficiente 
Interés. 


Al hacer valer sus investigaciones en el sector médico y biológico inspirándose 
en la obra de sus predecesores, en especial Zahraoui y Janilus, ta primera parte 
nos presenta la concepción de Averroes en cuanto a la imagen de la circulación 
de la sangre poniendo de relieve los órganos motores como el corazón y el 
higado. 


La segunda parte está consagrada a un estudio comparativo de textos inéditos de 


la obra de Zahraoui « Attasrif» y de la de « Al kulliat» de Averroes, ambos 
abordan la anatomia del corazón y los vasos sanguincos. 


Ahmed Sidki Dajani 


De la science chez Al Ghazali 
et des questions de l’heure 


Al Ghazali défini le « Ilm » ou science, dans son introduction au Mostafa, et lui 
consacre unc bonne partie de son œuvre intitulée / Ava ouloum cddine. 


C’est ainsi qu'il nous dit que le ‘Im ou Science « est un nom commun qui s'ap- 
plique à la vision sensible et à la sensation, à l'imagination, à la conjecture et à la 
connaissance par la raison ». 

Partant de la, Al Ghazali divise la science en deux grandes parties : 


— La science du dévoilement dont l'objet est Dieu, ses attributs et ses actes. 


— La science de transaction dont l’objet est le comportement pratique humain. 
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La science de trasaclion se divise en deux parties : 


— Une science apparente, c'est-à-dire celle des actions des membres et qui ne 
peut être que coutume ou acte cultuel. 

— Une science cachée, c'est-à-dire celle des actions du cœur et qui est ou Jouable 
ou blâmable. 

Par ailleurs, Al Ghazali estime que les sciences que l’on doit acquérir selon les 

prescriptions de l'Islam. se présentent sous deux aspects : 


19) Les sciences qui entrent dans le cadre de la Loi révélée. et elles se subdivisent 
en: 
— sciences des fondements 
— sciences dérivées 
— sciences propédeutiques 
— sciences complétives 

2°) Les sciences qui n'entrent pas dans lc cadre de la Loi révélée ct qui sont 
louables, ou blámables ou permises. 
Quant a la philosophie, bien que Al Ghazali ne la considére pas comme 
science, il y inclut : 


— la logique 

~ le calcul et les mathématiques 
— les sciences naturelles 

— la théodicée 


Après avoir souligné que toute science est en soi un acte et que l'inverse n'est pas 
vrai, AI Ghazali traite des relations entre la science et la raison prise dans le sens 
d'intellect, et la définit comme étant « la source de l'émanation de la science, son 
point de départ et sa base essentielle » et insiste sur Ic rôle de la classification des 
sciences qui s'articulent de manière à œuvrer pour une meilleure connaissance 
de la religion et pour la protection de l'homme contre toutes les velléités d'in- 
justice. 


Science in the system of Al-Ghazzali 


Al-Ghazzali dedicated a great part of his major work, Aya’ Cul al-din (Revivi- 
cation of the religious sciences) attempting to penetrate and define the notion of 
“Hin (Science). 


Alter defining science as the knowledge of Allah, his attributes, acts and crea- 
tions, al-Ghazzali makes a clear distinclion between the science of action, whose 
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object is practical, and the science of illumination or revelation, which belongs 
to the held of pure knowledge. 


Al-Ghazzali then divides the science of action into phenomenal-deating with all 
that can be perceived by the senses, including acts of devotion and religious 
usage — and inner knowledge — which has to do with all that is perecived by the 
heart and which may be good or evil. 


As for the disciplines which ought to be taught to a Muslim, they should accor- 
ding to al-Ghazzali, comprise the religious and the non-religious sciences, them- 
selves subdivided into fundamental and complementary, praiseworthy and bla- 
meworthy, Philosophy is classified into four categories: mathematics, logic, 
theology and natural sciences. 


The establishment that science leads necessarily to action prompted al-Ghazzali 
to conclude that the intellect was the source and the foundation of science and 
knowledge and that the classification of sciences was dictated by the necessity to 
safeguard the religion and protect man from injustice. 


La ciencia para Al-Ghazali y las cuestiones actuales 


En la mayoría de su obra « ihyae ouloum eddine », Al-Ghazali quizo contestar a 
las pertinentes preguntas relativas a la ciencia, su contenido y su veracidad. 


Después de haber definido la ciencia en su util acepción como un conocimiento 
trascendental de la divinidad con sus atributos y actos; Al-Ghazali divide esta 
ciencia en dos : una del comportamiento que consiste en el conocimiento ligado 
a la acción, y la otra relativa al conocimiento, es decir, la ciencia pura. 


La ciencia del comportamiento se subdivide ella misma en dos partes : la ciencia 
fenomenal ligada al sentido, en el sector de las tradiciones y prácticas religiosas y 
la ciencia exotérica que consiste en un conocimiento inmediato e intuitivo. esta 
última es objeto de una distincción entre la intuición permitida y la intuición 
prohibida. 


Por otra parte, Al-Ghazali afirma, que existen ciencias que debemos adquirir 
según las prescripciones islámicas resumiéndose en el derecho canónico y en los 
conocimientos profanos, en cuanto a la filosofia, ésta se clasifica en matematicas, 
lógica, teología y ciencias de la naturaleza. 
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En esta aproximaciôn, Al-Ghazali explica que la ciencia conduce a Ja acciôn y 
no a lo contrario, de ello la relación entre la ciencia y la razón ; esta se entiende 
como fuente y fundamento de la ciencia. 


Finalmente Al-Ghazali concluye que la clasificación de las ciencias es una arti- 
culación obligatoria, porque’ tiende a proteger las creencias y a garantizar el 
orden. 


M. Bahjat AL-ATHARI 


La conquête de l’espace 


(pour la paix et la sécurité de l'homme) 


L'espace a toujours exercé unc attraction formidable sur l'homme. Fasciné par 
ses mouvements, ébloui par les éléments qui baignent dans son immensité ; 
Phomme en a fait l'objet d'une exaltation suprême en même temps qu’il consti- 
tuait pour lui, un champs de peur et d’impuissance. 


Avec l'invention de Vastronomic et son développement durant des siècles, 
l'espace est devenu un lieu commun des connaissances pour l'humanité qui. de 
progrès cn progrès, a fini par le conquerir pour y établir des liens d’une autre 
nature. 


A partir des moyens technologiques que l’homme a élaborés, l'immensité de 
Pespace semble se réduire sous l'effet conjugué de la communication entre les 
hommes ct la connaissance plus appropriée pour y parvenir et partant. pour y 
imposer unc idéologie ct infléchir toutes décisions politiques. 


La lutte que se livrent les deux superspuissances dans ce domaine, n'a rien 
d'étonnant. Et, il cst peu probable qu’on puisse sauver Phumanité de la 
déchéance et de la terreur, sans prendre en considération le retour aux valeurs ct 
morales qui sont à la base de fa paix et de la coopération entre les peuples et les 
hommes. 
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The conquest of space 
(for the peace and security of man) 


Space has always exercised a formidable attraction on man. Fascinated by its 
movements, bewildered by the elements which float within its infinity, man has 
considered space with exaltation and great awe. 


The invention and development of astronomy converted space into a tre- 
mendous source of knowledge for humanity who succeeded in overmastering it 
progressively, thus establishing a new type of relations with nature. The techno- 
logics which man developed have not only put space in the service of humanity : 
they also made possible a more advanced knowledge of the carth. 


This, however, docs not mean that space is a legacy of mankind : it only pertains 
to those who detain the technologies which made its conquest possible. In fact, 
international politics and the superpowers struggle are centered around the 
control of outer space which has been filled with satellites, missilcs, and all sorts 
ol deadly weapons and tools of destruction. 


In such a climate and in order to safeguard peace and enhance cooperation bet- 
ween peoples and nations, a change of mentality and observance of the funda- 
mental moral and ethical values have become a necessily. 


La conquista de] espacio 
(para la paz y ta seguridad de! hombre) 


El espacio ejerció siempre una atraccion formidable sobre el hombre, fascinado 
por sus movimientos, cegado por los elementos que banan en su inmensidad ; el 
hombre hizo del espacio el objeto de una exaltacion suprema al mismo tiempo 
que constituyo para él un campo de miedo e impotencia. 
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Con la invencion de la astronomia y su desarrollo durante los siglos, el espacio 
volvio a ser un lugar comun de conocimientos para la humanidad que, de pro- 
greso cn progreso logro conquistarlo para establecer en él los lazos de otro 
genero. 


Si a partir de medios technológicos que el hombre elaboro para este fin: la 
inmensidad del espacio parece reducirse bajo el efecto conjugado de la comuni- 
cacion entre los hombres y el conocimiento mas apropiado de la tierra, no cabe 
menor duda que el espacio pertenece desde ahora a los que detienen la tecno- 
logía más apropiada para conseguirlo y por consiguiente para imponer una ideo- 
logía e influir en todas las decisiones políticas. 


La lucha que se libran las dos super potencias en este sector no tiene nada de 
extrano, es poco probable que se pueda salvar la humanidad de la decadencia y 
del terror sin tomar en consideracion cl retorno a los valores eticos y morales que 
constituyen la base de la paz y cooperación entre los pueblos y los hombres. 


Abdullah Omar NASSEF 


La piraterie entre le Fikh et le droit positif 


Devenu l'un des aspects quotidiens des temps modernes, le terrorisme s'exerce 
en tous Jicux ct en tous domaines aussi bien par des individbs que par des Etats 
puissants. Loin de se cantonner sous forme de piraterie. le terrorisme englobe 
généralement les domaines d'invention et de créativité les plus variés: artis- 
tiques, industriels, technologiques... 


Dans ce cadre comment établir la corrélation entre ce phénomène, de plussen 
plus répandu, et les règles établies par le Fikh et le Droit positif ? 


Si les us el les coutumes internationaux ont servi de base à l'élaboration d'un 
droit positif international désignant le pirate de criminel et assortissant ses actes 
de sanctions très sévères c'est bien pour endiguer ce phénoméne. Or, c'est le 
contraire quí se produit, Le terrorisme s'amplilie et se diversific. 


Par contre. en assimilant lous les phénoménes de piraterie sous le vocable de 
« Hiraba », le Fikh a non seulement défini la procédure et les sanctions formes 
contre les pirates, mais s'est distingué par sa fermeté par rapport aux atermoic- 
ments du Droit positif. 
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Piracy Between the Precepts of Fikh 
and the Dispositions of Positive Law 


Terrorism has become a phenomenon of modern times, It is practiced in the 
seas, in the airs. by individuals, groups and powerful States. IL sometimes takes 
the form of piracy which covers the fields of technology, industry and the arts. 


Positive law which regards piracy as an act of armed agression in the high seas 
has devised a body of rules and regulations declaring it an international crime. 
The dispositions of international law as well as the numerous bilateral treaties 
and conventions relative to piracy have not succeded, however. in pulling an end 
to the variety of lerrorisms the incidence of which is ever increasing. 


In Islamic canon law the notion of « hiraba » embraces all forms of piracy and 
armed agression, « hiraba » is looked upon by Muslim jurists as a criminal act 
punishable with death, crucilication, mutilation and exile in conformity wilh the 
precepts of the Koran. 


The firm attitude of the Sharia face to the acts of « hiraba » and (hc severe 
punishment it dedicates to the pirates of all sorts, attest lo the superiority of its 
dispositions with regard to the phenomenon of terrorism which constitutes a 
threat Lo religion, to the security of man. bis progeny and his property. 


La Piratería entre El Fikh y el Derecho Positivo 


El terrorismo que se ha convertido en uno de los aspectos diarios de los tiempos 
modernas, se efectúa en cualquier lugar o sector tanlo por individuos como por 
Estados potentes. Lejos de aislarse bajo forma de pirateria, el terrorismo abarca 
generalmente fos sectores de invención y creatividad mas variados : artísticos. 
industriales, technológicos... 


El terrorismo que se ha convertido en uno de los aspectos diarios de los tiempos 
modernas, se efectua en cualquier lugar o sector tanto por individuos como por 
Estados potentes. Lejos de aislarse bajo forma de pirateraia. el terrorismo abarca 
generalmente los sectores de invención y creatividad más variados: artísticos. 
industriales, technológicos... 


En este marco ? cómo establecer lacorrelatión entre este fenómeno, generalizado 
cad vez más, y las reglas establecidas por el Fikh y el Derecho posilovo ? 
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Si los usos y costumbres internacionales sirvieron de base a la elaboración del 
derecho positivo internacional designando al pirata de criminal y sometiendo sus 
actos severas Sanciones, es para refrenar este fenómeno. Ahora bien, es lo con- 
trario a que se produce. El terrorismo se amplifica y se diversifica. 


En cambio, asimilando todos los fenómenos de pirateriá bajo el vocablo de 
« hiraba » el Fikh no sólo definió el procedimiento y las firmes sanciones contra 
los piratas, sino que se distinguió por su firmeza con relación a las prórrogas del 
Derecho Positivo. 


Abdelaziz BENABDALLAH 


Les linguistes arabes du maghreb 


Après avoir étudié profondément toutes les œuvres des linguistes arabes d'Orient 
et après en avoir évalué la pertinence et la teneur, les linguistes marocains (parmi 
lesquels ont été rangés ceux de l'Andalousie du 9™ siècle de l'hégire) animés 
d’un sentiment de renouveau en méthodologie et en stylistique, onl largement 
contribués au développement de la langue arabe. 


Echelonné dans le temps, leur contribution a été concrétisée par des œuvres 
fondamentales consacrées tout aussi bien au Coran, à la Sounna et au Fikh, qu'à 
la médecine, la pharmacologie et les mathématiques. 


Cette complémentarité linguistique atteste, s'il en est encore besoin, de l'unité 
historique ct intellectuelle du Machrek et du Maghreb arabes. 


The arab linguists in the maghreb 


After studying the literary and linguistic production of the Arab Orient and 
introducing these works to the Muslim West, the Maghrebiar ulama, including 
the Andalusians of the erea of unity (9'" century AH), directed their attention to 
the commentary and analysis of this legacy moved by a desire for renovation. 


The article evaluates the Maghrebian, contribution to the development of the 
Arabic language, thus illustrating the historical and intellectual complementarity 
ofthe Muslim Orient and Occident. 
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Los linguistas árabes del maghreb 


Tras haber estudiados profundamente toda lo que produjeron los linguistas 
árabes de Oriente y tras haber evaluado la pertinencia y el contenido de lo que 
han producido, los linguistas marroquíes (y los de Andalucía del siglo 9 de la 
hégira) animados por un sentimiento de renovación en metodología y en estilis- 
tica contribuyeron ampliamente al desarrollo de la lengua árabe. 


Su participación, espaciada en el tiempo, se concretizó mediante obras funda- 
mentales consagradas tanto al Corán, la Sunna o al Fikh como a la medicina, la 
farmacologia o a las matemáticas. 


Esta complementariedad linguística atestigua la unidád bistórica e intelectual del 
Machrek y del Maghreb árabes. 


Abdelhadi TAZI 


Abd Al Wahbab Adarrak et son poeme concernant 
les vertus de la menthe ef des capres 


L'exercice de la profession de pharmacologue dans le monde musuiman a tou- 
jours fait l'objet d'une réglementation très rigoureuse dans Je cadre de la 
«Hisba» afin d'assurer une meilleure protection du consommateur et du 
patient. 


L'histoire de cette profession a. tout comme en orient produit d'éminents per- 
sonnages à l'instar d'Abd El Wahhab Adarraq dont la lignée a profondément 
marquée la profession ct qui fit de surcroit Pun des médecins particuliers de 
Moulay Ismail. 

Comme tous les médecins musulmans de l'époque, Abd Al Wahhab Adarraq 
était compté aussi parmi les « Alim Moucharik ». C'est-à-dire qu'il élait consi- 
déré par les biographes comme poete, jurisconsulte et historien. De ses nom- 
breuses œuvres en fikh, en histoire cl en médecine il ne nous est parvenu que 
quelques écrits dont les poèmes relatant les bienfaits de la menthe et des capres. 
Ces deux textes énumerent les qualités nutritives et médicamenteuses de ces 
deux plantes. Il en dénombre près de soixante dix vertus, dépassant ainsi ce que 
Al-Jazzar et Al-Ghassani avaient recensé avant lui en ce qui concerne la menthe 
ct les capres. 
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cAbd Al-Wahhab Adarraq and his Poem on the Virtues 
of Mint and Caper 


The exercise of the profession of pharmacist and physician in the tslamic world 
was always subjected to strict rules and regulations under the system of Hisba 
which aimed al protecting the consumer in the first place 


The history of pharmacy and medicine in Morocco has, like its couterpart in the 
Islamic East. produced some outstanding names, among whom ‘Abd al-Wahhab 
Addaraq (d. 1747). one of Mawlay Ismacil's doctors and a member of an illus- 
trious Fassi family of physicians and pharmacists. 


Like all Muslim physicians, ‘Abd al-Wahhab Adarraq was a multidisciplinary 
scholar (alim musharik). In addition to his proficiency in medicine and medici- 
nal plants for which he won the title of « inventor ». He was a jurist, a writer, a 
poet and a historian. He left numerous works which covered the fields of figh, 
sufism, history and medicine. Only an infinite part of these works has reached us 
among which his renown essays on the uses of mint and cener. 


In these versed enumeration of the medical and nutritive qualitics of these two 
plants, “Abd al-Wabhab Adarraq indentifies more than 70 virtues. By so doing. 
he surpassed his illustrious predecessors who had dealt with the same subject, 
such as [bn al-Jazzar al-Tunusi or a]-Ghassani. 


Abd al Wahhab Adarrag y su poema sobre las virtudes 
de la hierba-buena y las alcaparras 


El ejerciciode la profesion farmaceutica y medica en el mundo musulmán 
siempre fue objeto de una reglamentatcion muy rigurosa en el marco de la 
« hisba » para asegurar una mejor protecction del consumidor y del paciente. 


La historia de esta profesion, ha creado, en Oriente, a ilustres personajes a 
ejemplo de abd al wahhab adarrag cuya descendencia marcó profundamente la 
profesión y que fue además uno de los medicos particulares de mulay ismail. 


Como todos los medicos musulmanes de la época, abd al wahhab adarraq era 
entre los «alim mucharik », es decir que era considerado porlos biógrafos como 
poeta, jurisconsulto e historiador. 
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De sus numerosas obras en fikh, historia y medecina sólo nos llegaron algunos 
escritos entre los cuales poemas relatando las ventajas de la hierbabuena y de las alca- 
parras. 


Estos dos textos enumeran las cualidades nutritivas y medicamentosas de estas 
dos plantas; abd al wahhab adarraq contó unas setenta virtudes, superdano le 
que Al-Jazzar y Al-Ghassani enumeraron antes de él. 


Abdelkarim GHALLAB 


L’Ecriture de l’histoire nationale 


L'écriture de l'histoire nationale serait-elle une science ? 


Devant une telle problématique l'historien est confronté à plusieurs obstacles qui 
pourraient se résumer autour de trois idées : 


- L'objet de la démarche de l'historien visant à atteindre la vérité par Pobjec- 
tivité et l'authencité des faits reléve-t-elle réellement de la science ? 


— Le but recherché à travers l'écriture de l'histoire nationale tend-il à relever un 
objectif national ou au contraire se limite-l-i] à la recherche de la seule vérité 
historique ? 


— La fonction de l'écriture de ce type d'histoire tend-elle à informer, à 
témoigner ou à expliquer les faits historiques ? 


Cette séric de questionnements pose le problème de la véracité ct de l'authenti- 
cité des documents et archives que ce soit du point de vue de leur contenu ou de 
Jeur recoupement. De même qu'elle induit le problème du témoignage historique 
et son rapport avec les média ct la représentation de ces moyens d'information 
par rapport au discours officiel. 


Dans ce cadre, l'historien marocain sc trouve dans une situalion ambarrassante 
compte tenu de la pratique secrète du mouvement national, de Péparpillement, 
voire même l'égarement, des documents et archives. des défaillances de la 
mémoire de ceux qui ont vécu les périodes considérées, et des enchevétrements 
de situations et de faits historiques pour la phase considérée. 
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The Writing of National History 


In attempting to write national history a historian finds himself confronted to 
more than one dilemma. 


The first major problem he faces concerns the controversy over History as a 
science ; the second deals with the no less classical debate over the objectivity 
and subjectivity of history ; the third is related to the evaluation of the various 
sources available (oral sources, official documents, the medias...); and the last 
question is that of methodology : how to exploit and rethink the body of docu- 
mentation with a view to reproducing an image of the historical reality which 
reflects the connections and oppositions of the various forces which made up the 
history of the nation. 


La escritura de la historia nacional 


El autor Abdelkarim Ghallab se pregunta si la escritura de la historia nacional es 
una ciencia, 


Ante tal problemática el historiador se encuentra frente a varios obstáculos 
preguntándose si : 


— El objeto de la gestión del historiador tiende a alcanzar la verdad por objetivi- 
dad y autenticidad de los hechos dependientes realmente de la ciencia. 


— El objetivo buscado a través de la historia tiende a hacer destacar un objetivo 
nacional o al contrario limitarse a la búsqueda de la sola verdad histórica. 


— El empleo de la escritura de este tipo de historia tiende a informar, testimo- 
niar o explicar los hechos históricos. 


Esta serie de preguntas plantea el problema de la veracidad y autenticidad de los 
documentos y archivos que sea del punto de vista de su contenido como de su 
comprobación. Igual que induce el problema del testimonio histórico y su 
relación con los medios informativos y la representación de estos medios con 
relación al discurso oficial. 


En este marco, el historiador marroqui se encuentra en una embarazosa silua- 
ción teniendo en cuenta la práctica secreta del movimiento nacional, dispersión 
incluso pérdida, de los documentos y archivos, fallos de memoria de los que 
vivieron en las épocas consideradas, y enredos de situaciones y hechos históricos 
de esta fase. 


3™ Partie 


Les activités de l’Académie 


Rapport d’activités 
de l’Académie du Royaume du Maroc 
pour l’exercice 1985-1986 


Conformément à l’article 29 du dahir instituant l’Académie du Royaume du 
Maroc, le présent rapport couvre les différentes activités et manifestations orga- 
nisées en son sein ainsi que la production scientifique et intellectuelle au cours 
de l’année 1985-1986 ct la simulation des projets à venir. 


Au préalable, il est à remarquer que si jeune que soil cette compagnie, elle obéit 
déjà à la loi et au sort de toutes les assemblées pérennes qui se peuplent d'ombres 
cn même temps qu'elles s'éclairent de nouveaux visages. Ces derniers, en les 
personnes de Monscigncur Bernardin Gantin, du Sénateur Richard B. Stone ct 
du Prolesseur Charles Stockton, viennent s'inscrire à la suite de noms prestigieux 
qui composent cette assemblée. 


Parmi ceux-là l'élection de Monsicur Maurice Druon au Secrétariat Perpétuel de 
l’Académie Française, est un motif de fierté pour l'Académie du Royaume du 
Maroc dont il est membre fondateur. 


La nomination également par Sa Majesté le Roi, du Docteur Ahmed Ramzi, 
Directeur Scientifique, au poste d'Ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, 
est l'occasion pour l'Académie de rendre hommage au travail intassable qu'il n’a 
cessé d'accomplir avec dévouement et abnégation durant trois années. 


S'agissant ensuite des activités à proprement parler de l'Académie du Royaume 
du Maroc; retenons pour l'essentiel, celles qui ont un caractère public à instar 
des sessions, avec comme corrolaire, les publications consacrées aux actes de ce 
type de manifestations ct de conférences — débats issues des travaux des com- 
missions permanentes et celles qui concernent les activités internes de l’Aca- 
démie, tant au niveau des réunions plénières bimensuelles des membres résidents 
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que celles des commissions permanentes, avant d’en venir, dans un troisième 
axe, aux autres activités et aux simulations des projets que l'Académie entend 
réaliser pour lavenir. 


ll y a un an, c'est-à-dire en Avril 1985, l'Académie du Royaume Maroc avait à 
débattre de la problématique tendant à « concilier le terme du mandat présiden- 
ticl et la continuité de la politique intérieure et étrangère dans les Etats démocra- 
tiques ». 


En son temps. a été relevée la pertinence du choix de ce thème et tout le monde 
s’est félicité de la qualité des communications présentées aussi bien par les 
académiciens que par les experts marocains et étrangers et du fructueux débat 
qui les a enrichi et approfondi. 


Les actes de cc colloque ont été consignés dans un ouvrage publié à l’occasion de 
la seconde session de l'année 1985. contribuant ainsi à éclairer davantage los pra- 
liciens el les chercheurs quant à la portée et à la signification des mécanismes ct 
subtilités de gouvernements des sociétés démocratiques. 


Au mois de novembre 1985, la ville d'Agadir à abrité la seconde session au cours 
de laquelle l’Académie avait débattu avec d'éminents experts marocains et étran- 
gers. d’une problématique suscitant toujours un débat d'une teneur scientifique 
intense, H s'agissait cn l'occurence d'évaluer Pimpact d’Al-Ghazzali et d’Ibn- 
Maïmoun dans les rapports intellectuels et scientifiques entre Orient et l'Occi- 
dent. 


Le volumineux ouvrage qui est aujourd'hui largement diffusé, est la publication 
intégrale des actes du colloque en question. Exercice dans lequel la Direction 
Scientifique de l'Académie est désormais tout-à-fait à son aise. 


Pour la session d'avril 1986, l'Académie était appelée à l'étude « de la piraterie 
au regard du droit des gens ». C’est lá un theme qui, par son actualité et sa diver- 
sité, s'était déjà assuré le succés escompté, en dehors de la grande participation 
des académiciens cux-même. grace à Pingéniosité des membres de la commission 
des travaux aussi bien dans la répartition des sous-thèmes que dans le choix des 
experts invités. 


Au passage, des remerciements ont été adressées à tous ceux qui — animés du 
souci du savoir, de la connaissance et de la recherche dans un domaine qui 
préoccupe l’humanité entière — ont bien voulu répondre à l'invitation de l'Aca- 
démic. 

Profitant de l'inter-session, l'Académie du Royaume du Maroc a mis en exécu- 
tion le programme d'activités des commissions permanentes sous forme de 
Conférence-Débat avec la participation durant toute une journée, de spécialistes. 
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d'universitaires et de chercheurs auxquels a été remise une plateforme du travail 
de la commission, élaborée par l’un de ses membres. 


C'est à la commission des valeurs spirituelles et intellectuelles qu'échoit la pre- 
miére expérience de ce genre au mois de décembre 1985. En effet, sous la prési- 
dence de Monsieur Mohamed Larbi El-Khattabi et dans le cadre de la plate- 
forme élaborée par Monsieur Mekki Naciri, président de la commission, une 
conférence-débat sur le theme de la philosophie de la législation en Islam, a vu la 
participation d’un grand nombre de spécialistes marocains. 


Les échos favorables de cette prestation et l'intérêt qu’elle a suscité parmi les 
intellectuels marocains, ont conduit la même commission à organiser une 
seconde conférence-débat en février 1986 sur le thème de « la divinité entre la 
philosophie et la théologie », à partir de la plateforme réalisée par Mohamed 
Aziz Lahbabi. 


D'intense débat qu’elle a suscité tant parmi les académiciens que parmi Ics 
invités, était le moyen le plus adéquat pour mesurer Je succès de cette manifesta- 
tion, Le mois de mars 1986 s’est distingué par l’organisation d’une troisième 
conférence-débat sur le thème du développement des sciences dans le monde 
arabe au cours de lequelle Monsieur Fuat Sezguin a présenté une plateforme 
autour de laquelle se sont gréffées les différentes interventions des académiciens 
el autres invités. 


Dans le série des conférences mensuelles organisées par l'Académie, la salle 
Ahmed Taïbi Benhima au Ministère des Affaires Etrangères, a vu se succéder — 
en dehors de la conférence organisée à Oujda par Monsieur Robert Ambroggi, 
sur le thème « L'eau et le développement dans le cadre international et natio- 
val»: 


* Monsieur Driss Khalil : Pinterprétation dans le domaine de la science et 
ses données. 

* Monsieur Ahmed Sidki Dajani: Pappartenance à une identité et les pro- 
bléme contemporains. 

* Monsieur le Professeur Jean Crosnier, membre de l’Académie Française 
de médecine : la transplantation des organes : "homme et son greffon. 


En ce qui concerne les activités internes de l’Académie du Royaume du Maroc. 
les membres résidents ont au cours de leurs réunions bimensuelles, écouté tour à 
tour Messieurs Abbas Jirari, Mohamed Aziz Lahbabi, Mohamed Mekki Naciri, 
Abdelaziz Benabdellah, Abdelwahab Benmansour, Mohamed Aziz Lahbabi. 
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Abdelhadi Tazi, Abdelkrim Ghallab, Mohamed Benchrifa, Abdellah Laroui, 
Mohamed Chafik qui ont respectivement parlé de : 


L'invention entre l'individualisme et la communauié. 

Le stable et l’instable. 

Le rythme de la pénétration de l'Islam ru Maghreb et au Machrek. 
Les rapports entre les Royaumes du Maroc et d'Arabie durant trois 
siècles. 

Les archives marocaines (thème entretenu pendant plusieurs séances). 
Ghazzali et Ibn Maïmoun. 

Les géographes au Maroc 

L'écriture de l’histoire nationale. 

L aspect documentaire de Ja poésie andalouse (Ibn Farkoune). 
L'Islam et la philosophie des lumières. 

La poésie berbère et la résistance armée. 


xe KOR 


Re eK HK À 


Pour ce qui est des travaux des commissions, la commission des valeurs spiri- 
tuelles et intellectuelles a déjà organisé uu certain nombre d’activités. La com- 
mission de la langue arabe, quant à elle, s'est fixée Pobjectif d'organiser au mois 
d'octobre 1986, une conférence-débat sur Ja caligraphie et la technologie. Elle a 
chargé Monsieur Ahmed Lakhdar Ghazal d’élaborer la plateforme du colloque 
en question et a confié l'élaboration d'un rapport sur l'avenir de la télématique à 
Monsieur Mehdi El Mandjra. Quant à la commission de l'éducation, des 
Sciences et de la Technologie, clle est en train de réaliser un programme d'acti- 
vité. ١ 


L'Académie a publié le premier tame de l’œuvre de Monsieur Mohamed El Fassi 
relative au patrimoine de la poésie populaire marocaine « El Malhoune » qui a 
fait l'objet de plus de cinquante années de recherche par son auteur. 


Avec cette nouvelle réalisation, l'Académie du Royayme du Maroc vient de 
publier son quatorzième ouvrage. 


Par ailleurs, dans le cadre de son rayonnement à l'extérieur, Académie du 
Royaume du Maroc a délégué un de ses membres résidents, Monsieur Mohamed 
Aziz Lahbabi, pour la représenter aux travaux de la cinquante neuvième session 
de l'Union Internationale des Académies, au mois de Juin 1985. 


Les thèmes retenus au cours de cette session ne manqueront pas de faire l'objet de 
réflexions et de suggestions pour une participation plus élaborée et unc présence 
plus soutenue au sein de celle instance. 
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Dans ce contexte également, Monsieur Allal Sinaceur a représenté l’Académie du 
Royaume du Maroc à la session de 'U.A.I. I a élé reçu à cette occasion, par Sa 
Majesté le Roi Beaudouin de Belgique qui n'a pas manqué de souligner lors de 
cette entreveue, l'intérêt qu'il porte à l’Académie du Royaume du Maroc et de 
témoigner son admiration à l'œuvre qu'elle accomplie dans le dialogue des civilisa- 
tions, témoin de l'esprit de tolérance du Maroc et de son souverain Sa Majesté le 
Roi, notamment après la session qu'elle a consacrée à Al-Ghazali et Ibn- 
Maïmoun. 


Si de tels propos témoignent de la vivacité grandissante et de l'intérêt certain 
porté à l'Académie du Royaume du Maroc tant au Maroc qu'à l'Etranger, c'est 
certainement grâce au travail élaboré en son sein par tous ses membres, confor- 
mément à la mission que lui a assignée son Tuteur et Protecteur Sa Majesté le 
Roi. Malgré son jeune age, on peut d'ores et déjà mesurer son impact dans les 
différentes sphères de civilisation, les différents domaines scientifiques ou d’inté- 
rêt général, conformément à orientation ct aux directives de Sa Majesté le Roi 
Hassan I1. 


Enfin, il convient de noter que Sa Majesté le Roi a procédé à la nomination de 
Monsieur Mustapha Kabbaj nouveau Directeur Scientifique de l'Académie du 
Royaume du Maroc qu'il a reçu à la fin de Ja causerie religieuse du 
12 Ramadan 1406 (21 mai 1986), 


A celte occasion, le Souverain à rendu hommage au Docteur Ahmed Ramzi 
pour le travail qu'il a accompli ct a souhaité plein succès à son successeur. 


Monsicur Mustapha Kabbaj est de carrière universitaire ct s'est fait largement 
distinguer par d’intenses activités scientifiques et culturelles tant au Maroc qu'à 
l'Etranger. 
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Report on the State of the Academy’s 
Activities during the Year 1985-86 


The present report has been elaborated in conformity with Article 29 of the 
Dahir instituting the Academy of the Kingdom of Morocco. It will cover the 
various internal and pubtic manifestations of this institution during the past year 
as well as the prospects for (he year ahead. 


To begin with, we should welcome into the Academy Monseigneur Bernardin 
Gantin and Senator Richard Stone who have joined the long list of perstigious 
names composing this assembly. 


Our hearty congratulations are also addressed to Mr. Maurice Druon, founding 
member of our Academy, whose nomination as Permanent Secretary of the 
Académie Française honours at the same time the Academy of the Kingdom of 
Morocco. 


The late nomination of Dr. Ahmad Ramzi, Scientific Director, as Ambassador of 
His Majesty the King in Saudi Arabia is another honour done to this Academy. 
While congratulating Dr. Ramzi for this nomination, we render homage to his 
exemplary sense of duty and inestimable efforts during the three years that he 
spent at this institution. 


The Academy's Session and Symposiums 


The Academy’s session of April 1985 was centered around the « Reconciliation 
between the Presidential Term of Office and Continuity in Home and Foreign 
Policies in the Democratic States ». The pertinence of the theme and the high 
quality of all the contributors guaranteed the success of this symposium the pro- 
ceedings of which were published and circulated during the following session. 


Agadir hosted the Fall session of 1985 which was dedicated to the evaluation of 
the impact of al-Ghazzali and Ibn Maymun on the scientific and intellectual 
relations between the Orient and the Occident. The voluminous work which is 
being circulated today represents the fruit of this session. 
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The Spring session of 1986 reflected upon the phenomenon of « Piracy and the 
Law of Nations». The success of this symposium was made possible by the time- 
liness of the theme, the serious preparatory work of the Acadcmy’s Working 
Committee, and the choice of the eminent experts who have kindly accepted to 
take part in this debate. 


Public Debates 


During the year 1985, the Academy inaugurated a new program of open debates 
which last one day and assemble, in addition to the resident members of the 
Academy, specialists of the theme under discussion and university scholars. The 
working document is prepared by an Academician and the program is supervised 
by the permanent committees. 


The Spiritual and Intellectual Values Committee initiated this new program in 
December 1985 by the submission of Mr. Mohamed Mekki Naciri’s paper on 
« The Philosophy of Legislation In Islam ». The experience proved so successful 
that jt was extended to other contributors. February 1986 witnessed a second 
public debate on Mr. Mohamed Aziz Lahbabi's communication dealing with 
« Divinity between Philosophy and Theology». Mr. Fuat Sezgin prepared the 
working document for the third open debate on « The Development of Science 
in the Arab world » which took place in March 1986. 


During the coming year. the Arab Language Committee is planning Lo supervise 
a similar activity. The first paper will be prepared by Mr. Ahmad Lakhdar 
Ghazal on « Calligraphy and technology». The Science, Education and Tech- 
nology Committee will also participate in this program with a paper by Mr. 
Mahdi El Mandjra on « The Future of Telematics ». 


Conferences 


The Academy continued its program of monthly conferences which it organizes 
at the Ahmed Taibi Benhima's Hall. Within this framework, MM. Driss Khalil, 
Ahmad Sidki Dajani and Professor Jean Crosnier spoke respectively of « Inter- 
pretation — —Ta'wil—— in the field of Science », « The Problems of Identity in 
the Contemporary World », and « Man and the Transplant of Organs ». A confe- 
rence on « Water and Development in the Nationa! and International Contexts » 
was also given in Oujda by Mr. Robert Ambdroggi. 


Thursday’s Communications 


Among the internal activities of the Academy it has become a tradition now to 
dedicate the bi-monthly ordinary meeting of the resident members of the 
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Academy to a communication by one of the Academicians on the state of his 
research or his reflection on a theme of his choice. During the past year, the 
following communications were made : 


Abbas Al-Jirari, « Creativity between Man’s Individual and Collective Inclina- 
tions » 

Aziz Lahbabi, « The Stable and Unstable » 

Mekki Naciri, « The Rythm of Islamic Penetration in the Maghreb and the 
Mashreq » 

Abdelhadi Tazi, « Three Centuries of Relations between Arabia and the King- 
doms of Morocco » 

Abdelouahab Benmansour, « The Moroccan Archives » 

Aziz Lahbabi, « Report on the Symposium dedicated to al-Ghazzali and Ibn 
Maymun » 

Abdelahadi Tazi, « Moroccan Geographers » 

Abdelkrim Ghallab, « The Writing of National History » 

Mohamed Benchrifa, « The Historical Dimension of Andalusian Poetry ~ — The 
case of [bn Farkoun » 

Abdallah Laroui, « Islam and the Enlightenment » 

Mohamed Chafik, « Berber Poetry and Armed Resistance in the Atlas Moun- 
tans » 


Other Acticities 


The Academy of the Kingdom of Morocco has been represented in the 59!" and 
60! sessions of the International Union of Academies (UAT) respectively by 
MM. Mohamed Aziz Lahbabi and Mohamed Aïlal Sinaceur. This latter was 
received in audience by H.M. King Baudouin of Belgium who expressed to him 
his high admiration for the action of the young Moroccan Academy in favour of 
a dialogue of civilizations and the spirit of tolerance which motivates its Pro- 
tector and Founder, His Majesty King Hassan Il. The reports of our two col- 
leagues about the UA] mectings converge to dictate the necessity of more elabo- 
rate participation on our part in the work of this Union. 


The fourteenth publication of the Academy is a consecreation of nearly 50 years 
of research and investigation by our senior colleague Mr. Mohamed El Fasi ; it is 
the first volume of a monumental work on «al-Malhun » popular music and 
poetry. 


After the departure of Dr. Ahmad Ramzi, His Majesty the King charged Mr. 
Mustapha Kabbaj— — an eminent university professor, active both in Morocco 
and abroad— — with the management of the Scientific Department. Mr. Kabbaj 
was received in audience by His Majesty on 12 Ramadan 1406 (21 Mai 1986). 


Informe de actividades de la Academia 
del Reino de Marruecos para 1985-1986 


De acuerdo con el articulo 29 del dahir que instituye la Academia del Reino de 
Marruecos, el presente informe consta de las diferentes actividades y manifesta- 
ciones organizadas en el seno de la Academia del Reino asi como de la produc- 
ción científica e intelectual durante el año 1985-1986 y la simulación de Jos pro- 
yectos venideros, 


Es de señalar, de antemano que tan joven que sea esta academia, obedece ya a la 
ley y al destino de todas las asambleas perennes que se multiplican de tinieblas al 
mismo tiempo que se iluminan de nuevas caras. Cabe citar entre estas últimas 
Monseñor Bernardin Gantin, al senadór Richard B. Stone, al Señor Charles 
Stokton que acaban de ser nombradosal lado de personalidades prestigiosas que 
componen dicha asamblea. 


Entre ellas, la elección del señor Maurice Druon a la Secretaría perpetua de la 
Academia Francesa es un motivo de orgullo para la Academia del Reino de Mar- 
ruecos de la cual es un miembro fundador. 


También el nombramiento por su Majestad el Rey del Doctor Ahmed Ramzi, 
Director científico, como Embajador de Marruecos en Arabia Saudita cs una 
ocasión para la Academia para rendir homenaje al trabajo incansable que 
cumplió durante tres años con abnegación. 


Luego, en lo que se refiere a las actividades de la Academia del Reino de Mar- 
ruecos, sólo cabe retener — por lo esencial — las que tienen un caracter público- 
— a ejemplo de las sesiones teniendo como corolario las publicaciones que 
relatan los actos de este tipo de manifestaciones y de conferencias-debates resul- 
tantes de los trabajos de las comisiones permanentes — y las que conciernen las 
actividades internas de la Academia tanto a nivel de las reuniones plenarias 
bimensuales de los miembros residentes como a nivel de las comisiones perma- 
nentes, antes de llegar en un tercer Jugar a las demás actividades y simulaciones 
de los proyectos que la Academia proyecta realizar en el futuro. 
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Hace un año, es decir en abril de 1985, la Academia del Reino de Marruecos 
debatia de la problematica tendente a « Conciliar el término de) mendato presi- 
dencial y la continuidad de la politicia interna y extcrior en los Estados democrä- 
ticos ». 


En aquel tiempo, se noté la pertinencia de la elección de este tema نا‎ todos se 
felicitaron de la cualidad de las comunicaciones presentadas tanto por los acadé- 
micos como por los expertos marroquíes y extranjeros y del debate fructífero que 
enriqueció y profundizó dichas comunicaciones. 


Los actos este coloquio fueron anotados en una obra publicada con motivo de la 
segunda sesión del año de 1985 : contribuyendo así a dar más aclaraciones a Jos 
investigadores sobre el alcance y el significado de los mecanismos y sutilidades 
de los gobiernos de las sociedades democráticas. 


En noviembre de 1985, se celebró en la ciudad de Agadir la segunda sesión 
durante la cual la Academia había debatido con eminentes expertos marroquíes 
y extranjeros de una problemática que siempre suscitó un debate de un intenso 
contenido científico. Se trataba en este caso de evaluar el impacto de Al Ghazali 
y de [bn Maimún en las relaciones intelectuales y científicas entre Oriente y 
Occidente. 


La obra voluminosa, actualmente muy difundida es la publicación entera de los 
actos del coloquio en cuestión.La Dirección Cientifica de la Academia está 
completamente satisfecha por la realización de este trabajo. 


Para la sesión de Abril de 1986, la Academia había de estudiar « de la piratería 
según el derecho de gentes ». Es un tema que, por su actualidad y su diversidad, 
había asegurado ya el éxito deseado, fuera de la gran participación de los acadé- 
micos mismos, gracias al ingenio de los miembros de la comisión de los trabajos 
tanto en la distribución como en la elección de los expertos invitados. 


Dió las gracias a todos aquéllos que, animados por el deseo de cultura, de conoci- 
miento y de investigación en un sector que preocupa a la humanidad entera, 
quisicron responder a la invitación de la Academia, 


Aprovechando la intersesión, la Academia del Reino de Marruecos puso en 
ejecución el programa de actividades de las comisiones permanentes bajo forma 
de conferencia-debate con la participación, durante un dia, de especialistas, 
universitarios y de investigadores a quienes se les entregó una plataforma de 
trabajo de la comisión claborada por uno de sus miembros. A la comisión de 
valores espirituales e intelectuales le toca la primera experiencia de este tipo en 
el mes de diciembre de 1985. En efecto, en una conferencia-debate bajo el tema 
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de la filosofia de la legislacién en ei islam, presidida por señor Mohamed Larbi 
Khattabi y a partir de la plataforrna elaborada por señor Mekki Naciri, pre- 
sidente de la comisión, participaron varios especialistas marroquíes. 


Los ecos favorables de esta conferencia y el impacto que suscitó entre los intelec- 
tuales marroquíes llevaron a la misma comisión a organizar una segunda confe- 
tencia — debate en febrero de 1986 bajo el tema de la divinidad entre la filosofia 
y la tecnología a partir de la plataforma realizada por Mohamed Aziz Lahbabi. 


El intenso debate que ésta suscitó tanto entre los académicos como entre los invi- 
tados era el medio más adecuado para medir el éxito de esta manifestación. El 
mes de marzo de 1986 fue caracterizado por la organización de una tercera 
conferencia-debate con el tema del desarrollo de las ciencias en el mundo árabe 
durante la cual señor Fuat Sezguin presentó la plataforma en torno a la cual se 
centraron las diferentes intervenciones de los académicos y otros invitados. 


En lo que se refiere a las conferencias mensuales organizadas por la Academia, se 
celebraron sucesivamente en la sala Ahmed Taibi Benhima en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores — salvo de la conferencia organizada en Oujda por señor 
Robert Ambroggi sobre el tema « el agua y el desarrollo en el marco internacio- 
nal y nacional ». 


* Señor Driss Khalil : la interpretación en el sector de la ciencia y sus datos. 
* Señor Ahmed Sidki Dajani : la pertenencia a una identidad y los pro- 
blemas contemporáneos. 


* Señor Jean Crosnier, miembro de la Academia Francesa de Medicina: el 
trasplante de los órganos del hombre. 


En lo que atañe a las actividades internas de la Academia del Reino de Mar- 
ruecos, los miembros residentes escucharon, durante sus reuniones respecti- 
vamente bimensuales a los señores Abbas Jirari, Mohamed Aziz Lahbabi, 
Mohamed Mekki Naciri, Abdelaziz Benabdellah, Abdelwahab Benmansour, 
Mohamed Aziz Lahbabi, Abdelhadi Tazi, Abdelkarim Ghaliab, Mohamed 
Benchrifa, Abdelah Laroui, Mohamed Chafik que bablarón sucesivamente de : 


* La invención entre el individualismo y la comunidad. 

* Lo estable y lo inestable. 

* El ritmo de la penetración del islam en el Magreb y en el Machrek. 

* Las relaciones entre los Reinos de Marruecos y de Arabia durante tres 
siglos. 


* Los archivos marroquies (tema mantenido durante varias sesiones) 
* Ghazzali e Ibn Maimún 
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* Los geógrafos en Marruecos. 

* La escritura de la historia nacional. 

* El aspecto documental de la poesia andaluza (Ibn Farkoune). 
* El islam y la filosofia de las luces. 

* La poesía beréber y la resistencia armada. 


Acerca de los trabajos de las comisiones se ha notado que la comisión de valores 
espirituales e intelectuales organizó ya ciertas actividades. La comisión de la 
lengua árabe, fijó como objetivo, organizar en el mes de octubre de 1986 una 
conferencia-debate sobre la caligrafía y la tecnología. La misma comisión 
encargo al señor Ahmed Lakhdar Ghazal la elaboración la plataforma del colo- 
quio en cuestión y aisenór Mahdi Elmandjra la elaboración de un informe sobre 
el futuro de la telemática. En cuanto a la comisión de educación, ciencias y 
tecnología, un programa de actividades está en curso de realización. 


Finalmente, y acerca de las otras actividades de la Academia del Reino de Mar- 
ruecos, cabe señalar la participación de ésta, por medio de su miembro residente 
el señor Aziz Lahbabi en los trabajos de la quincuagésimo novena sesión de la 
Unión Internacional de las Academias celebrada el mes de junio del año pasado. 


Los temas retenidos durante esta sesión no dejarán de ser objeto de reflexion para 
una participación más elaborada en el seno de esta instancia. 


Es de señalar finalmente la publicación del primer tomo de la obra del señor 
Mohamed El Fasi referente al patrimonio de la poesía popular marroquí « El 
Malhún » que ha sido objeto de más de cincuenta años de investigación por su 
autor. 


Con esta nueva publicación, la Academia del Reino de Marruecos acaba de 
publicar su décimocuarta obra. 


El señor Allal Sinaceur representó la Academia del Reino de Marruecos en la 
sesión de la U.A.L Con esta ocasión fue recibido por Su Majestad el Rey 
Baudouin de Bélgica quien destacó, durante esta entrevista, el interés que Su 
Majestad concede a la Academia del Reino y manifesto su admiración por la 
obra que ha cumplido en el diálogo de civilizaciones, prueba del espíritu de tole- 
rancia de Marruecos y de su soberano Su Majestad el Rey después de la sesión 
que consagró a Al Ghazzali y a Ibn Maimún. 


Si parecidos propósitos demuestran la vivacidad creciente y el interés concedido 
a la Academia del Reino de Marruecos tanto en Marruecos como en el extran- 
jero, es sin duda ninguna, gracias al trabajo elaborado en su seno por todos sus 
miembros de acuerdo con la misión que le destinó su tutor y protector Su 
Majestad el Rey, por eso, pese a su creación reciente, se puede, desde ahora, 
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medir el impacto en las diferentes esferas de civilizaciôn, los diferentes sectores 
cientificos o de interés general conforme a la orientaciôn y a las directivas de Su 
Majestad el Rey Hassan II, su protector, 


Finalmente, cabe señalar que Su Majestad el Rey nombró al señor Mustapha 
Kabbaj nuevo Director Científico de la Academia del Reino de Marruecos, que 
Su Majestad recibió al fin del curso religioso del (2 de ramadán 1406 (21 de 
mayo de 1986), 


Con esta ocasión, el soberano rindió homenaje al doctor Ahmed Ramzi por el 
trabajo que cumplió y deseó pleno éxito a su sucesor. 


Señor Mustapha Kabbaj es de carrera universitaria y participó en diversas activi- 
dades científicas y culturales tanto en Marruecos como en el extranjero. 


Achevé d'imprimer aux Imprimeries de Fédala 
Mohammedia — Royaume du Maroc 


